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العملي فتن لكان نوو 


1 ( وما جمد إلا رسول قدخلت 
عا أ عنه من قله الرسل اذفان مات او ةفل 


اطع على اعتقابم ومن يتقلب 
على عليه فلن يف الله عيئا 
وسبجزي الله الها كرين ) 

د قرآت كريم » 


( بينا انا قاثم فاذا زمرة عق إذا عر فتهم خرج 
رجل من بيني وبيذهم نال هلم تقات أين قال إلى 
الثار وال » قنت وما شأئهمقال انهم ارتدوابمدك 
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“3 الطيع لانم 6د على ادبارم القيقرى ثم إذا زمرة حن إذاعر نهم 

1 1 خرج رجل من بيني وبينهم ذقال هل قلت ان قال 

يق اأعء ممق فل ال “ل إلى النار واب » قلت وما شأنهم قال الهم ارتدوا 

او م وظة إلموالف بمدك على ادبارهم ذلا اراه يخاس منهم إلا مثل 
همل النهم ) (رسول الل دس») 


اخرجه اليخاري في باب الحوض من صحيسه 
ص 44 من جِرْثه الرابع 


مطبعة العرفان”ك 2# دبدا 


: اا اه 
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وامن الدّاس من ادل في الله بغير عل ولا هدى ولا _كتاب منيد ني عطفه رليْضل 
عن سبيل_الله له في الدنا خري ونذيقه يوم القامة _عذاب الطريق ذلك با قدمت يداك وأن 
الله لمن يللا م للعسيد . صدق الله العثلم - سورة اليج -- 

امد بل على آلاثه وله الشسكر على نعائه وصلى الله على خاتم أندائه مد وعلى آله الطاهرين 
خلفائه وعلى أصحابه اكرام التابمين له يإحدان 

وقع في يدي كتاب ١‏ الرد على اا-قيفة » لسد الله المذضرمي الذي يزعم مؤافه أنه يرد به 
على كتاب ( السقيفة > الغضملة الاستاذ الشيخ ممد رضا آل مطفر © فحداني اسمه إلى قراءته 
قراءة مسن يتقاضى عن صثائر الحفوات ويدرأ تيف الأقوال بالشبات وكتت أآمر في صنحاتة 
الادلى على عبارات ترم إلى غير هدى فتناديا أدلة المنطى فلا تبأ بالندا. وما زات انتقل من 
حقيقة نيرة يتكرها إلى مزيءة مجاهد خطير ممحدها حتى أشرفت على اتمة كتابه كا وقذت على 
فانحته فتكادت نتاخحه أشه بالبئاء على جرف هار 

استبدق المؤاف بردوده الخالية إلا من التمويه أن يقرن نقه بأعلام الفسكر الا,سلامي في 
القرت الششرين ويروم بسكتابه المعتمل على الدعاوى الجردة أن يعتنى به النقاه من أهل الأضل 
لبردوا عليه . اتتكون حاله حال من بال ( في يئر زمزم ) 1 

وليكن ( الاستاذ ) على ثقة من ألي لم أكتي ه_ذا الكتاب لأرد به عليه لني على يقين 
بأن كتابه الذي لم يجو سوى الطنين السمج لا نليق العنابة بسه و اما أردت أن النت نظر القراء 
الذين جار علبهم الدهر فلا نأي عليهم يوه واحد إلا ويرقفهم أمام مثل هذا المؤاف من الذين 
أضلوا كثيا بتحويرثم اللقيقة وقليهم الأدلة الأمر الذي أقل ما يستتيعه فساد اامقيدة واعوجاج 
الطريقة . وثها الدا.ان اللذان جد الغمارى على هذا الدين با استطاءوا من إزالتها عن هذه الامة 
الي بلبت بآأحزاب هؤلاء المتطغلين على الاسلام وأعله 

تصفحنا كتاب المضرعي وقرآنا كاماته فرجدناه كذيده من إخوانه يرى اق الصريح في 
خصمه قيلوي عنه عتقة ومخلطه بمجونه ليدوه عنته ويرى ااباطلٍ في نفه قيلبسه ثوب ادي 


بيش برعم 
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فبو يديد في عصرااتكرربا. والطاقة الذررة عصر استئارة العقول أن رصحم ماقاءت به السقيفة 
من قلب الشريعة و إماتة السسنة وسحى اللق ويريد من الئاس أن يتبعوا قوله وينزلوا عد دأيه 

وإت كانا لا يمثات إلى الدين بنسس ولا يتصلان اله يسبب وهيهات هيبات إلى الوراء والحق مها 

قل ناصروه في البداة فاإن النعر حليفه عند التهاة ٠‏ . 

حقا إنها لمأساةة_توجب الاوعة فلقد سمى هذا ١‏ اآر حن الدموه 56 والتتكذي _لاصحاح الحمدة 
الحاد تفكيراً را ورد آيات الكتاب رأياً صر يا ورد الدعوى دايلا نطق والخروج عن اطدحة 
الراماً وبهذا النوع من الرد ضاءت القراعد المقررة .للاقد وبهذا الاساوب امتحلت الاصول 
المورضوعة للرت ٠‏ 

ونحن ذطااب القراء التكرام مجامعة الاخوة الديأية أن ينذوا اللفصن للأراء ويتركوا السير 
وراء سنشنة الأسلاف وربحثوا بدقة وينشمو افي هما ظلة ة فإنهم لاشّك مسؤولون 0 لسن كل صعارة 
وكيرة - وءللهم أن بنظروا بءين صحدة إلى دا اعتمد عليه الأصيانمن الادلة الشرعيةو البراهين 
المنطقية فإن هذا هو المعول عليه عند أهل العقرل واتكن صاعب الكتاب لم يعمد في دده على 
ما دمتمد عليه المؤلاء فإذك تراه ثارة يحتج على خصمه عا يرك ويهوى وعرة بعثمد فيه على ما يرويه 
أنمته من الحديث وأخرى على ما هو معلوم البطلان في مذهيه دون ان يمعر إلى بطلان ذلك كه 
في باب المناظرة إذ العم لا يتكون حتكما وما تفرد به لايتكوت حجة على خصمه الخالف له في 
الرأي والذي يتبرأ من مبدثه ورأ» ثم اني لم اءتمد في الرد على رده إلا على قواء_د الخدم ودقع 
رده المزعوم على مقاضى اصرله وأقوال أمْته في الحديث والتفسير والتاريخ والسيرة اتقرم الحجة به 
عليه ولس من المستكن ولا بالمعقول أن اأراوين هذه الا حاديث من اقطاب اعلام السئة قدمأ 
وجديثا في نقد المديث كاهم جاهاون يأسانيد الحديث او كذابون يضعون الاحاديث إلا ه_ذا 
الحتذسرمي وأضرابه من سوا في هذا السسر على المدنة الغربية الزائفة وكربوا في أءضانها ذيذلبت 
أبصارم بأصاءها ولعت بأفتكارثم بألوانها فشغات أدمفتهم بالتراكيب الجردة والإكايات 
المموهة الي مق كآنه تشويه روثق اق الوضاءو كدق محا الدين اليف و إذا كان <لةاطاديرث 
من عاماء السئة كذابين "ا يزعم هذا سقطت صحاح السئة عن آخرها لا خصرص ها ورد في 
فضل الوصي (ع) وآل النبي ١ص)‏ لاشتراك الميع في الءلة المسقطة وهي بلاهة الراوي أو غفلته 
أو اكذيه أو فسته أو خطاء وعليه شن أن والرى يأخذ افر م يأ كام ديئه و أعمو ل مذهبه اللهم 
إلا أن يدجع في ذلك إلى دين جديد فإن من يبتني غير الاسلام دينا ليسرا يقليل ومن القبيح جداً 
أن حر ١‏ الياء ) فهما يرى ويهوى رقما لا يرى ويهوى لا مر 

ونحن وأيم التي محترم الدليل ونتضي. بنوز البرهان وتل الاحاديث التبوية المجمع عليب! 
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بين المسلدين أجمعين ونحتج بها في إثبات آرائنا كافة ونبرهن على صحتها بدلاتتها فب الينا (يااستاذ) 
ما ديك من حجج معقولة وردرد «قبولة عند أهل النظر لنذءن لاحقيفة - أما انلك تسيد على طرق 
معوجة وختاوط متءرجة وتدلي علينا بالدريبات والترهات فذالك ما ثن عنه مزل لا تهرك لاا 
قلدا ولا نضيع في سبيلم! وقتألولا حششية أن تنطلىي ترود الأيامعلى أذهان اليله فبحسبوها يوما-ما- 
كحقئقة راهنة لها أثرها وقنيتها ْ 

إِذ هن المؤ كد ان المنتريات الملققة والاكاذيي المسقة إذا تناواتبا الاأقلام بأاضط - لايد 
ان تصبح في بعض الأيام كحقائق عند الزعانف والأغرار لذا تمد التكثير من الئاس عخدوما 
ببذه المغقريات دون أن يشعروا إلى ما يفرضه العقل من ااتثبت والاتحقى ثجاء تلك الآراء الفاسدة 
خاصة إذا كانت كا لعة الضير واأوجدات | 

-( لاني ربعا )- 

يقول الحضرمي وقد دفتتنى غيرتي على اصحاب رسول الله (ص» أعراء المؤمنين ورؤسا. 
المسلين با قد يشوه مستبم وي#ط من امتهم وااعجب كل العجب ممن تجاوز حده وتحدى متزلثه 
فنصب نفسه لمعاداتهم والارساء: اليهم الأغراض شخصية أو للثأر والانثةام لا أدري قال اليورد في 
عسبى (ع) ما قالوا ورعوه با رموه وقال النصارى في عسسى (ع) ما قالوا واعتقدوا قبه ما اعتقدوا 
وقد افرطوا فوقف الاسلام ببنعها وحكم حك عادلامّدلا في عسى (ع) بلا إفراط ولاتفريط 
وجاءت طائفة فاءتقدت في علي ما اعتقدت وغاات فيه ما غاات فأفرطوا فوقف المنصفون الممتدلون 
اهل السئة بين الفريقين موقف الحكم المدل بلا إقراط ولا تغريط الع 

أقول فلينظر القارى. التكر إلى هذه المقالات الكالية اارطاب إلا من الارفك والسباب 
إِنْك نحدها عارة عن البردان قد اف حبلبا على غاربها وأرسلها ساثية ولو كان الرجل صادقاً 
في دعرى النير: لدفته غيرته على رسول الله (ص) وعل دينه با يشوه #مته وتخط من كرامته من 
المتكم على عدالة الصحابة اجعين من غير دليل يقره الدين ويشبد به المدّل ولم يكت ما أنزل الله 
في أصحاب رسوله (ص» من البينات الناطقة بأن فبهم المدول وفيهم الاو لبا. والاصفما .والصديقون 
وثم علماؤثم وفيهم مهول الخال وفيهم المنافقرن اهل اللران والاثام والقرآن يقرر هذا بقوله تعالى 
« ومن اهل المدينة مردوا على النغاق لاتملهم ندن تماءهم » ويقول تعالى « ولو نشاء لأريناكهم 
فلمرفتهم بسياهم واتعرفنهم في إن القول » فلا يصم في منطى ان نستكت عن هذا الدخل الشائن 
لموهر اأدين وروحه الرفبعة ورسرل الله (ص» اجبل وارفم من ان يأمر بتعظم المنافق وا كزام 
الفاسق صاحياً كان امو غيده ومن نسس البه (ص») ذلك ققد شوء سممته المتزهة واساء اليه (صي» 


و إلى دينه لاص) ولاست ت الصصبة تمجردها حرها لا تنال من ن اعتصم بها ممرة ولام دسرء وَإِنْ 
ارتكب ما ارتتكب فإن هذا شطط عن المنطق وعرد على على المق وبعد عن الصواب وجملة القول 
ليسدت الصحبة قطماأ من موجبات الحمكم بالابئان والعدالة وحسن الظن فيهم »لا تورجب الاقتداء 
بهم وقد اجمع المساءون كلهم اجعونعلى ان الصحالي هو من لقي دسول الله (ص) وآمن يه ومات 
على الاسلام كما اجمموا على ان الايان والعدالة امران كسبيان ولا ذاتين طبعين فاادحابي 
إذت كتيره مان الئاس لا يثّت إعانه إلا يجحجة ولا عدالئه إلا ببرهان فءدوهم راجبو التقدير 
والاحترام واهل المراتم والعظامنهم لا وزن ذم ولاقيمة رلا كامة لهم ولا احترام فإِن الاسلام 
لم يأت باحترام المورمين ولا ]رام الفاسقي نكائنا من كانومن قال غير هذافقد خان الله ورسوله2(ص) 
وجماعة المؤمئين إلا ان طائفة والاسف افرطت اق امسر مي واصدابه ليرا بعدالة 
الصحاية اجممين زعا منهم ان ذاك تقد ن للنببي «ص 

ليو من أسا ٠‏ إلى بعضهم جرح أو نقد أو تبين في امره إلى عدم التأدب و أصحاب 
رسول الله يلتم تارة و إلى الذلو اخرى ون إقانسي. إليهم تقديسا ارسول الله ببق ثأن 
الأحرار في عقولهم يمن فهم مدنى التقدوس والتمظم للني م 1 وسكا بااتكةاب والسئة 
الا لين بوجوب الابتعادعنالفاسى و المنافق بصودة عامة والابرء منهم ووجوب الثدين في اخمارهم 
ولا ريب في ان هذا هو الممنى اللقبقي اتعظم الذي متم وتقديسه وهو الذي يعضده المنطق 
العلهي والدليل الشسرعي وبعد فهل يا ترى من الاعتدال ان نمكم على كل صحالي بالاعتدال وقد 
عامنا بوجود المقهودين فيهم على الاسلام كألي سفيات وولديه معاوية ويزيد وءامنا بوجود الداخلين 
فيه على غير بصيرة وعاءنا بوجود شارلي الود ومرتتكبي الفجور وقاتتي 0 فيهم بل كان نيهم 
المنافقوت كا نطى به القرآن فلاس من الى والمقل إجلال من كات هذا أنه في المويقات لأنه 
صحب رسول الله يكم وانا لتألى كل الاباء من ان تمع لقائل يقول بوجوب تقدرسهوتعظيه 
فن شاء فلءحمر ومن شاء فلصفر فإنا لا نمدو كتاب ربئا وسئة ندا يتم في ذلك أيداً . 
تقول لا أدري 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيية اعظم 

ومن لا يدري لا ينبغي له أن يبني على عدم درايته علما ومن يدري حجة على من لا يدري 
وأما قوالك وجاءت طائفة فاعتقدت في على (ع) وغالت فبه فإن عنيت بها الطائفة الاماميةفتكان 
اللازم عليك أن تذك لنا مورداً واحداً غاات الا,مامية فيه في علي(ع) وهيبات ذلك فتلك كتيبا 
قد ملأت الخافقين على كثرتبا في فتون شى فراجما فارنك تحدهم بباصرة عيك إن لم تكن 
عليها غشاوة أنهم يتبرأون أشد البداء: من كل غال ومؤله لخلوق . 
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تعرض الحضرمي مجلة من الآيات وزعم أنها واردة في حق الصحابة أجمين وان الخطاب قيب 
لهم قصداً وبالذات وعقب ذلك بقوله فعلى هذا ينيشي احكل مؤمن كاءل الاءان راسي العقيدة أن 
يتأدب معهم ولايذ كاثم إلا جخير على أنا لم جد في شرعنا ولا في قرآئنا ان المتأخرين مسو'ولون عن 
الماقدمين عند الله عا عماوا و كمسوا « تلك أمة قد خات لا ما كسلثك واكم ما كسبتم ولا 
تسألون جما كانوا يعملون » ومن الأدب في حقهم تأويل ما وقع بينهم وما صدر عنهم بتأويل 
حسن ولا بد انه كان انحا عن اجتبادصواب أو خطأ والعصمة لا تكون إلا لنبي فن ادعى العصمة 
اميد الأنساء فهو مغال جاهل 

ا كر غير 9 امُرمث اناس # 
أقول شغل المضرمي مقدار صحيفتين أو أزيد يتسكرار معان قمد من المعلومات التكاذيةعلى 

ظاهر اللد وأردفها بنقل الايات لبرهي بم! قاوب العامة ويوغر صدورهم وحذرأ من أن تستلقف 
ذهن نفر يندتون لما على غير هدى نلقى التكاءة الفاصلة التي تنساقط مندها تلك المعاللي صمرعى 
أما هذه الآ فترد على الاستدلال بها وجوه - أولا ان 0 رم إطلاقق الطاب فا 
صوص الصحابة - تخصيص بلا مخصص - فلا وز العدول لأجله عن عدوم الخطاب لمع الامة 
لرضوح بطلانه - وثثياً ان تخصيص الطاب بهم ان كان لأجل وجودثم حين تزوها ع ان سبق 
وجودثم على غيرثم من فمل الله لا يحمدون عليه لزم أن يسكون جميع الآيات الخطابةوغير الخطابية 
لهم قصدأ وبا لذاتلاخصرص هذءالآيات لاشتراك المي فياطهة الثي من أجلها كان الخطاب هم( أعني 
وجودثم حين نزوها > واللازم باطل بالاجماع فإذا بطل هذا ثبت ان الخطاب عام اسائر الأعة . 

. وثالثا او كان الطاب لهم قعداً وبا لذات لزم روج ااثابعين لهم بإحسان عن منطوق اله 
فلا يكونوت من شير أمة وذلك مناقض لقوله تعالمي ( والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ) فإن الخارج عن خير أمة ليس برضي عنه قطما لانتفاء الخيرية عبه بذلك اذروج 
وهذا بإطل مثل ذاك في البطلان 

- رابعاً ع انه اوكان الطاب في الآيات لمم لزم بطلا دسالة النبي تكفا إلى جميع المالمين 
قتصح رسالته خاصة عن كان في عصره من اصحابه ودسكون كل ما في القران من استطابات لهم 
لا يدخل معهم في ذالك داخل ولا داغلة هن المتأخرين أجعين ويتكرن قوله تعالى « وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بعواً ونذيراً » وقوله تعالى «وما أرسلباك إلا رحدة للعالمين» وقوله تعالى أئنية و صفيه 
يتُث < قل يا أيها الناس الي رسول الله إاتكم جنا » باطلا لا معتى له وليس له في الوجود 
صودة والأوازم كلها باطلة 


7 
ع خاماً ت ان الآرة مسريحة في أن الدلة اي من اجلبا صارت أمة البي وق ير امة 
كونها آمرة بالمعروف وناءمة عن المسكر ومؤمنة بالله ‏ و إلا لتكان الماسر كرن والمكافروث من 
الببود والصارى وغيرسم من الملل الخارجة عن الاسلام من خير أمة لأنها ايضا من أمة البي «ص» 
بضرورة الدين وهذا ما لا يتول به أحد من الاين فنجم من هذا كله أن الصحالي كثيره 
لا خير فيه إلا إذا كان مؤعنا بالله ورسوله «ص» وآمرا بالمعروف وناهيا عن الماحكر - 


- سادساً - با اخرجه البغري محبي السنة عند أهل السنة في تفسيره ممالم التغزيل ببامش 
الخر. الأول من تفسير الخازن صفحة 7*0 عند تفسير الآءة قال فاما الخاطبرن بهذا من 
م فيه غلاف 


قال وروى ابن جرير عن عمر بن الطاب قرض» انه قال لو شاء الله تمالى لقال * انتفكنا 
كانا واحكن في خاصة من أصحاب رسرل الله «ص» وهكذا قال اللازن في تفسيره صفحة امم 
من نه الأول وغبره من مفسري السئة وبعد ه_ذا كله كيف يتسنى لماحذاق ان يقول ان 
الذطاب هم قصداً وبالذات لا سيا وهو يرى إماعه عمر #رض» وهو أعرف مه بفاد هذا الخطاب 
يصرح بأنبا في خاصة من أصحاب رسول الله «ص» ""؟ 

- سابما - لو سانا جدلا أن الخطاب في الابة لهم قصدأ وبالذات الا أنها خصصة بآنة 
الانقلاب على الاعقاب والمرود على النقاق ويجديث المحوض والمطانتين وحديث لتقبعن سان من 
كان قبلكم شيراً شبباً من «قطوع الأحادرث والخاص قذي على العام وتخصده عند علباء 
الأصول من الأريقين فالاة من المْجة لنا علدك لا لك « أفتؤمئون بنعض الكتاب وتتكفرون 
ببعض فا جزا. منيفدل ذاكم كم إلا خزيفي الماة الدنما ويوم القيامة يردوت إلى أشدالعذاب» 


)١(‏ ويفول البفوي في س م7 من مالم التغزيل بوامش الجزه الخامس من تفير الحازن انها نزلت فيابن 
مسمود وابي بن كعب ومماذ بن جبل وسالم مول أبي حذيفة وقال الآخروت ججبم الؤمنين وقال ابو الفداء في 
ص١‏ وج هن المزء الأول دن لفسعره الصحيح أن هذه الآية هامة في يع الامة وقال روى امد في مدنده عن 
الني (س) اله قال خعر ااناس افرامم واتقام نت واعرم بالمعروف والباهم عن المتحكر واوصلهم للرءم ويقول 
ابن حبات في لفسيره البحر انميط س م”م من جزئه الثالث وقال الحدن وجمحاهد ( صاحب التفسير المعتمد عند 
البخاري ) وجاعة الخطاب ميم الأمة بأنهم غير الأءم وبؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الئاس روه قال 
البيضاوي في صم من الجزء الثالي من 7فغعره وانما اوردة لك اقرال هؤلاء المذمرت هن أعلام السئة في تفسعر 
الآية لقعم ان الحضرمي لم يمنمد في تفسيرها الا على الرأي والحرى والمصبية العياه الأءر الذي يتنزه عنه 
اللؤمنون الباحئون بورع واخلاص ٠‏ 


م 
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واما احتجاجك ببذه اليه على عدالة الصحاية كافة فردود من وجوه - اولا- ان المراد 
بالسابقين الأولين من المباجرين - من هاجر الحجرة الأولى او الهجرة إلى رسول الله (ص) في 
حصاره 35# حين حاصرت قريش بني هاسم مع النبي (ص) في شعب عبد المعالب اريع سئين 
والأمة تخمة على أن ابا بكر (رض» وعير (رض) وغيرمما لم يكرنوا ممهم في ذلك الموطن واما 
كانوا من الثا اين للاولين والتالين لنتالين والسابةون الأولون من المهاجرين ثم أمير المؤمنين على 
ابن اللي طالب (ع) وجعقر بن الي طالب (ع) ابناء عم رسول الله (ص» وحثرة بن عبد المطلب 
(ع) عم رسول الله (س») وعصيدة بن المارث بن عبد المطلب (رض» وهؤلاء ثم الذين سبةوا 
إلى الاعان وخرجوا في مواساة النبي (ص) عن الديار والأوطان واثنى الله علييم في محكم 
القرآن وابلوا دون الي بكر وعمر (رض) وغيرهما في اللهاد وبارزوا. الاقران وكافحوا 
الشجمان وقتاوا الأبطال واقاموا مود الدين وشيدوا الاسلام ولو سامنا جدلا دخول غير هؤلا. 
في منطوق الآية الا أنه لا يوجب لحم العصمة من ااضلال ولا يرفع عنبيم جواز الفلط وف القبيح 
ولا يمنع عنهم السهو والنسيان ولا يجيل منهم تعمد العناد كيف وقد رأينا ما صنع ش ركاذهم في 
الصحبة والهجرة والبق إلى الاسلام حين رجع الاأمر إلى امير المؤمنين علي (ع باختياد 
المهور نهم واجتاعهم ءابه فنتكث طلحة والزبير وقد كنا بايماء على الطاعة والايثار وطلحة 
نظير ابي بتكر «رض) لأنه ايضا من الثسرة الذين زعدت أن رسول الله (ص» بشسرم, بامنة 
والزبير اجل منعها على كل حال وفارقة (ع) سعد بن الي وقاص وهر أقدم اسلاماً من الي 
بكر «رض) وأشرف منه في النسي وأكام منه في الحسب وأحسن آثارا من الثلاثة في الهاد 
واتبعه على مفارقة علي (ع) وخذلانه مد بن مسامة وهو من وجوه الأنصار ورؤسائهم واتتفى 
الرهم في ذلك وزاد عليغها باظمار سية والبراءة 07 حسان بن ثادت ومعاوة بن اللي سفسات فار 
كان ذلك مانماً من ارتتكاب اللرام وموجبا لهم العدالة على حال لمع هؤلاء عن فمله وهذا عمرو 
ابن الاص أمير رسول الله (ص) على الي يتكر وعمر (رض) وذاك ابو موسى الاشعري له في 
الصحبة والسبوعندكمالا هله وقد عم الئاس منصحيم الاثار عداوتهم لأ مير المؤمنين واظبارهم 
البراءة منه والقبوت عليه في دبر كل صلاة وفي سائر اللأوقات وبعد ه.ذا كله واضعاف أمثاله 
كيف يصم في المقل والمنطق أن نري اصالة المدالة في الصحاية أجمين - وثاناً - ان الله 
تالى لا يجازي أحداً بالثواب ولا يرذى عنه إلا على شرط الاخلاص في الايمان والاتيان 
بالصاعلات من الأعال وهذا لا يختلف فبداثنان من أهل الاسلام و إذا كان الأأمر كذاك وجب 


. 
عليك أن تسوق لنا البرهان العامي على أن أفمال الصحابة جما في السبق والطاعة ظاهراً كاتنتعلى 
وجه الاخلاص لتحكق لهم الوعد باارضوان وانى اك بإشّاته وهو لا دلل عليه ولا ثثدت هم حمحة 
تورجب العلم واللقين به - وثالثاً - لو كان ما وعد الله تعالى بسه ااابقين من المهاجرين والاتصاد 
يوجب نفي الضلال وفعل القبيس عن الصحابة اجمءين لأوجب ذالك فيا وعد آمالى به المؤمنين 
بقوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمئات جنات نحري من نحتها الانهار خالدين فنها ومسااكن 
طبة في جنات عدن ورضران من الله اكب ذلك هو الفوز المظي ) فإن أوجب ذاك استحقاق 
الثواب على كل حال للمتقدمين على علي أمير المؤمنين (ع) لتكونهم مسن السابقين الأولين من 
الباجرين والانصاد > أو سامنا ذاك جدلا ل#ذا المضرمي - أوجب مثل ذاك لكل مؤمن 
استتحق وصف الايان في حال من الاحوال وإن فل ما فعل من المتكرات وهذا لا يقول به 
أحد من المسامين وشي. آخر أنه لو كان ذلك يوجب العصمة لهم من ااضلال والقطع لهم بدخول 
المنان لأوجب ذلك أيضاً فيا وعد الله تعالى به الصادقين على صدتهم بقوله تعالى ( هذا يوم 
ينغم الصادقين صدقهم لهم جنات نري من تمتها الأنهار خالدين فيها أبدأً رضي الله عنهم ورضوا 
عنهذلك الفوزالمظع)فهل يا ترى يحب لذاك أن نقطع بالعصمة من الضلال وفعل الباطل لكل من 
صدق في مقاله في حين من الأحيان وأن ذاك يوجب له الثواب المقم وإن ارتتكب المخرمات 
وفمل السيثات > وجبة أخرى أن ذاك لو كان يوجس الءصمة لحم عن الحرمات وهتك المرمات 
لأوجب ذاك كن أشار اليهم القرآن(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصسة قالوا إنا لله وإ البه 
راجعون أولئك عليهم صاوات من بربهم ورة وأوائك ثم المبتدون ) فإن قات ان كل من صدق 
في مقاله كان مءصوما من الضلال ويوجب ذلك القطم له باارضوان وان كل من صيبر على مصاب 
فاسترجع مقطوع بعدمته وعدالثه ويوجب ذلك له الصلوات والرحمة من الله واه من المتدين 
و إن كان يخالفا لك في الاعتقاد بل و إن كان عخالفا لدين الاسلام كاليهود والتصارى وغيرهم 
من الملل الاخرى كرا يقنضي ذلك ظواهر هذه الآيات فقد صرت إلى أمر عظيم وهو الخررج عن 
الاسلام وإن قلت ابس كل من استحق اسم السيق في الاولين من الماجرين والانصار يحي أن 
يكون معصوماً عن الطلال ومحسكرما علبه بالعدالة على كل حال كما لا يتكون ذاك فيمن 
استحق ااوصف بالاعان أو الصدق في المقال أوالصبر على المصاب كانطقت به ظواهر تلك الا يات 
ققد سقط إذن احتجاجك بعموم آنة ( والسابقون الاولون > وبطل قولك بعدالة الصحابة أجممين 
والمد لله رب العالمين فإن قات لا يحوز التخصيص في عموم السابةين ولايصم الاشتراط فبهم 
بدايل الاشتراط والتخصيص في التابمين بقوله ( والذين اتبعوهم باحسان ») فاو كان في السابقينمن 
يقع منه فمل القبيح لما صح اطلاق الرضًا عنهم إطلاقا وما ص التخصيص والاشتراط فممن وصله 


٠١٠١ 

بهم من التابعين في الذ و الحكم ٠‏ قلنا لك أولا ان هنلا القول مم لواحب للايقن اأعصمة من 
الذنوب ويرفع عنهم جواز الخطا ونع من ان ياحقهم شي .من العيوب وقد اجتمعت الامة على 
بطلان ذاك كاه فيمن زعم الحضرمي :زول الآية فيه لاسما اتنا علمنا وقوع ذلك منهم ووصل 
الينا بالتوائر - أما الشعة فقد اجمعت على تخطئة الماقدمين على على أمير المؤمنين (ع) والشيعة 
والمنتزلة وأكثر اصحاب الحديث يضلاون طلحة والربير في قنالهم لأمير المؤمنين (ع) فلا بد من 
اركاب التخصيص والاشتراط بقردثة الاجاع وما توائر عنهم من وقرع قعل القبيح منهم 
- وثانيا - ان ذلك مناقض لما قررت من نفي العصمة عن غير الانبيا. والمرسلين (ع) والتناقض 
قطعا شأن الخائر ال كم الذي لا برهان له . وثالثا ان قوله تعالى ( والذين اتمعوهم بايحان ) 
ايس من الشمرط في النابعين في شيء وإنا هو من الوصف للاتباع الميز له عن سواه ما لا يوجب 
شيئا منه الرحمة والرضوان ورابما انه لا مانع من ان يسكون الشرط في التايمين شرطا في ااابقين 
قد استغنى عنه يذ ك السابةين للاختصار لا سما ان الملتين في الذى على الاقتران وهذا نظير قوله 
تعالى ( وانه ورسوله احق ان ترضوه » ونظير قوله تعالى ( كل نفس عا تكسدث رهئة إلا أصحاب 
اليمين » فإن من المقطوع به ان في الانفس من لم يرده ومع ذلك لم يستثنه لفظا من منطوقه - 
وهم البله والخامين والبهاثم والاطفال و إِما يدل استثناء هذه الاصناف على استثناء المقول إلى غيده 
ذلك من النظائر النازلة في القرآن فآبة السابقين جاءت من هذا القبيل وان الشسرط في الابقينمثل 
الشرط فى التابمين واللفظ من ذ و السابقين ثابت في التابعين ورايما مااخرجه المغوي في ص١١‏ 
من تفسيره ببامش الل الثااث من تفسير الخازن عند تغسير هذه الآية من ان المراد بالسابقين 
الاين المصلين إلى القملتين وهكذا قال التازن في ص ١١“‏ من اللرء الثالث من تفسيده وغيره 
من مفسري السنة فهو ينطبق على امير المؤمنين (ع) انطباق الكلي على فرده لأنه من صلى إلى 
القبلتين وبايع الببمتين وهاجر الحجرتين على ما تواتر نقله عن <ملة الأثار من فحول اهل السنة " 

كما انه لا يتطبق على المتقدمين عليه في شي. 

د راتسابشرت السابقون 2# 

وأما استدلالك يبذه الاية على إرادة جميع الصحاية فذلك مما لا دليل فيه إلا الخرص, 
والثمويه وكيف يصم لاقل أن يقرل بشسول الآءة لاصحابة أجيءين وهو يسمع بأذنيه كتاب 
الله يصرخ فيه ويقول بوجود المنافقين واالكذابين فيهم ويرى يعيديه رسول ظ7 ل ينادي 


)١(‏ رواجم الاست.ءاب والرياض النضرة من الجزء التاني منها في باب فضائل علي (ع) نانك تجدها كديرضا 
من اعلام آلئة يسرحات برت ذلك كله اءلي (ع) سواء أرضي الحضرمي أو غضب . 


١ 
ان فيهم بطائة الشر وفيهم المرتدين على الأعقاب كا نطى به حديث الموض كا يجي ويقول‎ 
من جرئه السادس عند تفسير هذه الآية ع ن الني :2 ان‎ ١64 اا .يوطي في الدر المنثور ص‎ 
( 1 السابقين ثلاثة - بن نون إلى موسي (ع) ومؤمن 0 بس إلى عيسى وعلي بن بيطاي‎ 
سبق إلى محمد مك2 وأخرجه بهذا الافظ أبو الفدا. ”" في تفسيده ص 345 من جزئه الرابع‎ 
عن مجاهد ( صاحب التقسير الصحيح عند شيخ أهل السنة في المديث البخاري ) ممترفاً بصحته‎ 
والحجة فيه لأنه من الجمع ,عليه بين النريقين فلا يجوز العدول عنه إلى سواء لأنه بتقديره مختاف‎ 
فيه والحجة في المبمع عليه دونه ويؤكد الك ذا#ك ما أخرجه المؤرخ الكبيد ابن عد البرفي‎ 
ص 4977 من الاستعاب من جره الثالي وحسكم ابن جريد يصحته على ما حتكاء عنه في كلز‎ 
ببامش المرء الخامس من مسئد أحمد عن الني .3 أنه قال في علبي(ع) انداول‎ ”١ الل ص‎ 
امئي سلما وأكثرثم عدا وأعظلمهم حداً واخرج الماع في مستدركه ص5١ من جزئه الثااث‎ 
والذهبي في تلخيصه رصحاء على شرط البخاري ومسل عن الني مد انه قال اواحكموارداً‎ 
على اأوض اوانكم إسلاما علي بن الي طالب ودعواك ان ابا بكر «رض) كان أول من أسلم‎ 
باطلة ساقداة ومن يعترف الك بذلك وبتقدير وروده فهو من أحاديئك التي لا حدة في غير الجمع‎ 
. عليه منه على خصيك مجلاف ما 00 علي (ع) فإنه جمع عليه واطجة فنه قطماً لا في سواه‎ 
وأنت ترى أن قوله ا أولحم سانا تنزلة النص على خلافته من أهليته للاواية على سائر‎ 
الامة فلأت الدلالة كا انها تكون من مداول الافظ كذالك تحكون بالقرائئ الواضحة الدالة‎ 
النافية لسائر الاحّالات الم_افية للظلهور في المعنى المطلرب ولا شلك في أن ذلك تص في إدادة‎ 
) الألافة بقرينة الارة ( والابقون السابقوت أوائك المقربون‎ 
# ى 5 نات ب م الصهان‎ 
تقول ينبغي كن مؤمن كامل الاان راسخ العقمدة أن يتأدب معهم ولا يذ هم‎ 
إلا تجيد الح‎ 
أقول ا تفرض على المسادين فرضا أن يتأديوا مع ججيع الصحابة وبلا استثنا. وثرجب‎ 
عليهم أن لا يذ كزوهم إلا نير » وأي ذي روية متجرد «تحرر يطمئن إلى هذه الفنكرة الفاسدة‎ 
ورواه ايضأ عن ابن الي حاتم صاحب الافسير المعتمد عند ابن تمممة وقد اءترف الفطل‎ )١١ 
ابن دوز يبان مع تعسه بصدته في الآية الثالئة عشرة من كتابه الذي سماء « ابطاللنهج الباطل»‎ 
المردود ( باحقاق اطق ) لقاني القضاة الاسكري «درض) فانه كال فيه للأضل بصاعه وارجع كل‎ 
٠ ططئة من طمناته إلى ثحره‎ 


١ 

وما هو القياس العلمي الذيرجمت إليه في هذا الحتكم المائر أرأيت كيف يتحكم المضرميي على 
الله وعلى دسوله ,مر وعلى المؤمنين فيوجب عايهم اضوع لأوامره في التأدب مم الصحابة 
أحجمين وأن لا يذ وهم إلا بخير وهل وأت عيناك أم سرح أذناك أن مسانما عاقلا خااف كتاب 
ربه وسئة نيه :25:2 لأن ( الأستاذ الحضرمي ) أوجب عليه اأتأدب معهم بصورة عامة 
( فالاستاذ ) يرى أنه لا يجوز أن نذ ؟ الفاسق الفاجر والمنافق الكاذب منهم كماوية وابن 
العاص ومروان واحزابهم من البناة إلا يخي ومنع من أن نسي. إليهم او نتهرأ منهم وفوق هذا 
هر ينغي الايان التكامل والتقيدة الراسخة عمن لم يتأدب معهم و إذا جاز ه_ذا عند اللضرمي 
لزمه الكفر المنناهي في القداحة - واطلاق قوله يقاطيه . هذا كتاب الله قد حط من قدرهم 
ونال منهم في عدةٌ مواضم من كتايه بل حكم بنفاق جلة منهم وفي اأقران ( ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلدهي © وقال تعالى ( ويجلفون بالله الهم لمتكم وما هم منتكم 
ولكنهم قوم يفرقون > وقال آمالى ( وما تمد إلا رسول قد ات من قبله الرسل أفىإن مات 
أو قتل انقليتم على أعقابتكم ) وال تعالى ( كا أخرجك ربك من بيتك بالق وان فريا من 
المؤمئين احكارهون . تحادلونك في الى بعد ما تدين كأغا يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ 
يعدم الاه إحدى الطائفتين انها لتكم وتودون ان غير ذات الشوكه تتكرن لكم ويريد الله 
أن يق المق بكلاته ويقطع دابر التكافريئ ليحق الى ويبطل الباطل واو كه المرمون ) 
وقال تعالى في أصحاب الني ,ِظجر بأعيانهم وقد أمرهم رسول ,بتر بالخروج إلى بدر 
فنتاقلوا عنه واحتجوا عليه وءازموه عن الخروج ممه ( أل تر إلى الذين قبل لحم كنوا أيديكم 
وأقسو الصلا: وآتوا الزكان فاما كتب علدهم القتالإذا فريق مئهم يخشون الناس كدشية الله 
او اشد خثءة وقااوا رينا لم كتدت علينا القتال اولا اخرتنا إلى اجل قريب © وةال تعالى في 
نكثهم عهود ليه ,د (ولقد كانوا عاهدوا اللدمن قبل لايولون الأدبار وكات عهدالله ؤولا) 
فإن الخطاب في ذه الايات وأضماف أمثالها كله لهم قصدأ وبالذات لا ما اورده المؤاف من 
الآيات الشاملة للاؤمنين المثقين منهم خاصة واغبرهم في سائر الاعصار فى قراك هذا يترم 
( والعاذ بالله ) ان الله تعالى قد تحاوز حدء ونحدى منزته فنصب تفسه اءاداتهم والحط من 
قدرهم لأنه حسكم على جاعة منهم بالنغاق وعلى آخرين بالانقلاب على الأعقاب وكأن 

( الأستاذ ) يرى : 
ان الله تعالي ما كان يعلم بعدالة الصحابة إجءين فحككم صر يا بنفا جملة منهم وعل ذاك 
الحضرمي وحده فحكم بعدالتهم جميما أو ان الله تعالى علم ذلك إلا أنه كان في حسكمه على 
اولك بالنفاق والانقلاب على الأعقاب ظالً جائراً تعالى عن ذلك كله إلا هذا المؤاف فارنه كان 


ول 


ممتدلا في حتكمه غير ظالم ولا جائر وهل با ترى هناك كفرراً أقبح منهذ. الكذور ونتائجأفظع 
من هذه النتائج التي ينبذها الدين ويأباعا الشرع المبين ( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكزنا واتبع 
هراء وكان أمره فرطأ ) 


7 (عريث الو 


ويحدثنا البذاري في صححه من عدة طرقعن البي «ص؟ انه قال انا فرط نكم على الموش 3 
وليدقين رجال بنك م ثم امختلجن دولي فأقول با دلي اصد_الي فمقال انك لا تدري ما احدثوا 
بعدك واخرج فيه عن سبيل بن سعد قال ه ت النبي (ص» يقرل ان فرطكم على اللوض من مرا 
علي" شرب ومن شرب لم يظماً ايدا ليمرن علي اقوام اعرفهم ويعرقوثني ثم يال بيني وبينهم 
فأقول انبم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فأقول سحا سدقا ان غير بعدي واخرج 
ابض ”” عن العلاء ابن المسيب قال اقيت البداء بن عازب ققلت له طوبى الك صحبث النبي (ص) 
0 نحت الشجرة فقال يا ابن اخي اذك لا تدري ما أحددنا بمده 
2 ف وأخرج ايضاً ق صحبحهء ن الي «ص © أنه قال يرد علي لى يوم الشامة رهط من أصحابى فبجاون 

عن الو فأقول يا زب اصحالى فقول انك لا علم اك عا احدثوا بعدك انيم ارتدوا على أدبارجم 
التهترى ”" وفيه أيضا عن الي بر انه قال يرد على الموض رجال من أصحالي فيجاون عنه 
فأقول يا رب 0-6 فقول انك لا علم لك ا احدثوا بعدك انهم ارتدوا على أدبارثم التهقرىدفيه 
أيذ] عن الني عله 8 انه قال بينا 3 قَاتم اذا زمرة <ى إذا عر قتهم خرح رجل من بي وبدتهم 
فقال هل فقات ان 0 الى النار والله قلت ما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبادثم القهقرى 


١١‏ ند هذا ينه في ص 87 من جرئه الرابع وص 44 من المرء نفسه في باب اللوض 
(؟) راجع ص ٠‏ ”من حرثه الثالك في باب غزوة الخمديدة 
زفوف 0 1 4 من حزاله الراببع في باب الوضٍ فاك جد هذه اللأحاديث كلها مروة 
10 من طرق حفاظ ااسنة وأعلامبا وقد أوزدعا غبر واحد من متهم في صحاحهم 
3 00 ماجه والترمذي في صحاحهم وأحد ين حثيل والطاع والذهبيوغير قؤلاء فيساتيدهم 
و إما اقتصرنا في نقلها عن البخاري وحده فلانه امام الحدرث عند اهل ااسئة المع على صحة 
احاديثئه عندهم وأنه الحجة بعد كتاب الله باجماعهم على ما حنكاه عنهم الحيتمى في ص © من 
صراعقه و إما أوردنا ذاك كله لتعلم أن اللضرمي لم يعتدل في مشبه ول يازع الأغلال الثقبلة من 
عنقه وم يكن فيحكبه بعدالة جميع الصحابة إلا محازف مبطل . 


1 

ثم إذا زمرة حت إذا عرفتهم خرج دجل من برقي وبينهم فتال هلم قلت أين ةال الى النار والثدقلت 
وما شأنهم قال انهم ارتدوا بعدك على اديارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم . 

وفي الهاءة في مادة مهل من از الرايع ص77 ١‏ الممل ذوال الابل » اي ان الناجي من 
الصحابة الذي حكم المضرمي على الله وعلى رسوله :55 وعلى المؤمنين بوجوب التادب معهم 
حدما قلمل في قلة النعم الضالة ( وقلل من عرادي الشتكور ) « وقليل ما ثم » اقول والذياحدثوه 
بعد 2 انحر افهم باابيعة عن علي الى غبره يوم القيفة الامر الذي نقذوا به الست المقطوعة 
وعقوا معاميا البينة ذهل لغب الضمرم مي والمرتدعرن 02 الهادة ان مسارءوا إلى هله البدعة الحدثة 
فى الدين دمد مرت الي نت وانقطاع الرحبي ويتخذوه دينا يدان به وينذوا الصحاح الحمدية 
الحساد الا قة على أفضلمة مة علبي (ع) من سائر الا مة والي كانت نصا جدا على أنه م 
الأمة وخلءةتما الاول بعد نيما ,0:2 لا جرم أنهم لا يخا نذونبا الا الى رذيلة وبدعة ضلالة 

فهؤلاء ثم الصدابة الذين سكم لله ورسوله 55 على بعذهم بالخطأ وارتكاب 1 ١نم‏ 
وم الذين كيت م1 حكدت قبهم من الا أخبار وغرك متهم التسمية لهم بصحية البي ار 
وثم الذين زعت ان الله قطع لهم بالمنفرة والرضوان وثم الذين قتاوا اماءمك عثان بن عذات #رض» 
بالماشرة تارة وبالاسسس أخرى أرأيت ما ق_ال الله ورسوله 55750 فبهم من النفاق والارتداد 
فتكيف #رأت وحكمت هلى جمءهم بالاعتدال فرسول الله مث على قولك هذا «نعوذ باث» 
لم يكن مؤمنا كامل الاءان ولا راسخ المقيدة لأفه :72 بقوله هذا لم يتأدب مع أصحابه ول 
يذكثم بيد فلير إذنعلى وجه الأرض مؤْدن واحدكامل الامان راسخ المقيدة إلا هذا المضرمي 
الذي تأدب ممهم ولم يذكهم إلا بيد وهل يتكون اخروج ء ن الاسلام غير هذا 

د 7 جوم عسن اللن بالكن فظ تأويق ما وقع بيار د 


تقول ومن الأدب في حةهم تأويل ما وقع بين,م بتأويل حسن اقول هذه صودة من احتكام 
الرجل النريبة وتحتكيته المجسسة فازلك ثراه يفرض على الاين امورا لا يقرها المقل والدين 
ويازمهم بارتكاب لاف الله وخلاف رسوله ثم بربك قل لي ما هو الدليل الذي جع اليه 
المضرمي في وجوب تأويل ما وقع بيهم بتاريل حسن و كيف يصح في العقل والمنطق ان 


)١(‏ وفي الصحيم عن النبي 75 انه قال اما بعد فان اصدق اأاديث كاب الله وخير 
المدى هدى مد وشر الأهور محدثاتها وكلبدءة ضلالة وكل ذي ضلالة في الثار وقال يكف 
ايضا من أحدث حدثا أو اوى محدثا فعلمه لمنة الله والملائبكة والئاس اجممين لا يقيل الله منه 
صرف ولا عدلا ش 


١ 


نتأول ما صدر مثيم بتأريل حسن مع القطع بقسم ما صدر متهم رقساد ما وقع بينهم إثهالاً سكام 
تستوجب الدهشة والاستغراب فهل يا ترى من الدين تأويل القبيسم بالمسن واأضلال بالهدى اللهم 
انا لا تستسل لحذه الاححكام الخائرة ولا ديننا يرضى بهذا العبث والتحكم ٠‏ 
لبس كل الصسعاية تررم ين 36 

تقول لا بد أنه كان تاتحاً عن اجتباد صراب أو خطأ أقول (كأن الاستاذ)يروم بهذا التعليل 
العليل أن يصحم ما وقع بين الصحابة من الفساد ويريد ان تحمل ذلك مقياساً علدا له جانه الفني 
في عدالة الصداية أجممين ولا يمه بعدذالك أن يتكون باطلا لايشك في بطلانه اثنان عن أهل 
النثار يا هذا ان المتكم باجتهاد الميع مما يقطع بفساده كل من اطلم على أحواهم وسبر تاريخ 
حماتهم حدنا يرى فيهم الأعراب 2 الاعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر أن لا يعدوا حدود ما أتزل 
الله على رسوله » وقيهم الاميون الذين لايمادون الكتاب ويجبلون اكثر أصول الأحكاموشرائم 
الدين وفيهم من أسلم قبل موت الني وخر بأيام واس لزلا نصيب من الاجتهاد والاجتماد 
ماحكة لا نحصل إلا بعد الفدص التكثير وبذل اللمهد والمارسة الثامة وممرقة الاأدلة والخوض ما 
بالاستدلال وهذا شي. لا يختلف فيه اثنان من علداء الأسلدين 

وكرن الاجتهاد والتفقه كان مكنا لمم لا عنم من عدم حصول ملتكة الاجتهاد لأ كثرهم 
ولا يقنضي اللتكم مجصرها للجميع لأنه خلاف ااعلم المادي ولأنه ي-تازم غلق سوق المسامين في 
عصرهم فاضرمى يروم يهذه الدعوى الفاسدة'الناشئةعن التعصب فيهم أن يبرهن لاسامين صحة 
ما وقع بيثهم من الاحتلاف والذتك وانه كان يفسق بعطهم بعطأ ويحتكم بعتهم بتكثر بعض 
ويضرب بذهم رقاب بءض ومن أراد الوقوف على أحوالحم فمليه بمراجعة كتب التاريخ والحديث 
والسيرة كالطبري وابن الأثير في تاد يبعا والملي في سيرته ومسل والبخاري في صحيحها )١(‏ 


)١(‏ راجع ص 5/ من صحيح البغاري في أول كتاب الصليم من جزئه الثاني اتعل 55 أن 
الصحابة قد تنشاتقوا مر: أمام النبي (ص» وتضاربرا بالنمال وأخرجه مل في صحبحه في آخر باب 
دعاء البي د(ص) إلى الله سس كياب اللباد من حزرثه الثالي ص ١٠٠‏ 

وتقاتل الأوس والخررج عرة على عهده(ص) وأخذو ااأسلام واصطفوا زلةتال كا ذكء الخلمى 
في سيدته في آر ص ٠١7‏ من رئه الثاني والدحلائي في سبرته وهذا قلمل من كثير لا #هله 
فالله عذك أي احتهاد هذا ليكون تاتداً عن ضراب او خطاً هل با رى من الاحتهاد الموافق 
لانص ان يتضاربوا أمامه (ص» باانعال ويتشاتهوا بحضرته ويضرب بعضهم دقاب بعض برأى 
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وأحمد في مسنده والنسائي والترمذي وابن ماجة في صحاحهم فإنه يحد الكثير من هذا القبيل 
« فالاستاذ » يحاول عبثًا بهذه المقالة الخاطئة أن يتخلص مما هر لا محالة فيه واقم من فسق بعدهم 
ونفاق آخرين بتكم ما دقع بينهم وما صدر عنهم © وهل يصلج العطار ما أقمد الدهر » 

تقول وأن نحسن الظن بهم لأن بءض الظن إثم أقول هذا مثال آخر من أحسكام هذا الرجل 
تقدر ان تعرف منه مقدار عصبيته الأأثئمة . بربك قل لى لماذا يا ترى يجب علينا أن حمسن الفان 
بهم وبأي وجه يمسن الظن با ميع بعد الم بوقوع ها وقم بينهم من الفظائع والمظا وهل لذلك 
وحه سوى الشهوة و العاطفة الي كنا نظن ان أيامها قد تصرمت وروحها البيثة قد تقلصت وو إذا 
ينا زى أنةنا في معترك جديد وئورة برا كين من المصممة ننه تتقاذف متها هذه القنايل الخديدة الي 
اخترعها هذا الأضرمي في القرن الشسرين فهو يريد في ه_ذا العصر ان يتقيد بتلك القيود التي كان 
يرسف فيها سلفه « الصالح » في القرون الثالبة ويتبافت على التمثل بأخلاتهم البالية دون أن 
يشعر إلى البرن الشاسع بين ذلك العصر وعصرنا الحاضر فأرض اليوم يا حضرة الاستاذ » فهر 
الارض والعةول غير تلك المقول وهمهات أن يقمل الئاس هذه المقائدالموروثة عن الاباء والأأجداد 
ما لم يقره المقل ويشهد به المنطق وأما استدلالك بالآية ( إن بعض الظن ثم » فياطل على باطل 
وهو من أقبحه فإن الاحتجاج بها إما يجن مع الششك لا مع العلم بوقرع الاثم والخطأ منهم فإنا لم 
ند في أدلة المامين كتابا وسئة إجاءا وعلا عا تجوز تأويل سيثاتهم بالحسنات وموبقاتهم 
بالصالحات فإن وجد ذلك المذرمي فليرشدنا اليه وابدلنا عليه وهرهات ذاك وهل التشويه بسيعة 
الدين والطعن بيد المرسلين ,يب معنى غير هذا على انه لو جاز دا ان نحسن الظان بهم لكان 


القرآن على وجوب تمظع النبي هص» وا كباره( يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا اصواتنكم فرق صوت 
النيبي ولا هرو له بالقول كجهر بعضتكم ابعض » فاذا كان هذا ما اوجبه الله تعالى علييم من 
احترام النبي واجلاله «ص» وحرم عليهم ات يرفموا اصراتهم فوت صرته والا يجهروا له بالقول 
كجهر بعذهم ابءض » و إذاكان هذا ما رتبه رسول الله «ص» على سباب الملم وقتاله من امحذور 
فنكيف يا ثرى تجوز لهؤلاء ان يهتحكوا حرمته ويستحاوا هتسكدو ا لنوا امرء ولا يدل ذلك على 
الفدى الواضم والاثم الفاضنم و إذا كان هذا واضعاف أمثاله لا يدل على الفسى فعلام يا ترى يدل 
وعاذا يتميز الفاسق عن العادل وهل للفسق معنى غير ارتسكاب ما حرم الله وعانبى عنه رسول الله 
ولا يقبل الحضر مي احتجاج اهل الحق بتصريم عاءاء السئة بوجود الفاسةين في أصحاب النبي 
##ص» مع انبا روادة أثنه 
يأبي الف إلا انماع الموي ومتيج الحق له وا 


١ 0 

الأولى أن يحسن بهم الظن رسول الاة (ص) وهم أصحايه ونحن 1! وجدنا رسول الله (ص) قد 
ابض يعضهم وابعده وحط من قدره وحتكم القرآن بنفاقه وانقلاه ول يلامسا لهم المعاذير ولم 
يقولا انهم دون عثابون ومأجورون وم محسنا بم ااظن علمنا انه لا يجوز في الدين ان زتأدب 
مهم ولا ان نحسن الظن بهم وعدنا اوم كنيرهي من الناس لا عتازون على غيدهم إلا بالايان 
الراسي والعمل الصالح وانه لا كزامة لهم عند الله وعند رسوله «ص» إلا بالتقرى « إن امسكم 
عند الله أتقا] » وبعد هذا كاه أفليس من الثروب ان يطلب الإضرمي من المسامين ان يتركراقول 
الله وقول دسوله (ص) ويسكونوا حرب الله وحرب رسوله (ص) ويأخذوا عراعه المفاوجةوبراهيئه 
الممسكرسة ويتكسبوا رضاه بالتأدب مع الصحاية اجمين وهل مت اذثاك ان مُوْمثا عاقلا خاثنا 
من ربه قد شرى صرضاة الخاوق بسلخط اثالق و إذا كان عدم تأدب طائفة من المساءين مع 
الصحابة أجمين وعدم ذ هم لاجميع يد يمد ذئا فال مسؤول عنه كثاب الله وخاتم الأنبيا. (ص) 
لأنهما في طليعة من حط من قدرهم وثال من كزامتهم ولم يذ وهم ميد والسادين برسول الله 
«ص» الاسوة الأسئة 

ثم انا نأك من طريق لا يمسكنك الخلاص منه فقول !#ك لم منعت المسامين عن الحط من 
قدر بءض الصحابة وحرحجث علبهم الاساءة اليه ذان قلت لأنهم صحيوا رسول الله «صء في حماتة 
وسنكنوا ممه في مدينته فيقال لك إذا كانت الصحبة تمدع عن اط من قدرهم وتوجب ااتأوب 
معهم ارم كأن مئع الاساءة إلى مشر يي قري شكألي جهل واخواله ورم الحطامن قدرهم وتوجب 
التأدب معهم وان لا تذ هم إلا تير لأنيم صحبوا رسول الله (ص» وشاهدوه وجاسوا «مه 
واجتءعوا يحضرته وقد نسببم الله تعالى إلى صحبة نه #ص» بقوله ت_الى ( ما بداح.كم من 
جئة ) ( وما وصاحبهم من جئة » فان قات لا فيال الك فلاذا اذن عنءت الاساءة إلى المثافةين 
والفاسقين منبم تمن برهن اللكتاب على نفاقهم والسنة على ارتدادهم فاذا قلت لايرجدفه,م منافق 
ولا فاسى كفرت بدربم القرآن والسنة المتراترة بوجود ذلك فيرم وان قلت أنه يوجد قيهم 
المنافق وغيره فيقال اك ان صاحب كتاب السقيفة لم يطمن في الماقين منهم ولم يسى. إلى الذين. 
آمنوا وعماوا الصاطات متهم وتستكوا بئة صاحبهم رسرل الله «ص» في حياته ول مجبدوا 
عنها يرأ ولم يبداوا بمد وفاته تبديلا فإن احترام أصحاب الئبى #ص» اكرام واجلاهموا كيار 
شخصاتهم كاد ان يكون من ضروريات الدين الاسلامي ‏ 

تقول على أنا لم نجد في قرآثنا ولا في شرعنا أن المتأخرين مسؤولون عن المتقدمين وتستدلعلى 
ذلك بالآية أقول ليس من الهعب علمنا أن تحدد مقدرة الرجل الءامية ومقدار فهمدجما ني الا باتو بين 
أيدينا كتابه وعااشد تمك إذاقلنا لك أنالاستان لا يعرف شنا عن كفءة التدارل والاستدلال 

م 
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على بطلان الأشيا. فيررد الآيات في غير حلها ويهرهن بها على غبر موردها ولا نتول ذلك عن 
تتكهن فإن استدلاله بهذه الآية في حل التزاع شاهد صدى على ما تقول فإن الناس كلهم يعلمرن 
ان المره لا يسأل إلا عن عمله ولا يؤآخذ إلا بذنبه وهذا شي. وبيان اللقائق التي الخفاها الدجالون 
وكتمها المنافقون اتباعاً الاهواء والضلالات شي. آخر لا ربط لاأحد الموضوعين بالآخر ويفهم 
كل ذي فهم مستقيم ان الآية اما يصم الاست_دلال بها على الثي. الأول دون الثاني وصاحب 
كتاب السقيفة لم يكن غافلا عن الفرق بين الموضوعين -موضوع الآ - وموضوع ما هو بصدد 
سانه زائاس عامة واسكن فات ذاك عليك لأنك ل تتوخ به إلا التضليل والتموه وذد الرماد في 
عبون المنفلين ولم توفق <تى في الاستشهاد بالايات على مبتذاك والشيم الملفر لم يؤاف كثايه 
إلا لأنه أراد أن يبين لدلاً الشاعر ما كتمه الظالمون هن اعلقائق الراهئة والأسرار الخطيرة تيا 
وراء الممول والأهواء ليقف الئاس على ما كان يضمره بعض هذه الأأمة أرسول الله "ص» من اأغل 
واللقد والغض وا سد وما قطوه مع آل النبي «ص» من الاضطهاد والتكاة وما بذلوه من 
المهود المبارة في سبيل إطناء نورهم واد ذ هم واخفاء كامتهم ١‏ ويأبى األه إلا أن يتم نوره 
ولو كه الكافرون ») ( وجمل كلمة الذين كفروا الفلى و كامة الله هي الطيا والله عريز حتكي) 


- تي عصسة غير الطليماء (ع) ا 


تقرل فن ادعى العصمة غير الأننيا. دع» فهو مغال جاهل أقول أورد المضرمي هذه اللة 
على طريق اللتكاء ةما يقوله بعض المسامين وهو غير عؤمن بها ثم رمى مدعها بالمهل واأثلو ليخرجه 
عن الاسلام وهذا ااضرب عن الاستتتاج مما يفغمز في اعان صاحبه فإن مقتضى كلامه ان المساءين 
الذين رمتقدون المصمة الأثمة من آل رسول الله «ص» كاهم منالون جاهاون وءن هنا تستطيم أن 
تفهم نفسية الأضرمي ومقدار تحامل الذمي نعوذ بالله من كل خوان يحيل على من يبفض فيادق 
به من الدواهى ما يقتزيه بنضه ويوحي البه ضيره الخنيث لا يا( استاذ ) إن الذين ذ كت هم 
أشد الناس اله تمظلماوأعظمهم لام الإأئنيا .تازيباً وأشدهم حافظة على ةرانين الدين وأصرل الشربمة 
رأكتثرهم تمسكا بالتقلين كتاب الله والمترة النبوية الطاهرة الزكية واعدهم مجلاله وحرامه وادلته 
واحكامه فتكيف تجوز عليهم مايقولهالمبطاون وينسبه الهم الخراصوتالذين تخلطوت الخايل بالثابل 
ولاميزون بين أهل اللمق والباطل وما أسد تسجب أقارى. إذا ما قّئا بتحايل هذه اللة ونا مها اين 
إذائلنا رقتها يد اأعصبية في عصر تمحصص المقائق فيرتاح هوا ابنا. الهمجمة من الممجبين بتعا يدهم 
القاسدة وكان علمك قبل هذا الإسكم المشبع بالانتكار أن قذ ك لنا الوجه في جهل مدعي العصمة: 
افير الأناء (ع) ومغالاتهم فيما - اتكرنهم من ابر فوصترهم بجدفاتالله تعالى او لإنه لإدليل 
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هم عليه فإن قلت بااشق الأول فلا اراك تلم من التناقض في قوالك الياطل - لأن الا ثبباء «ع» 
من اشر وقد اعترفت بءصمتهم فإن قلت بالاول وهو قواك كنت مذاايا على حد تمبيرك وبطل 
قراك بعصءتهم وان قلت بالثاني وهو قولك ايضا بطل قواك بأن مدعي عدمتبم مال وان قات 
بالثق الثاني فلا رصم في عرف النقد ان تنسب اطهل إلى مدعبها لغير الأنياء «ع» وانث لم تبحث 
ول تنقب لانك إن فعلت نقبت أشياء كثيرة ثابتة وعدم ادلم بالشي. لاس علماً بعدمه وكرنك 
جاهلا بدايله لا يسكون ح<ة على عدمه فكيف -اغ لك ان تنسب اللهل إلى مدعءما وقد اثنتوها 
بأدلة قاطعة للهيرة كل أفاك ادي 


( الررار على وهم الرمام )3 


وحسبك على عصمة على امير المؤمئين «ع» كتاب الله والسئة وحكومة المقل القاطع - اما 
العقل فانا لا نحنج بد إلا على الذين يمقلون اماه الاستاذ » واضرايه فلا يمسن الاستدلال به عليهم 
لأنهم لا يخضعون لداءله ولا ينزلون على حسكمه ولو جتداهم بكل آياته كيف لا وقد حتكم 
كما قطعاً بأن الحاجة إلى الامام انما هي أرفع الفساد والانتصاف للءظلوم من الظالم وقطع 
دابو الشغب واقاءة المدود وغير ذلك من فوائده اللازمة ومن الضروري ان هله الفوائد 
لا تتم إلا بامام عالم مجميع الا سكام معصوم من الزال والعصان وال-بو والنسيان ولأن الامام 
هادي الامة فيجب ان يتكون معصوما ولو لم يكن معصوما لوقع منه الفساد واحتاج إلى م نيرفع 
فساده ويوقفه عند موبقاته ولو جاز عليه السبو والاسيان والطأ والمصيان لم يكن هاديا وافتقر 
إلى هاد غيره فيدور او يتساسل في الصورةين فلا بد من انتهائه إلى إمام معصوم وقد ثب تبالاجماع 
ان غيد علي والأئة الطاهرين من بنيه (ع) لم يكن معصومب] فيتحصر الأعر بهم . دلايكق 
الاجتماد والظن عن اللم مع الامكان ١‏ ان الظن لا يذني من الحق شتا ) فانه محل الخطأ 
والاجتباد لا يمصل معه الكرم بأن ما يقوله هو من عند الله والامام يحب ان يحتكم عا انزل الله 
رفي القرآن « ومن لم يدتكم ما اتزل الله فاو لتك هم ااتلالمون » وقال في مقام طلب خليل ابراهم 
«ع» الاماءة لذريته « لا ينال عهدي الظااين » ولو اكتضنا بالظن أزم بطلان الاحتكام وضياع 
التتكاليف التي لا تنانها أيدي الظئون مع ان النبي (ص) اما جاء لاعمل بها على ثمر الدهور 


د 1 ماهد غ)_- 


أما الكتاب فدسرك علي عصمة (ص» قوله تعالي دين حاحلك فيه دن معد ٠اجا‏ .كم من الهلم 


”7 
فقل تعالوا ندعابنا.ناوابئاء > ونساءنا ونساكوانفسنا وانف كم الآ:ة(1) ققد اجمعأمةالاةيد 
من أهل السنة على تزوها في علي وفاطمة والحدن والمسين «ع> وان المراد بأثة-نا نفس علي «ع» 
بلاشك3؟؟ لأن الشخص لايدعر نفسه حقيقة كالادأمرهاحققة ولما بطل هذا تعين أن المراد غيره 
واجمعوا على ان ذاك هو امير الموامئين علي بن الي طالب «ع6 فالا ية أثباث له المساواة والمشاركة 
للنبي «ص» في جميع ما هو له - حرجنا عن هذا الع.وم في خصوص الفضن والددوة لقيام الادلة 
القطعية على أفذلية النبي «ص» من على دع وان مداً رسول الله «ص» كان نبباً وعلي لم يتكن 
كذاك فهو يدل على المطلرب من وجوه حهلها اللضرمي او اهل عنما وا كبر الظن انه ينتكرها 
لأنها مخلة بغرضه - فنها - ان النبي «ص» كان معصوماً ومثله علي «ع» والمعصوم اتق فهو احق 
بإمامة الأمة اقوله تعالى 2 ان ١‏ لمتكم عند الله اتقاعم » ومنها ان النبي «ص» كان واجب الطاعة 
مطلقا ومثله على (ع) واجب الطاعة على اليبتكر (رض»وغيرءومنها انالبي يتك كان أفضل من 
جبع الصحابة ومثله علي «ع والأفضل احق بالامامة بل لا تصح اغيره ومنها أن النبي «ص» 
كان إماما وهاديا ومثله علي «ع» يكون إماعاً وهاديا من بمده . وانت ثرى كل هذا وأمثاله 
دلائل واضحة ونصوصاًصريحةعلى عصمتد«ع» واماعته وافضلته منجميع الأمة و إذا كان كذلك 
فكيف لا يكرن امام هذه الأمة بعد ننها «ص» وفي كتاب الله آيات مافنها عبرة لقرم يؤمنون 


9 راجع ان شنت ص 7٠7‏ من تفسير البغوي بهاءش اللر. الأول من تفسير اخازن 
وص 77 من تفسير الببضاوي من جزئه الثالي وص ٠7‏ من تفسير ابن جرير من جزرئه الأول 
وص5 ٠١‏ من تفسيد النيشابوري من جزرئه الثالث ببامش اللر. الأول من نفسير ابن جرير وص 
؟ ”٠‏ من تفسير الخازن من جرئه الأول وص 485-107١‏ من تغسير الفثر الرازي الكبيدمن 
جنرئه الثاني وص 4" من تفسير الدر المنثود [اسيوطي من جره الثاني وص ”787 من صحييم مسلم 
في باب فضائل علي «ع» من جرئه الثاني وص ١؟‏ من الاصابة لابن حجر العقلاني من جرثه 
الثاني في باب فضائل علي «ع» وص ١47‏ من المستدرك للحاع والذهبي في تلخصه وصححاه على 
شرط البخارى ومس من جزئه الثالك وهذا شي. لا يختلف فيدائئان من أهل القبلة حتى اموارج 

«"» اخرجه أحد في صندة 9 من مسئذه من جرئه الثالك واطخا؟ في مستدر كه والذهي 
في تلشصه من حديث ام المؤمنينام سلمة «رض» ص47 ١‏ من جره الثااث وااسيوطي في تغسيره 
الدر المنثور عند تقسير الآية نص صريحا في حديث طويل على تزول الأءة في علي وفاطمة والأسن 
والإسين «ع» وحكاه غير هؤلا. من حفاظ الستة بأسائيد كاها صدبحة والحجة في هذا لإنه 
منفق عليه ولا عبرة بخلافه لأنه عتتلف فيه ,' ٠‏ ش 


١ 
-- ) اب الاطرير‎ 

وتاهيك بآية التطبير دليلا راضحا على عدمته وعصمة المسنين ع6 بقوله تعالى « اما يريذ 
الله ليذهب عدكر الرجس أهل البدث ويطهرع تطهيراً 4١3‏ اذ من الواضّم ان الطهارة من الرجس 
والا ثام عبادة عن العصمة منها ولاس يازم الا ذهاب الرجس وجوده من قبل كا ربا يتوهر بل قد 
يذه با كان له وجود من قبل وما لم ي#صل له وجود لدنم منه لأن الأصل في الاذهاب هو 
الصرف وقد يصرف عن المر. ما لم يصبه ذا يدرف عنه ما أصايه ولذا ترىيقال في الدعاء صرف 
الله عنك كل مسكروه فإنه يريد لك من الله العصمة من السوء لا انه يريد بذاك الاخسار عن 
وجود الوء فيك والسوّال في صرفه عنك فإن هذا لا يفهم منه ولا يفيده 5 أن اخباره #مالمعن 
إدادة إذهاب الرجس عن أهل البدت (ع لا يفيد الاإرادة بعنى النزعة أو الضمير أو القصد كا في 
الخاوقين لوضوح فاده لاستلزامه إثبات الموارح والاالات لله وهر معلوم البطلان و إفايشيدإيجاد 
الفمل وهو العصمة في الدين أو النوفيق لاطاعة التي يتقرب العبد بم! إلى الله تعالى بعللا بفمل غيره 

1 عرنثُ على عع الغر ان و الغران مع عل (ع) * 

وأما السئة فأحاديث كثيرة متوائرة - منها قول الببي «ص» علي مع القرآن والقرآن مع 
علي لن يفترقا حتي يردا علي الموض (؟) 

فلي مع القرآن دامًا وكل من كان مع القرآن دائًا يكرن معصوماً دائ] - فعلي معصوم 
دائما والحديث دلل الدغرى من القناس وأما وليل الكبرى ذلأنه لو لم يكن معصوما لاز عليه 
الخطأ ولاشي. من القرآن يخطأ وقد نبت انه مع القرآن داما فتبت انه لا يخخطى. داا ولأنه 
لو جاز عليه الخطأ فضلا عن الافترا. افادق القرآن إذ لا شىء من القرآن #خطأ ولما ثنث انه 
لا يفارق القرآن أبداً ثبت انه معصوم لا يختلى. : 

2 اخرجه امد في ص69؟ من مسنده من جره الثااك والماع في مستدر كه والذهبي في 
تلشصه من حديث ام المؤمنين ام سلمة رض» ص ١1407‏ من جرئه الثالك والسيوطي في تفسيده 
الدر المنثور عند تفسيد الآية نص ريا في حديث طويل على تزول الاأية في علي وفاطمةوا اسن 
والحسين «ع» وحكاء غير هؤلا. من حفاظ السنة باسانيد كاها صحمحة والجة في هذا لانه متفق 
عليه ولا عبرة بخلافه لانه مختلف قبه . 

«0» تحدم في ص 174 في المستدرك والذهبي في تلخيصه عن حزئه الثاني وصدحاء على شر ط 
البخاري ومسل وابن حجر في ص 74 من صراعقه وغيد هؤلا. من أصحاب المديث عند السنة 
وهذًا ما اتفق عليه الفريقان فهر الحجة لا سواه . 


ف 
» عربت ان عدأ وفريم / كم وك من باب شرى #6 

ومنم! قول النبيص» فوااخر جدحفاظ السنة عن زياد بن مطرفةال سمت رسول الله متكا 
يقول من أحب ان يبى حيالى وعوت ميتتي ويدخل النة ااتي وعدلي رلي وهي جنةا لد فليتول 
عليا وذريئه من بعدي يِ فإنهم ١‏ 9 يرجو؟ من باب هدى وان ن يدخاوم باب ضلالة 9 فعلي وذريته 
مع المدى دائًا وكل من كان مع المدى دائًا مصب دائًا وكل مصيب ذائًا معصوم فعلي وذريته 
معصومون والديث دايل الصغرى وأما الكبرى فلاثه لولم يكونوا معصومين خرجوا من الهدى 
ولا شيء هن الحدى بضلال وكا ثبت انهم ان يخرجوا من الهدى ثبت أنه معصومونولاأنه لوجاز 
عليهم الخطأ لدخلوا ف الضلال وما ثدت أنهم لن يدخاوا في الضلال ايداثيت انهم لايخط:ون أبداً 

ىد عرابثُ الم د 

ومئها قول البدبي (ص) في الصحيح الذي لا ريب فيه اءلي ”ع6 يا علي لا يحبك إلا *ؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق ”'' فلي واجب الحبة مطلقا وكل واجي ابة مطلقا واج الطاءة مطلتا 

»١‏ ده في ص 189 من الكتز في جزئه الساوس وص ”” من منتخس كنز المالبهامش 
الخر. الاءس من مسئد احند واورده المسقلاني في اصابته ص ٠١‏ من حزْئه الثااك عتصراً في 
ترجة زياد بن مطرف تقال قلت في اسنادءيحيىين يعلي الحارلي وهوواء اقوال ان طمن الى لاني 
أرهئ لأن يحيى بن يعلي الحاربلي من الثقات بالاتغاق وقد احرج له البخاري في ص ٠‏ “امن صحيحه 
من جزرثه الثالث في عرة الخديية واخرج له .لم في ص37 في صحيحة من جزئه ااثالي في المدود 
وقد ارسل الذهى في الميزان توثيقه ارسال المساءات صلاء”# من جره الثااث فككيف يا ثرى 
يكون واهياً وقد احتج به اليخات وغيرثها من اثمة الحديث نعم لها صار واهاً عند العتلاني 
أوروده في فضْل الوصي وآ لاني :2 ولآأنه مصادم رأنه فماةامت علمه اأسة.فة على ان ابن حجر 
وغيده مهن يضرب ٠‏ 0 ير >1 يقاروا فق ترمين هذا الديث قحب 
بل كوا بتوهين كل حديث يحدونه عالقا ارأيهم في ببعة الدقيفة القائمة على غير احلق فتراهرتارة 
يقولون فية انه منسكر بومرة واه وطوراً غريب وثارة موضوع والحرى مقر وان كان في اسئاده 
الثقات عنده, بالاتفاق وقول السقلاني وهذا المضرمي من اورضح الشواهد على صدق ما نقول . 

«"» جره في ص 15 من اسشعاب ابن عد ابر عن جزثه التالي وص 6١؟‏ دن صحيح 
الترمذي من حزثه الثاني صحاً واحند بن حثيل في ص معن مسنده من حرثه الأول والأطيب 
البندادوي في تاريثينداد ص؟١؛‏ مى رثة الثاءن والبئوي في«دابحه ص١ ٠١‏ من حزرئهالثالي 
بالستلاني فيص الا" من اصابتة من جرئه الثاني وغبر هؤلاء من الحفاظ فراجع فانهمنالقواطع 


وف 
وكل واجب الطاعة مطلقا واجب الارمامة فعلي واجب الا,مامة ولأن واجبالمحبة مطلقاواجب 
العصمة مطلةا والحديث دابل الصغرى واما دايل الكبرى ذقوله تعالى 2 قل إن كثتم تحيون الله 
فاتبعوني يحببكم الله » فلو جاز عليه المعصية لما وجب حبه والعاصي ارب لله وارسوله «ص» فلا 
جوز حبه وفي القرآن « لا نيحد قوما يؤمنوت بالله واليوم الا خر يوادوت من حاد الله ورسوله » 
و إذا بطل هذا ثننت عصمته «ع» ولأنه لو جاز عليه الخطأ لوجب اتباعه على الأطأ ولا شيء من 
الخطاً بحوز اقماعه وكا بدت وجوب اتباعه مطلمًا ثشد نشت عصمئه من الخطأ 


3 ممريث الدْرم 6 
ومنها حديث المنزلة المتواتر نقله في صحاح أعل السنة من قول الذي «صء اعلي أنث مني 
منزلة هارون من مومى إلا انه لا ني بعدي ١‏ ذقد أعطى «صء علياً وع» جميع ما لحارون هن 
موسى إلا النبوة- ومئها العصمه لأن هاروت كان معصوماً لأنه كان تسآمر سللابدايلةولتعالى 
( فقولا انا رسولا ربك فأرسل مء:ا ني إمرائيل ) وهذا قليل من كثير ولو أردنا استقصاء 
البراهين العقلية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية على عصمة على «ع» والأعة هن ولده 
لأحوجنا ذلك إلى كتاب مستقل ولككن حسينا هذا القدر فإن فيه عبرة من اعتور 


9 امال المستعلفين بر سول ال (ص) 6 
وإن أردت المزيد فولم مدي لأعطرك صررةصغيرة تستشرف مها غلى القطع بوجوب عصمة 


اعمال الام ادو ل(رمى ) 6د 
فهذا اين حجر يحدئئا في ص١١‏ من صواعقه عن الخلفة الأرل أفي نكر (رض) قال كات 
إذا ورة عليه الأصم نظر في كتاب الله فإن وحد فيه ما يقضي ينهم قَفى به رإنت " يكن وعم 
من رسول الله دص» في ذلك سنة قضي بها فإ أعياة خرج فسأل المسابين وإن أعياء ذلك جمع 


(1) ليك واس وعلامم سس الخازي جنات قات عل من جزل الال ترجه 
ملم ف مصوفة ف الاب أفسه وهكذا كل واحد من الترمذي في #ميعمظة والحاكم فيالمستدرك 
والذهى في تلشصه وصحداء على شرط البخاري وملم في الاب نفسه وهذا من القواطع 
عند امامخ عامة ٠‏ 


0 


روس الذاس وخيارثم وامتغارهم ذإن جع رأ عم على ملي * قذي 4 للخل 


وكان عمر يفمل ذاك انتهي ) وهكذا أخرسه عنه كل * ن المقريزي في ص ١17‏ له 
من جزئه الرابع وابن تبمية في ص ه؟١من‏ «مماج السنة من جره الثااث والسيوطي فيص ١‏ 
من تار ه غير هؤلاء من محدفي السنة ومؤرخيها العظام 

والذي نقوله هنا أن الحاحة إلى اغ-؟ في الدين بالرأي والنظر - اما لأن الني دص » 
كم بعض ما أنزل الله في القرآن وحااه من ذلك لأنه كفر صراح لاستازامه معصية الرسول 
«صء اربه وعناده لأمره « وأْتَزْلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما نزل إليهم » فالنبي وص» إذن 
بين هم ما نزل إليهم ولم يثرك ميثاً من الشريعة إلا وأظهره لهم حنى لقد وفف فيهم ءرة قائلا 
«ماءن شيء يقريم إلى اطنة إلا وقد أمرتك به وها من ذيء يقري إلى الثار إلا وقد نيتم 
عه كما نطقت به الصحاح المتوائرة - رالقرل بأن الذي «ى ن» كم قليلا اى كثيراً خروج 
عن الدبن <2 - وإن زعمت ان الدين كان ناقصاً فدعته الحاحة لنقصانه إلى الحم فيه بالرأي 
والنظر فقد رودت بذلك قول الله رد مكدوفاأ إذانه يعرخ فيهم «اليوم أ كات ت لم 7 
وأكمثت عابم تعدتي »فهذا مريح في مال الدين على عهد النبي «ص» و طن م دي حقى 
يمكملره بأرام م وإن كان طهلهم باحكام الدين رقوانين الشريفة حكيوا فيه بارائهم فقدنسيت 
بذلك إلى النى «صء ما لا يجوز نسيته لعاقل فضلا عن اعقل العقلاء واشرف الأنداء «ص» 
رد لمسلم أن يقول ان رسول الله وص» تصب على امه إماما جاهلا ولو ليعض 
الأحكام فيتشبط بها تخبط الأعمى فيدخل في الدين ما ليس داخلا فيه ونحُرج منه ما هو داخل 
فيه ويزيد وينقص حسها هوى وشاء له رأيه ولا جاتر ان بقال هنا بالاجتهاد على الرغم من ان 
ذلك لا يرز على الامام لأنه لا يحصل له الإزم ها يقوله بالاجتباد وانه منعند الله - اتالمفهوم 
من المجتهد في اصطلاح العاهاء هو من كان متمتكنا من ره الفرع إلى الأصل واستتباط الحم 
الفرعي عن الدليل الشرعي والمقام ليس من هذا القبيل لو الواقعة عن كل اصل ودايلثابنين 
شرعا رإءا كان تعويلا على الرأي والموى لا غير وإذا حاز ذلك في دن اف بطل شرعه وقالونه 
فعلى هذا يحب القر ل بعصمة الا وهام حنظا لادئن ٠‏ ن الضياع 


)١(‏ اقول لولم يتمع رأهم على ثي٠‏ اذا ركان يدنع فهل بتوقف وفي توقفه هخم 
الحقوق وتعطيل القوانين وفساد سوق المين أو تراء يقول برأيه ما شاء وشاء له هواه ويه 
هدم الدين وتحايل حرامه وتحريم حلاله أرأيت كيف يجب ان نقول بعصمة الاومام (ع) لأن 
به تحفظ الأحكام ريصل به كل ذي حق في 'كتاب الله إليه حقه ٠‏ 


516 

وبقول الروطي في ص باخمن تارمخه عن الرغوي عن ابن أبي ملرسكة اودر حال الدحيحئث 
عن الي كر ورض» انه سل عن تفسير فوله تعالى «ووفاكهة وأباء فل ددر مأهر وأخرج ايها 
في الصفحة نفسها عن ألي عبيدة وغيره عن الي نكر «رض» وقد سثل عن الكلالة فقال إفي 
سأقول فها برأبي إن كان صوابا من الله رإن كان ٠١‏ خطأ فن الذبطان انتعى ( فالخلفة هنا 
بريد ان يقتنص حى الله بالرأي ومن رفيف اذواء ) ذلما استخلف مر درضءقال افي لأستحي 
ان ارد شُيثًا قاله ابو بكر ولا مك في ان احكام الشرع لا تصاب بالمقول وإلا بطلت بمئة 
الأندياء وص» وانسد باب الرسالة على «صراعيه وفي القرآت « ومن لم يك ا اتزل الله فأوائك 
م الظالموث » وقال ذءالى ١‏ لا بثال عهدي الظلمين » وقال تءالى وولاثقف ما لبس أك به علمء 
وقال تعالى « انمن عدي إلى الحق ادى ان يتبع ام من لا بدي إلا ان هدى » وقال تعالى 
«وهل بستوي الذين يعاموت والذين لا بعائوت » إلى غير ذلك من الآيات الصارخة في حرمة 
القول على الله بالرأي والحوى وان اتاج إلى الهداية لا بصلح أن يكون هاديا لذيره وقد نفى 
التساوي على وجه التوبيخ والاثكار بين الذين يعادون مطلقاً رالذين لا يعدوت مطلقاً ٠‏ 
ويقول ابن تبمبة في ص ١١4‏ من منهاجه من جزئه الثالث ان أبابكر (رض) قطع بدالسارق 
السرى حبث جبل ان السنة هي قطع البمنى ولا يجوز الاجتباد مع النص بالانفاق وهكذا 
حكاه عنه مالك في موطاء *'' ويقول ابن تمية أيضأ في ص ١١4‏ من المنباج هن جره الثالث 
ان أبا كر (رض) حرق الفجاة السامي بالنار جلا منه بورود الذهي في ذلك عن الي «ص» 
مع ان الفجاة كان من المفسدين وحكمه معلوم في كاب الله فتكأن الخليفة (رض) لم يقرأ 
كتاب الله ولم يقف على هذه الآنة « إما جزاء الذي يحاربون الله ورسولكه ويسعون في الأرض 
فادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
هم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيٍ » كما ان الحايفة مر (رض) لم يقف على هذه 
الآبة ه انك ميت وإنهم مبتون » فشك في موت النبي «صء على ما نطقت به محاح الأخبار 
الواردة من طريق أهل السئة ولو جاز الفتوى بالرأي هنا وفي غيره من موارد النص لأصبح 
لال عمد وص» حراما وحرامه سلالا ثم ما الوجه ياترى في رحيءان فتوام وهل كان ذاك 
اسخا لأحكام الله وقوانينه وحدرده على انه (رض) قد أهمل حدوه الله فم يقنص من خالد بن 
الوليد ولا حده حيث قتل مالك بن نويرة وكاث مسادا وقد قامت البنة عنده على إسلامه 

من حجزئه الثالك كغيره من اعلام السئة ٠‏ 

(؟) تحده في ص 4ه" من كتاب السرقة 


اف 

رشبادة كل واحد هن الصحابيين عبد الله بن ثمروالي قتادة ولتكى اللمفة لم يعيأ بالمبذةالشرعية 
واعتذر عن غالد بآنه تأول فأخطأ فهو بريد أن يدرأ الحدود الشرعية ولو بعد قيام البينة 
احتفاظاً بشخص الد القائل لمالك والزافي بزوجته وه ذا ما لا خلاف في فاده بين الامة 
قاطبة رلكن إمام المامين ومفزعهم عند الميرة ومرجعهم في رفع جبليم بأحكام الدين وإفامة 
المدود قد حبل هذا كله واضعاف أمثاله من احكام الله وقوانينه ما بضيق المقام عن تعداده 
فدك فيا بغير ما انزل الله في كتابه ونببه «صء في سنته وإذا كان هذا ثايد) في صحاح الس:ة 
فلا يمنا بعد لك ان يتكرها الحشرمي واغرابه تعصباً منه 


9 اعمال اديفم الثالي ( ررض ) 26 

اءا الخليفة همر «رض» فقد سحل عليه التاريخ قوله من غالى في مهر امرأة جلت في ببت 
امال فقالت له امرأة "كيف قنعنا ما اعطان الله حيث قال تمالى «وآتيتم إحداهن قنطاراً » 
قال كل الناس افقه من عمر حني النحدرات في الحمال هكذا كاه « شخ الاسلام » ابن تممة 
عن إمامة ممر ورض» 5 ص ١17‏ من مشباحة من عهرئه الثالث ٠‏ 

واخرج له «رض» اطفاظ ومئهم ابن تيمية في منهاجه ص ١6١‏ من جزئه الثالك انه 
ارسل إلى حامل ليستدعيها فأسقطت خرفاً لأندكان فظ غليظأ فل بدر ما يصنع - وأمر يرجم 
امرأة ولدت استّة اشهر فقال له امير المؤمنين على عليه السلام ان خاستك بكتاب اشغصمتك 
د وحمل وفصاله ثلاثون هرا » ه والوالدات يرضعن ارلادهن حواين كاملين » وكات يحكم 
بالمدس والظن والرأي على ما حكاء عنه ابن تبمية في ص ١9١‏ هن منماجه ءن جِزْئه الثالث 
وغيره من اعلام الحديث عند السنة - وقفى فى فرض اد عم قضمة كأبا ينقض بعضها بعما 
الأمر الذي ماانزلاشتءالى بومن سلطان على ماحكاءعنه اله_قلاني في فتح الباري في شرم حديث 
الخاري من كتاب الفرانض بإسناه محيح عن عريدة إن مرو ص١١‏ من حِزْئه الثاني عدم 
إلى غير ذلك من اكامه التى لم يعتمد فيها إلا على المدس والرأي والظن «١‏ إن بتبعرث إلا 
الظن وإن ثم إلا مخرصوث» وبحدئنا ابن تيمية في منباجه ص و١‏ من جزئه الثالثا تاطليفة 
مر «رض» تان بنفي في شرب الخر ويحلتى مع ان السنة قامت على ارك حككمه الللد لاغير 
ولا م-اغ للفول بالاجتهاد مع النص إجاعاً وقولا واحداً إلى غير ما هذالك من قضاياه الماضارية 
المتضادة الني لدت من الشر يعة في شي * ولا هي منبا على شيء مع ان رمول الله «وص»مافارق 
هذه الدنيا والتحق بالرفيى الأعلى إلا رنصب لهم هاديا يرجعوت إايه عند الحيرة بأحاديثه اطلة 
التي معموها روعوها رلكنهم استجيوا العءي ء_لى المدي فأهرضوا علة وانصرفوا إلى من 


نف 

لا بعرف من الدبن ولا قلاءة ظفر د واما مود فهديتاهم فاستحروا العمى على الحدى» فها هي 
ذي احاويثه الشريفة تنادهم هوا إلى حديث الثقاين والسفيئة وحديث الغدير والمنزلة وحديث 
علي 0 * مرجم + ن باب هدى وان يدعم باب فلالة وحداث انا مدينة العثر وعلي بالا ذفن 
اراد العم 27 الباب وحديث ان عاسي] اكثره عاما واعظمهم حذا واقدءهم ماما وتلك 
آنات الكتناب الات هئف فيهم آبة الاطهير واأماهلة وانه ة الشاهد والولاية وغبرهامن ع الآنات 
الصربدة ف ان علما وع» امام 7 وها دما بعد نسسها ١٠ص»>»‏ ومعامبا الممين 4 م احتلنوا فية 
فالتررا عن حواها كدوام لا تراها حسة من دماها ٠‏ 


د اعمال اليم الات 4 

اما الخليفة ءمان ذقد مسجل التاريخ عابه هفوات وغلطات لا تحصى ولا تعد وقد انكرها 
عليه حل الصحابة لو لاكلوم الأء ر الذي استحلوا من اجله دمه وادى حياة الحليفة إلى القتل 
واليك تبدة من - أعماله ابي فعلما بعد انقضاء امر الشورى وامتقرار الامر (ه:فإنه بعد انتر, بع على 
الدست أ 9 أسة رقاب الناس واقطعهم الاقطاعات - فوهب عروات الحم الوزغابن 
الوزغ حمس 4 م افريقية واقطعه فدكا ‏ وما أدراك ما فدك ذلك الذيمنعت منه الصديقة 
فاطمة (ع) بنت 0 الله (ص) ووديعته في أمتّه الني يرغى الله لرضاها ويغضب لغضبب | 
وإعا منعوها من ذدك لرواية رواها الدافع لها عله مع أنما كانث في يدها ونحت تصرفها وقد 
اعطاها ذلك ردول الله (ص) على ما حكاء الروطي في الدر المنثور ص ١٠‏ من حِزئه الثاني 
عن كل من ألي بعلى وابن أبلي حاتم وابن «ردوبه رغيرهم عن أفي سءيد علد تؤول آي ( وآت 
ذا القربي حقه) أليست فاطمة من سهد الله تعالى لها بالطبارة من الرجس والافتراء ألدس المودة 
في القر بي طاب رماها فهاذا باترى ماتت وهي عضي عليه ولاهد إلى ما كنا فمهة من أعمال 
الخليفة عئان للا يتحر الأءر إلى ما لايحمد عقياه وأعطى عمان سمه الى بن العاص طر عدر سول 
الله (ص) هئ آلف درم وأعما ى اارث بن اسم بن العاص ثامارة الف درثم واغطى زيد بن 
ثآبت مثة الف درشم و أعطى عد الله , ن ألي سرح أخاه من الرضاعة ما افاءالله تعالى على المسلين 

ن فتح افريقية واعطى أيا سفيان بن حرب هأتي ألف درهم وقسم الأموال التي جاء بها أبو 
مو 59 من العراق على بني أمية وأعطى عبد الله بن غالد بن أسيد صلة كانت اربع مئة الف 

هذه خلاعة ما ذكره ابن ألي الحديد في تمرح النهج ص5+-570 من زه الأرل ريقو لابو 
النداء في تاريخه ص/اه١‏ من جزئه الأول واعطى عئان عروان بن الي حمس افريقية وهو 
خس مثّة الف ديار ( يساوي بالعمله العراقية اليوم خخسين رسع مثة الف دينار ) وفي ذلك 


م 


يقرل عبد الرمن الكندي 
احلف بلله رب الأنام 2 ماترك الله شيئاً سدى 
ولككن غلقت لنا فتنة فى نتلى بك أو تدلى 
فإن الأثنين قد بينا نار الطريق عليه هدى 
فا اغهذا ورحماً غغملة ولا جملا درا في هورى 


وأعطيت مروان خمس البلا د فهببات سعيك من سعي 

واقطع مرران بن الم فدكا وهي صدقة رسول الله (ص) التي طلبئها فاطمة (ع) ميراث 
فروى أبو بككر عن رسول الله (ص) تحن معاشر الأنبياء لا نررث ولم تل فدك في يد مروان 
إلى أن تولى مر بن عرد العزيز فانتزعبا من أهك وردها صدقة انتهي ويحدثنا الطبري في تاريذه 
ص ١ه‏ من جزئه الثالثك (كان الذي صاللهم عليه عبد الله بن سعد '" ثلائئة قنطار ذهب 
فأمر بها عمان لس قلت او أروان قال لا أدري ) وأغرب من ذلك ان عمان لماارسل 
عبد الله بن سعد أغزو افريقية قال له ان فتم الله عليك افريقبة فلك ما أفاء الله على المابين 
خس الس وابن جرير بقرل وقسم عبد الله ما أفاء الله تعالى عليهم على الجند واغذ حمس 
الس وبعث بأربعة أخاس إلى عثان مع ابن وثيمة النظري وضرب فسطاطاً في موضع 
القيرران رأوفد وفداً فشكوا عبد اللهفيااخذ فقال لهم انا نفلته و كذلك كان يمتعر قدأمرت 
له بذك وذاك إل فإن رضِيم فقد جاذ وإن سحْطم فهو رد قالوا فإنا نسخط قال فهر ره 
وكتب إلى عبد الله بذلك فليخيرة حضرة ( الاستاذ ) الحضرمي عن حقيقة هذه القسمة ( من 
خليفة المسامين ) ما هي وما ماهيتبا وهل في كتاب الله آية أم في السنة رواية تدل على حقيقة 
هذه القسمة وما هي تلك الآبة وما هي الروابة او ات عثات لم يحد فيالمباجرينوالأنصار مؤمناً 
كامل الايمان راسخ المقيدة ( إلا بني الي معبط ) فجاد عليهم ( بهذا السخاء المفرط)ثم انانسألك 
ويا استاذ » لماذا يا ترى ترقف عثان عن إعطاء خس الس وقد نفل اياه كا يقول ولماذا أناط 
الأمر برضا الوفد وسيخطه و ماذاياترى لم يستشم المسامين بإعطاء الجس كل لمر وان وله ل الأستاذ 

)١(‏ عبد الله بن سعد هو عبد الله بن الي سرح نفه أسلم قبل فتح مكة وكات يكتب 
الوحي ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش وما كان بوم الفتتم هدر رسول الله(ص) دءه وأمر بقتله 
ولو وجدوه تحت استار التكعية فهرب إلى عثان فأخفاه مدة ثم أتي به إلى الني (ص) وطلب 
امانه فسكت رسول الله ر(ص)طويلا ثم قال نعم وبعد ان خرج ءمانوعيد الله قال الني(ص) 
أن حوله ما سكت إلا ليقوم إليه احد م فيضرب عنقه انتهي ثقله باختصار عن الاسشعاب لابن 
عبد البر ص #وم من جِزئه الأول في باب عبد الله ٠‏ 


اف 

يحبب ( بأنه قد اجتهد ) ففعل ما فعل كأن الاجتباد ول اصاحيه صلاحية التصرف فياموال 
المسامين ودمائم واعراضهم ءا لا يقره الدين والعقل و كأن الاجتباد من الأءور الائر:حنى في 
خلاف الله وخلاف رسوله (ص) وخلاف شريعته الَائَة وهكذا نرى الاستاذوءن بضرب على 
وتره يلسأوت الى هذه الفتكرة الخاطئة إذا ضاق عليهم الخناق ريحماون الاجتهاد مبرراً هم عن 
كل ما بقع منهم من الضلال والفساد وا-تحلال الحرمات الثابتة بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ 

وبحدثنا ابن الاثير في تارخه ص هم من حزئه الثالث « وحمل خحس افريقية إلى المديئة 
فاشتراه مروان بن الم مس مثة ألف ديار فوضعها عبات عنه وكان هذا ما اذعلءه رهذا 
احسن مما قبل في س افريقمءة فإت بعض الناس بقول اعطى عثان حمس افريقية عبد الله بن 
سعد وبعضهم بقول اعطاء مروان بن الحم وظهر بهذا انه اعطى عبد الله خمس الغزوة الارلى 
واعطى مروان خس الغزوة الثائية الني افتتس فيها بع افريقية ويقول المسعردي في حديثه 
و ركان عثان في جابة الجود والكرم والماحة والذل في القربب والبعيد فاك عماله و كثير 
من اهل عصره طريقه وبنى داره في المديئة وشيدها بالحجر والكلس وجعل ابوابها من الساج 
والمرعر ''! واقتنى اموالا وحنانا وعبونا بالمدينة -. وذ كر عد الله بن عدئة ان عئان يرم فتل 
كارك عند خازنه من المال حون رمئة الف دنار والف الف درهم وقبمة ضساءه بوادي 
الارع وطنتة: وغيواهها يلد الف ونان وكيلت خلا كثيرة رإبلة د وقدة كز شه بن لحني 
ان زيد بن ثابث دين مات خلف من الذهب والفضة ما كسم باافؤوس *؛ غير ما خلف من 
الضباع بقدمة مثّة الف ديار ٠‏ ومات بعلى بن امبة وخلف حمس مثّْة الف ديئار وديونا على 
الناس وعقارات وغير ذلك ما قبيته مئة الف وينار إلى آخر ما قاله ما لايسعالمقام نقل. فكل 
هذا ونحوه يمطيك صورة واضحة عن الفوغى الني كانت تعمل في ديت مال المامينايام خلافته 
وانجا كانت ترف مافي ذلك الببت من الاموال إلىديوت بني اهية وخزائن آل مرواثويقول 
ابن أفي الحديد في شرح النيج ص ١١6‏ من جِزئه الأول رلا تكائرت أحدائه كتب جع * من 
أهل المدينة من الصدابة وغيرهم إلى من بالآفاق انم إن كنتم تريدون الجياد فهاوا إلينا فإن 
دبن مد (ص) قد أفده خليفتج فاحلعوه ذاختلفث عليه القارب ويحدبّا كل ٠ن‏ ابن الأثير 
في تاريمته ص ١٠م‏ من جزثه الثالث والطبريفيتاريخه ص ١74‏ من حزئه الام مس عن أم املأ منين 
عائشة (رض) انها كانت تقرل ١‏ افتلوا نمثلا فقد كفر ) وفي ذلك بقرل ابن ام كلاب : 

)١(‏ العرعر شجر السسرو فارسية الواحدة سروة وقيل الاسم وهو دُجر أسود وقيل إنه 
الأنوس وقمل الديزي وقيل سجر بصلع منه القسي وككذا في القاموس 

(؟) الفؤوس جع وأس وهي آلةا زات ه رارة قصيرة يقطع با المشب وغيره 


006 
وأنت أمرت بقتل الاما م وقلت انا أنه قد كفر 
وقول ابن أي الحديد في شرح النويج ص 59 من حِزْئه الأول د فجاء زيد بن ارم ركان 
صاحب بيت ااال بالمفاتيح فوضعما بين بدي عثهان ويكى ذقال أنببي لأفي وصلت رحمي قال 
لا ولكين أت لآفي أظدك انك أخذت هذا المال عرذا ما --- تفقه في سمل الله في حياة 
رسول الله (ص) ولو اعطدت مروات مه درهم لكان كديرا فقال : لق المفاتيح يا ابن أَر 
ذإنا ماحد غبرك ٠‏ 
وهذا معاوية عامك على الشاء قد مثل درراً في الخلاءة والاستهتار وحسيك ان الأموال 
كانت تيذل على إحماء الباطل واهاتة السنة وكانت تصرف في الور والفجور وبئاء التصور 
رهتك الحرمات وارتكاب الفظائع فدرئك السير والتواريخ فإنك تمد صسائفها سوداً من 
قدائحه وبوائقه وذازيه واما من حاء بعد هؤلاء من سلاطين بنى أمية رملوك بني العناس الذين 
تنموا دست الماك بالسمف والسنان كا كان يفعل فراعنة اعون الأرلى فتحككوا فيالمسايئ 
دين ماتوا فَاتحْذوا مال الله دولا وعماده غولا ودينه دغلا فارتكيوا الفجور رمفكوا الدماء 
الني حرم الله وهتكوا الأعراض وأباحو | الحرمات إلى غير ما هنالك من منككرات تسبخ منما 
الأرض وتقثمر منها الود فول من المقل أن يقول قائل ان هؤلاء أمراء اللهفي رمه رحصده 
على بربته وقد بدلوا ديئه وغيروا سناه وهل بعد هذا كله وأضعاف امثاله يستطيع (الاستاة) 
المضرمي أن يقول ان مدعي عصمة الامام على الأمة مغال جاهل وهل يلام الملم إذا ثار وفار 
عندما برى هذا الخبط ف ا كام الله وقرائيئه وشرعه ومنباجه ويكفينا هذا المقدار فلا تطيل 
الحديث وأظنك قد أت من خلال هذا القليل من التكثير بزلة المضرمي وجنايته على 
المسلمين حرث نسب إليهم الغلو واروج عن الاسلام 


3 اعمال اميسل الو مين على بن اللي طالب (ع) 26 

وسأعطيك صورة مغيرة عن إمام الأمة ونايفت, | الأول يحق بعد رسول الله دص » أمير 
المؤءنين علي بن أبي طالب(ع)فقد سجل عليه التاريخ ان (ع ) كان يأتدم بأدام واحديخلاوماح 
وكان بابس التكرباس فكان أخئن الئاس مأكلا وما] وكان يقول روحي فداه أيستطاب 
أن بقال لي أمير المؤمنين ولا أواسيهم في جشب الميش - وفال عبد الله بن الي رافع دغات 
إلبه يوم عد فقدم إليه جراب توم فوجدنا فيه خب شمير بابسأ مرضوضاً فقدم فأكل فقات 
يا أمير المؤمئين قكديف تمه فال خفت هذين الولدئ أن يليئاه بسمن أو زيت وكان ثوبه 
«رقوعا لد تارة وبليف أخرى - وهو القائل بأني وأمي في كتاره الذي كتيه (عثهانبن حنيف 
ركات بومث 3 عامل عل الإصرةات ولو نكت اديت الطريق إلى مضفي هذا العسل .لباب 


ذع 
هذا القمح ونائج هذا القز ولكن هيهات أن يعني هواي وبقودفي جدعي إلى تخير الاطءمة 
ولعل بالمحاز أر بالمامة دن لا طمع له ف القرص ولاءهد لهبالشبع إلى آخر الكيتاب وإداردت 
حياة خليفة المسابين وإمامهم وهادهم إلى الطريق المستقم لاما يقول الشاعر العربي 
ضاعت غلافتم ياقوم فالتموا وخليفة الله » بين الناي رالعود 

تقول اما الخلفاء الراشدون فكانتكل أسماهم يحبدة لا ترج عن دائرة الشرع ثم تزعمان 
كلما مأخوذة من الكتاب و النة ومؤيدة باجماع الصحابة العدرل الذين هم خير القرونوم مبرؤن 
دن كل تهمة ووصة وحهما إليهم أعداؤم كيف ورسول الله (ص) مات وهوعنهم راض الخ 

اقرل إلنك أها القارىء 59 الجزة من كلاته الاطلقة ذات المعالي الملكررة ود اتخذهاذررعة 
لاغراء البسطاء والبله من الملين ولا احسب انما تنثب بذهن من ألم بالتاريخ ووقف على 
مدب الاحاديث حبنا براها تيز فيهذا الضرب من الاستنتاج الباطل فهو بريد بهذا النسج من 
عن اعمالهم الخارحية عن دائرة الشرع الخالفة لكتاب الله والسنة ويضع بدله كة رعا قدحت 
في الذه ن معاقي مصبحة 

ا الرائدون باستقناء علي امير المؤمنين (ع) كاهم 2هدرن على انف-هم بأنه لم تكن 
كل امهم حمده ولا غير دارحة عن دائرة الشوع 1 6 ن كأ ١‏ مأخوذة من الككتاب والسءة 
واطاقل التعون يقول كانت كل اعالهم كمدة 8 مأخوذة “ن : الكتاتب والنة فنطعن فدهم 
صر»] وبرد 0 0 تيد 

وحسيك في عالةةهم لالكتا ب اوللةة متلفهم عن حاش اسامة الذي عهرا قول النبى (ص) 
فه فحوزوا حش أسامة لعن الله من تخلف عزه"! 'وردهم لقول الذي (ص)فيا 0 
في الصحبح المتوائر في باب قول المريض قوهوا عني من كتاب الارضى حءث قال ل ص) وفي 
البيت روال ييل ف.هم مر سن الخطاب (رص) هر اكتب! 35 كتابا لا تضاوا بيذ رعدة فقال 
م ان الذي (ص) قد غاب عليه الوجع وعاد القرآن سينا كناب اه فاخ ةلف أهل البنت 

)1 تقل هذه الكاءة حجاءة . ن أعلام الدنة و أرساوها إرعال الممات فنهم غدل بن عاد 

الكريم الشهرئاني ف المقدمة الرابعة من المقدمات ا ى ذكرها في 11 ال 1 حأبه الملل والتحل 
وحكاها كن ن الموهر ان ابي المديد الحنفي ف آخر ص 5 من الغجيرالثاليء شرع النيج طلم مقر 

0 ( تمدء فيص ه من ناهر اراعا ع ما جِدفت النون لكونه وام 00 ديم 


فى 
فاختصموا منهم هن يقول قربوا يكتب د البي (ص) كثابا لن تدارا بعده ومنهم من يقول 
ما قال حمر فاها ا كثروا الاغو والاختلاف عند الى (ص) قال رسول الله قوموا قال عبد الله 
فكات أبن عباس وقول ان الرزيةكل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لحم ذلك 
الكئاب من اختلانهم ولغطهم ٠‏ وقد أورده البشاري في ص +7 من اطزه الأول في كتاب 
العم من مجه وأخرحه ملم في آخر الرصدة مئ صديحه ص ١‏ من اطزء الثاني ورواءه 
أحد ف ص نم" من الخزء الثاني من ماده واكثير عيرم من معدي السنة وقد تصرفوا فيه 
ما لا يدي فم إذ نقلوه بالمءنى وكان اللفظ الثابت عن عمر (رض) الك الني (ص) ليحر 
ويؤ كد لك هذا ان لفظة هجر واقعة في الصحبحين ١١‏ للكنه| أبه) ذكر قائله ولم يكن القائل 
غير عمر (رض) بالاحماع على ان قوم غلبه الوجع كادءة أخرى عن الهذيان والهذر اللذين هما 
ممنى هجر أي انه (ص) بتكل ببكلام المرخى الأمر الذي لا معني له ويؤيد إرادة هذا قول 
القائل حسدنا كتاب الله وما أبدلوها بهذه الكلة رفعاً لما يستهجن من هذه العبارة أوتمذيبأها 
وفي القرآث «١‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا رحي يوحي » والذكرة في سراق الافي تفيد 
العموم وانه لا ينطق عن الحوى في سائر -الاته مطلقاً في عرضه أو غيره ٠‏ 
وأنت تراهم هنا لم يتعبدوا بقوله(ص)ول يأخذرا بنصه ولو فعلوا ذلك لأمنوا منالغلال 
ولم يكتف القوم بعدم الامتثال لأمره حتى ردوا عليه بقوهم سينا كتاب الله كأن رسول 
الله(ص )لا يعرف كتاب الله ولا يفهم معناه ولا بعل ما فيه و كأنهم يرون انفسهم أعلم در 
القرآت وعيرهه منه (رص) وأدرى بقوائده وخواصة مئة (ص) ولت القوم اكتفوا عذا كل 
وم يفاجؤره ناك الكاية الكزة وهو #تضر روحي فداه بذهم وهل بائرى كانت تا كّالعمارة 
قاع منهم له (ص) عند طوقه بربه ولو صدقوا في قولهم حسينا كتاب الله لاقتفوا أثرهوتلوا 
سوره حدث يقول تعالى درما أت مم الرسول فخذوه وما 53 عنه ذانتهوا » ودقول تهالى د انه 
6 راجع ص ١١8‏ من كاب اللهاة والدير من صحيح الخاري من جزئه الثاني فإنك 
ود النبي (ص) يقول دءوفي فالذي انا ؤ.ه خير ما تدعوفي إليه م اومى عند موته بثلات 
را المشر كبن من جزيرة العرب وأخزدرا الوفد قال ونسيت الثالثة وفي حاشْية البخاري 
قال سفءات ونسيت الثالثة هو قرول سليات الأحرل رفيل هر قرل سعيد إن حير وقبل قول 
عيدئة وفيل سليان بن مسلم ٠‏ وهذا برد إلى ان نسما اوم لاثالثة 0 نكن إلا لتضمتها اللافة 
لعي حامة والأءة من ولده عامة إلا ان السياسة الفاشة في تاك الظررف قهرت رواة اأديث 
إلى القرل بنسمانما ولو عل القوم أنه بريد كتاية العهد بأخلافة لأبي بكر :رض »© لذكررها 
قطما وا نوها ابد رهذا الت أخرحه ملم في مده ص 48 في آه ر كداب الوصية من 
زئه الارل واخرسه احد في ص 709 من حديث ابن عباس من زه الثالي فلتراجع 4 


يفن 
لقرل ر-ول كريم ذي قوة عند ذي المرش مكين » ولكن لا علم القوم انه «ص» يريد توثيق 
العهد إلى على باخلاذة وتأكد النص عليه بالاءاءة خاصة وعلى الأعة من ولده عامةفظا لامته 
من الضلال واحكام شرعه من الاضملال صدوه عن ذلك الكتاب بتلك الكلهة الجارحة ٠‏ 
ويتكفيك في خروجيم عن دائرة الشرع إنكارهم إذن الني ( ص ) يوم تبوك بنحر ابلهم 
وأكل وما إذا املقوا في تلك الغزوة وجاعوا - فأنكر حمر ( رض ) ذلك وقال ما بقاوم 
بعد إبلي على ها أخرجه البخاري في صحيده ص ١١١‏ في باب حل الزاد في الغزو من كتاب 
الجهاد والسير من جزءه الثاني والقضية ثابتة معروفة وأنكروا عليه ملع الحديبية بعيارات 
مزعدة فأنكر ذلك عمر (رض) على رسول الله (ص) جهرة على ما حكاه البخاري في آخر 
كاب الشروط ص ١ه‏ من حزْئه الثاني وهو من الامور المكهوزة واخر”: جه مسلم في باب ماح 
الحديدية ص ١١4‏ من صحيحه من الجزء الثاني وآخرحه امد في ص «سم من المزء الرابع من 
مسنده والحبي في سيرته ص ١4‏ من جزه الثالث في غزوة الحديبية وألكروا عليه اخذالفداء 
من الاسرى وإطلاق سراحهم يوم بدر كا في تارحي ابن جرير راين الاثير وسيرني الدحلاني 
واللي وغير هؤلاء من ارخوا هذه الوافعة واتكروا عليه يوم مات المنافق ابن ألي فأنكر 
عليه عير (رض) حتى جذيه بردائه وهو واقف للدلاة عليه على ما اخرسه البخاري في اول 
ص م١‏ من صصحه من جز نه الرابع في الصفحة الثانية من كتاب اللباس والقضة معروفة 
وقد حكاها غير واحد من حفاظ اللنة وانكر عير (رض) عليه (ص) امره ابا هريرةانيشر 
بالجنة كل من لقيه من أهل التوحيد وضربابا هريرة(وهو رسول الذي «صء في تلكالواقءة) 
ردعا له عا أمره به الني (ص) غربة خر بها إلى الارض على ما اخرجه مسلم في دمصخاص ه؟؛ 
في اواثل الجزء الارل في باب من لقي الله بالايءان وهو غير ماك فرهدغل الجنة وحرم على الثار 
وترك ابو بكر وعمر (رض) فل رجل اءرثها رسول الله بقتل واخيرهم انه لو قتل مااختلف 
بعده اثنان على ما اخرجه الامام احمد في ص ١١‏ من مسنده من جزئه الثالث من حديث الي 
سعد الأدري وحكاه اهل السير والاخيار من اهل الئة بأسانيده المحبحة إلى كثير من هذا 
واضفعاف أمثاله ما سجله المؤرخون وائنته المحدثون من اهل السئة من مذالفتهم لاككتاب والسئة 
وخروجهم بذلك عن دائرة الشرع ما بضيق صدر الكناب عن استقصائه ولككن (الاستاذ ) 
الحضرمي جهل ذلك كل او تجاهل عنه فهك بأن كل اعالحم مأخوذة من الكتاب والسنة بهتانا 
وزوراً وتفطية لوجه الأقبقة ولو جاز لنا تأوبل ذلك او بعضه ليطل الدين واحكامه ولكان 
قوله تءالى ( وما ينطق عن الحرى )وقول تعالى « وما كم الرسول فخذوه وماغام عنه 
فانتهوا » عبثا باطلا لا معني له وبعد فهلٍ يا ترى وجها للقول « بأنكل اعاهم محيدة وبأخوذة 
0 


2 
ص العداب والسنة » إلا النعدب فوم هذا كله في حياته دص» 
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وأما ما خرحوا به عن دائر:ة الشرع وخالفوا فيه الكتاب والسنة بعد وفاته (ص)فيعسر 
على المتتبع احصاؤها وإليك جلة منبا ٠‏ 

فهنها تحريم حمر بن الخطاب (رض) للمتعدين - متعة المع ومتمة الناء - فبها يلاف 
ما كان عليه الني «ص» وما جاء به كتاب اللهدنمن مع بالعمرة إلى الحج ا استسسرمنالهدي» 

إذ لا خلاف بين الملمين أحعين في نزولا في متعة الحج وقال تعالى « ها استمتمتم بهمنهن 
ذانوهن أجررهن» رقدحكئنز وها في متعة الناء الطبري في تفسير الآبة في أوائلالطزء امس 
من تفسيره الكير ص به والسيوطي في [فسيره الدر المنثور ف تفسير الآنة ص 14 من عز نه 
الثاني وأخرج ملم في ص 15197 من صحصه في باب المعة بالحبج والعمرة من جزثه الثاني عن 
ابن عباس أن الحرم ائمة النساء هو الخليفة “مر «رض» وقد ا-تفاض القول عنه «رض» رهو 
على المنير متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله د«ص» وأنا أنهي عنها وأعاقب هلها متعة 
المج ومتهة النساء على ما حكاه عنه غير واحد من أعلام السنة فهنهم الفخر الرازي في ص ١54‏ 
من تفيره الكير من جزئه الثالك وأجد بن ثيل ف صن ”اث من مساده من هزه الأرل 
والقومجي في أواخر مبحث الامامة من شرح التجريد في المقصد الثالث ص 8م" - ومنها - 
خالفتهم في الطلاق فإنهم حكيوا فيه يلاف ما كان عليه رسول الله «ص» وما نزل به كتاب 
الله فقد أخرج ملم ف باب طلاق الثلاث هن كتاب الطلاق ص كلاه من اازء الأرل من 
صحيحة عن أبن عياس بطرق خثلفة - قد كان الطلاق على عهد رسول الله د ص » والي نكر 
وسنتين من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة قال فقال عر بن الطاب ان الئاس قد استعجاوا 
في أمر قدكانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم قال فأمضاء عليهم وحكاء قامم بيك أمين في 
كنايه و تحرير المرأة » ص ع١‏ عن صحبح البخاري رحكاه ٠‏ الفاضل الرشيد » عن أبي داود 
والاسافي والحا مم والبيهقي في ص ٠٠١‏ من اليد الرابع من مناره ثم قال ما نصه وءن قضاء 
الني «ص» يذلافه ما أخرجه الببهقي عن ادن عباس قال طاى ركانة امر أته ثلاثافي بحلس راحد 
فحزن عليها عزنا شديد] أله رسول الله وص» كيف طلقها قال ثلاث قال في بحاس واحدقال 
نعم فا تلك واحدة فأرجمم! إن سْئت: رهذا كتاب الله بدل علده في قرله تعالى « الطلاق » 
يعني الذي تحل المطلفة من بعده ينما هو « ءرتان » لا لفظتان أو ثلاث ذإن طلقها مرتين رحب 


عليه بعد ذلك ما مارت إليه الآبة « فاماك » بعد التطليقتين المتفرقتين « بعروفٍ أوتسريح 


و 
باحسان » ١‏ فإث طلقها » بريد مرة ثالثة بعد تين المرتين المافرفتين ١‏ فلا تحل له من بعد» أي 
بعد التطليق الثالث وحتى تنتكم زوساً غيره » وهو أوضم من أن مخفي ومتها عخالفة مر 
«رضص» لاي دص»2 ف أذان الصبع حيتك تصرف قمه مر مؤدْنه أن بنظم في سلك قصوله 
فصلا ل كن على عهد النبى و«ص» إلا وهوهة الملاة حير من النوم 2 على م أخرحة مالك في 


باب ما حاء في النداء الصلاة في اراخر صفصة 6؟ من موطةه ومنها خالفته درض» للني دص» 
في تحرعه لكلية « حي على خير العمل في الأذات والاقامة » فقال وهو على المثبر كا نص 
عليه القرمجي في اواخر مباحث الامامة من شرح التجريد ص #هم من المقصد اأثالث ثلاث 
كن على عهد رسول الله «ص» حلالا وأنا انهى ءنهن واحرمبن واعاقب علدهن متّعة الاساء 
ومجعة الحج وحي على خير العيل وحكاه السبوطي في الفصل الذي عقدء طلافة شمر « رض » 
من كتاب تاريخ الخلفاء في ص١ه‏ وفي اوليات عمر من تاريخ الخال فاء لاسيوطي نقلا عن 
العسكري « ان سمر اول من سن قيام شهر رمضان ١‏ بالتراويح » واول من حرمالمتعةواول 
من جمع الناس في صلاة الحنائز على اربع تكييرات وهكذا رواء ابن سعد عند ترحته لعمر 
درض» في الجزء الثاات من طبقاته - 

ومنها مخالفتهم لرسول الله «وص» في آبة الس فأسقط ابو بكر (رض)» مهم الي «ص» 
وسهم ذي القرلى ومنع وني هائم من الخمس كا في تفير هذه الآنة من الكشاف وغيره من 
مقسري ال-نة واخرج البخاري في اواخر باب غزوة خير من صحددة صفحة من جز ئه الثالث 
اث فاطمة وع» ارسلت إلى الي بكر تأله ميراثها من رسول الله دص» مما افاء الله عليه 
بالمدينة وفدك وما بقي ف عي يدر فاب ابو بكر ان يدفع إليبا ع فوجدت عليه فلم 
تكله حتى توفيت وعات بعد الني «صء ستة اشهر فاءا توفيت دفنها علي ليلا ولم يؤذت مما 
ابا بكر وصلى عليها واخرجه ايضاً في باب فرض الس صفحة ١١+‏ من جزثه الثاني وأخرج 
الخار ي في اراخر صفحة ١/5‏ من جِزئه الثالك في.باب ذب الرحل عن ابلته من صحممه عن 
النبى «ص» انه قال فاطبة بضعة منى بريينى ما راما ويؤذنى ما آذاها وفيه ايضا في باب مناقب 
قرابة الرسول وص» ومنقبة فاطمة وع» بنت الني «ص» صفحة ١+4‏ من الجزء الثافيعنالني 
وص » انه قال فاطمة بذعة منى فمن اغضمم! اغضينى - وانت لو تأملت هذه الأحاديث وتدينت 
معناها لوصات إلى الفاية المنشودة واطقيقة الراهئة وتحقق لديك غخالفة القوم لرسول اشهوص» 
في حله رتراله في حماته وماته «ص» و براعرا فيه إلا” رلاؤمة ولا احتواما لطمقوقه ومنبا 
عغالنتهم الكتاب والسنة حيث أسقطوا سهم المؤلفة فلويهم من آنة الزكاة وقد ئنت باأضرورة 
من دين الاسلام ان الني «ص» كانت يعطبهم :ها حتي التصق بالرفيي الأعلى ولم يركل الأمر 


أضن 


في إسقاط سهمهم إلى احد من بعده دصء» وعلى هذا احتمرءت كلة المهين واتفقت جرع 
طوائفهم على اءتلاف تحلهم وتساين مذاههم وقد ذكر ذلك عدثر المنة كالمقلافي قٍِ إعانته 
عند نرحته لعرينة صفحة 5ه دن عِزئه الخامس وصاحب ممتهر القدوري في الفقه الحفي في 
صفحة ١١4‏ من حزئه الأول وهو من اشْهر اللكتب الحنفية لعظم شأن مؤلفه عندهم - ومتها 
عنالفتهم للأحاديث النبوية الصحاح والآيات القرآنية الوافحات الناصة على خلافة علي «دع» 
بعد رسول الله دص» وغرم لها عرض الجدار وخاصة احاديث الولاية يوم الغدير الذي ساهوا 
فيه على امير المؤمئين دع» بإمرة المؤمنين وحديث المأزلة والطائر المشوي والرابة يوم لشيير 
ركابات الولاية والتطهير رالهداية واضعاف امثاها الصريحة في اختصاص اش _لافة به وع» 
فمدلوا عن ذلك كل وعقدرها لأنفسهم درنهدع» مع انها من الوحي الاي لهي الذيلايجوز لكل 
مؤمن أن برتكب خلافه ٠‏ ومنها مخالفة الي بكر «رض» وعمر «رض» لله وارسوله وص » 
في ارساله عمر «رض» بالثار والحطب إلى بدت علي وفاطمة وع وواطسن واأسين ودع ليحرقوهم 
لو لم يرابعوه حتى قبل له يا ابا حفص ان في الببت فاطمة 03 قال وان على ءا حكاه ابن 
قتدة في صفصة ٠١‏ من الاءامة والماسة عن جزثه يه الأول و ن عبد ربه في صفحة > من العقد 
الفريد ءن هزئه الثالث والسمو طي في تارئته و النظام على 1 00 عنه الدهورستافي في صؤيمة 7/7 
من الملل والتحل الموضوع بباءش المزء الأول هن الفصل لابن حزم الأندلي وابن ألي الحديد 
في صفحة ١9‏ من شرح النهج من جزئه الثاني وحمد ين همتكل في صفحة 54 من كتابه في ألي 
بكر «درض» وعبد الفتاح عبد المقصود في صفحة +خ”7 من كاب الامام علي بن ألي طالب ٠ن‏ 
جزم الأرل رغير هؤلاء من أهل السير والتواريخ عند أهل النه مع أن بيت النبي ( ص ) 
وبيوت أهلبت من أعاظم البروت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وانديجب تعظيمما 
واحتراءها فاستحل القوم هن أهلرا ما حرم الله على ما أخرجه السبوطي فيصفحة ٠‏ ومن تفسيره 
الدر المنثور عند تفسير الآبة من جزئه الخامس للى غير ذلك وأضعافه من أعمالهم الشاذة عن 
دائرة الشرع ما يضيى المقام عن تعداده 

وأنت ترى الحضرمي كتم هذا كل وتهاهل عنه فزعم انكل أمالهم مأخوذ من الكتاب 
والسئة على انا لو جوزنا هم الاجتباد بعد فرض تتايمه هم جدلا فلا يجوز هم أن يجتهدرا في 
قبال النصوص الشوية والآات القرائية وإذا جاز هم ذلك وكانوا فيه مهذورين أو مثابين جاز 
لغيرهم من أعدا ء الدين وميغضى الاسلام أن يجتهدوا في قيال الآيات البينات وأحاديث سك 
الكائنات «ص» ويكونرا بذلك أيضأ معذورين بل مثابين ومأجورئ وهذا ما لا يقول بوأحد 
من أمل الاسلام ظ 


بسلا 
أما الخليفة عثان فقد فعل الأفاعيل المنكرة التى ترتعد وها فراْص أهل الدئ وتئمزقمن 
أجلها قلوب المؤمنين فدونك السير والتواريخ لأهل السنة فإنك تجد مسائفها ملوءة باخالفات 
اككتاب الله ولسنة رسول الله (ص) حنى أدى ذلك إلى قتله بعد أن أنذره أهل اال والعقد 
من المهاجرين والأنصار الذين يرتم هذا الحضرمي أنهمخير القرون والذين استخلفره ماستخلفرا 
من كان قله على آمة الرسول (ص) وطدلوا منه أن شي بالانصاف في الرعية وان يعدل في 
القضبة ويقسم بالوية فألى علبهم حتى خلعوه فامتنع دن ع أن ينخلع مدعب أن ذلك ثوبا قصه 
الله إياه فلا يحوز ل نزعه ناسياً آن هؤلاء هم الذين ا ذلك القميص دون الله ودوث رسوله 
دص» وقولك ان ذلك مؤيد بإجماع الصدابة كذب باطل وهو من أق-ه رذلك ا حكاء أمناء 
التاريخ عند أهل السنة من انتفاء مثل هذا الماع من الصحابة أجممين 
“9 التغلفرت عن لبعد 36 
فهذا سعد بن عيادة سيد الخزرج وتقمهم وحواد الأنصار وزعيمهم تخاف عن نبعة ا فين 
فى قل غلة بمورات وله كلام يوم السقيفة وبعده ذكره ابن قتدسة في الامامة والسيامة رغيره 
من أهل السير والتواريخ وهذا حباب بن المنذر اجموح الأنصاري البدري الأحدي تخلف عن 
متها رذلك لا تلف فيه اثنان ء ن أهل التاريخ وهذا أمير امؤمنين علي ؛ بن الي طالب (ع) 
والعياس بن عند المطلب وبئوة وبلو عتدة بن ألي لهب وسائر إني هائم وسدان الفارسي وأبوذر 
وجمار والمقداد وخزية بن ثابت والي بن كت والزبير وفروة بن حمر بن ودقة الأتصاري 
والبراء بن عازب وخالد بن سعيد بن العاص وغير هؤلاء كثير من وحوه المباجرين والأنصار 
كلهم تاقوا عن الببعة ب الأخبار الماواترة عن عداء النة فلا سيل إلى الا نكارء وقد نص 
البخاري و مسل في الصديدين ”على كلف أمير المؤمنين علي (ع) عن الببعة حتى لحقت سيد ةالنساء 
فاطمة (ع) بأبيها رسول الله (ص) واتصرقت عنه وجوه الناس « والناس إلى الباطل أميل » 
وهكذا صرح غيرثا من المؤرخين كالطبري في تارئه في احداث السنة الادية عشرة و كثير 
غيرهم وهذا ابو سفان بن حرب تخلف عن الببءة وهو القائل يوءئذ افي ارى غبرة لا يطفؤها 
إلادم كا نص عليه ابن عبد ربه في حديث القبفة من العقد الفريد وال أيضاً على ما في 
حديث السقيفة م نكافل ابن الأثير نما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش ثم قال علي ابسط 
بدك ابايمك فوافُ ان شْثت لأملأنها علبه خلا ورحلا فألى أمير الم مين (ع)ذلك وقال(ع) 
له وله انك ما اروث . بهذا إلا الفتئة وإنك والله طاما بغيت للاسلام ثرا 
)١(‏ تجد ذلك في آخر باب غزوة بير صفحة +7 من محيم البخاري هن جزئه الثالث 
وصفحة #لاقيياب قول البي دصء لا نورث ما تر كناه صدفة «ن صحبح ملم من حزثه الثاني 


الى 
-ذ رماع رقساده )- 

ومن هذا ووه شرف القارىء على القطع بان المسابين حيعا لم بقره عليه ولم يتبعرم في 
ذلك سائر الأنصار ويقول الق-طلافي الشارح لصحيم البخاري صفحة 1١5‏ في باب رجم ابلى 

من الزنى إذا احصنت من جزه الرابع عند قول شمر (رض) أن ببعة الي بكر فلتة ( 0 
الببعة لم تقع باجاع الصحابة ) وفي هذا التعليل دلالة صريحة على فساد ما زمه والأستاذ» من 
التاسد مام الصداية احممين ٠‏ 

على أن الأنصار قد ادعوا اطلافة لأنفسهم ثم ادعاها من اوعاه نهم الألي نكر «رض» 
فهذا سّبدوا على أنفسهم بالكذب فها أدعوه لأنفسيم * من الخلافة فلا تصم سبادة الأنصاز لابي 
بكر «درضء بالخلافة ولا اجاعبا عليه لأنها اقرت على نفسها بتكذب ءا ادعنه من استحقاق 
الحلافة فتتكون وجوه شُبادتهم حينتئذ كمدرا شرعاً نعم تمن لا ننكر على الحضرمي اتعقاد 
البرعةله من بعض الصحابة وم المسارعوثاليها ابتغاء المال اتكثير والجهاء العريض والغلالثابت 
في فلويهم للوصي (ع) وآل الني (ص) الا ان ذلك لا يتكون ااعا له قبمته وأثره شرعاً 
باتفاق الفريقين +واز الخطأ على بمضهم فلا يحصل به الجزم على الصواب بل هو الأغلب دليل 
الفساد والضلال وفي القرآت « وما ١كثر‏ الناس ولو حرصت عؤْمنئ » وقال تعالى « ومن آمن 
وما آغن معه إلا قليل » 

وال تعالى « وارت كثيراً من الخلظاء لمي ي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصاطات وقليل ماه » ثم ان من الواضم الي ان أكثر الناس على عرور الأزمات عصاة 
لرب العامين والقليل منهم مخاصون مطيءوت له وابطفبور الأكثر منهم جبال في مختلف الأدوار 
يختاف الأحال والهاماء الصالحون حصورون في العدد وأولو الصون والمروءة واهل النضائل 
والمذاقب في الدئا والدين قللون وهذا ما لا برتاب فيه أسد من اولي الألباب ومن ذلك تعلم 
ان لا عيرة ة بال كثربن ولا تدور الأحكام الصدرحة والصف ات الفاضة مدارمم ومن ٠‏ امشاهد 
بالميون انه لم يترسع مترتب على دست اليم ول بتكن متيلك قط في أي مصر من الأمصار 
إلا وكان دالالناس معه الهم مع الخلفاء درضء في الطاهة له والانقياد اليه وهذه عادة الناس 
في كل حين إلى آخر الزمات الا ترى إلى اجتاع أكثر الناس على معاوية ابن أبي سقفيات حين 
ظير أئرة وازواوت حو كه عند مبادنة الامام الحسن السيط وع» ومسكوت طبع عله وثم 
برونه يلعن أمير المؤمنين علي بن ألي طالب وع» على المتابر والمنائر ويقنت عليه في دبر كل صلاة 
ويضرب رقاب الاين على الولاية له دع ويعطي الاموال اللكثير: على البراءة متلهوع» 
وومكذا كانت الة الناس مع يزيد بن معاوية وقد قتل الحين بن علي سبط «الني» ور>انته 


فاه 

دن الدنا 0١‏ صك شاب أهل الحنة ظه] وعدوانا وسى اهل ولساءه وذراريه رهتكرم بين 
املأ وسيرهم على أقتاب المطايا في الفلوات واستراح حرم الي «صء في وافعة الحرة وسفك 
دماء أهل الايمان وأظهر الردة عن دين الاسلام ولم يحاهره أحد من الأمة بنتكره وأطدقوا على 
اظهار التسلم له والانقياد اليه والاثهام به ولح يل الاءر ري في الناى بعد يزيد مع الجارين 
من بني اميه والطفاة المردة من آل مررات الذي لمنه البي دص» ولمن من تناسل منه "؟احتى 
انتبت الللةإلىننى العساس ففعلوا المذككرات وهتكوا الحرمات وهكذا كانت صورة الناس 
من عهد آدم وع» إلى من تأخر عنه حتى الآن وإلى ما بعد الآن ‏ فالناس إذن ينظروت إلى 
من حصل له الاتفاق في الرئاسة والسلطنة والزعامة والحيينة فينقادون اليه وعتثلوت مره 
ويحتنيون خلانه عقأ كان 1 باطا موابا كان أم ضلالا من الله كان أم من الشيطان وسواء 
أكان عادلا في الرعية او ظالماً لماعلى أناقد وحدنا الحهور في كثير من الامور ينحادون عن 
أولياء الله وخلفائه ويخالفوت أنباءه وع» ويسفكون دماءهم بغذا وعنادا لله تعسالى وهم 
وجمعرن على طاعة أعداء الله ويساءوت لهم على الطوع والايثار و كناب الله امد عدل على 
ما نقول مع أنه قد ينفق لاظالم المتغلب والناقص الغبي والأحى ااهل من الاكثرين الرضا به 
والاتباع له فتنقاد له الامور على ممتغاء وما يتمناه فيها ومختلفون على العادل الممتدقى والحكم 
العالم فتضطر بعلب هالامور وتكثر له المشاغمات وتحصل في ولابته الفقن والمنازءات والخصومات 
والمعارضاتم وقع ذلك لاسامري ونيالله وتعالى» هاروت «ع» على ماحكاءالله تءالى في القرات 

وقد عرف الذين اوتا العم ما جرىعلى أنداء الله تعالى وخلفائهوع »من الاذى والتتكذيب 
والطرد والتدريد دد والاضطباد والقّل والرد لدعرام والاستيخفاف بحتوقهم والانصراف عن 
تلييتهم والاتفاق من البور على .ذلافهم والاستحلال لدمائمعلى ما اقتص الكداب من أخبارهم 
فكان من الاتباع للفراعنة والجايرة والئاردة وملوك الروم والفرس هلى الضلال والعمى ما لا 
مكن لمن عم كتاب الله وتلا آناته أن يرتاب فيه فلج من كل أوائك أنه لا بمتير في الحمق 
اجتاع جهور الناس على راحد ولا يعتيد في الباطل على اختلافهم في آخر والالزم تكذيب 
الكتاب واللازم معلرم البطلان فبدور الامر في الموضوعين - موضوع الاجتّاع وموضوع 


1١‏ أخرجه البخاري في عفدة ١‏ لمكن زات مثاقب الحسن والمسين دع)هدن 
حزئه الثاني وغيره من حفاظ السنة فلتراجع فانه من القراطع ٠‏ 

لفق أخرحة الحام في مكدر كهمفحة ا من حزنه الرابع ور اخرحة الا ]ارقا مف 
المع من جزاه الرابع عن عائثة ام المؤمنن «رص» قالت قبة ولكن رصول اس 0 
أبا .روات ومروات في صلبه قالت روات قصص مئ لعنة ال إلى غير ذلك من صحاح ال 


1 
الاختلاف على اليرأهين والحجج دوت الاجماع والافيراقى حرث تسخل لديك وود الجاع 
على لاباطل والضلال والاوئلاف ُِ المواب والحهدى رهذا با لا صديل إلى دفعه واتكار. إلا 
بالتمصب والمناد 


د عريث القُررت وبا فم 3 

تقول الذين هم خير القرون وهم مبرؤرت م نكل تهمة ووصة وجبرا أعداؤهم أقول أولا 
إن هذا الحديث كذب باطل لا أصل له ومتكذوب فمه على رسول الله ( ص ) وإمًا وضعوه 
لبصحدوا به ما فمله الأولوت في القيفة من عقد البيعة لغير أهلبا وصرفها عن محاها وقد أنذر 
رسول الله «ص» ب كارة اللكداية علمه 5 أعيك بصدور هذااطديث عن رسو لالهو كيف 
حتكمت جازماً بصحته مع أنه من آحادالخبر لابقنضي علء] ولا ممالا فإنذقلت رواءأهل الصحاح 
عن ثقات أهل السنة وحفاظها فبقال لك ان الذين رووا هذا الحديث وأمثاله مما سكت بهفي 
رد خم.ك هم الذئ رووا الأحاديث الراردة في فضل الوصي «ع» وآل النبي «ص» لافيرهم 

فهاذا إذن حكنت بكذب هذه وقلت انما مدسوءة لا أصل لها وصدقت بتاك وتلقيتهابالقبول 

فالحضرمي إما أن يقول بكذب عامة ما برويه أهل الصداح من أهل السنة عن حفاظهم رثقاتهم 
ف 5 الحديث أو يقول بصحتها فإن قال بالأول بطل قوله بأنهم غير القرونو بطل أنيكونوا ١‏ 
مبرثين من كل تهمة ووصة ا بقول وإن قال بالثافي بطل قوله بأن ما ورد في فل علي والأئة 
من 28 دع كذب رباطل ومدسرس ا يزعم وحن لو لم يكن لا إلا هذا لكفانا منة الره 
عليه الهم إلا أن بر كن في ذاك إلى التعصب والعناد وفي هذا إلى البغض والمعاداة الماثلة بين 
نبرات قله ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعاً فارن.الل لغني حميد ) وثلثاً ماذا تقول 
لر قلذا لك إذا جاز لك أن تحاجج ع ءح عندك وحدك على خص.ك الذي برى أن كل ماترويه 
في سْأمْم باطل لا أمل له وإذا كان ذلك بوجب عليه النزول على كه والأءذ عدلوله أن 
البراهين واطجحج جاز المهود رالنصارى وغيرهم ان يحتسوا على الماين كا صمح عندهم من 
الخرافات والخزء.لاتو كانيحب عايهمان بقءلوا تلكالترهات والسخافات ما اتفردوا #كايته 
ركل ذاك معلوم الرطلان بدلائل العقول واستداجك بالحديث باطل على باطل إن كنت من 
المقلاء « وتلك الأمثال نضرما لأناس وما يعقلها إلا العالموت » ورابعاً لو سانا جدلا بصحةهذا 
ل وأَنمهنا النظر عن سنده فإن أردتمنخيريتها أكثرية التقرى في أهلبا فهومن الباطل 
الاسر يبطله كتاب الله « وما أ كثر الناس ولو حرصت كؤمئين » لا ها ات ذلك 0 

خيربة جميع اناس الموحووين في عصر الثى «ص» حتى الكاذيين والماافقين وذلك فإت قولنا 
قريش افمح العرب و١‏ كرميم مثلا لا بقاضي في العرف والافة ان كل فرد من أفر ادهم كوت 


1:١ 

4 وحود طائفة ف هر النبي ١ص»‏ لا نظير هم 5 السعادة ذا بعد عمهررءه ١«١ص»‏ مع ان هذا 
يوجب بطلان اعطديث لا يحديك نفما لوجود طائفة اخرى في عصره لا نظير هم في الثقاوة فها 
دمل قر ذه حص») رهم المنافةون والكذابون لدلالة الكئاب عليه كامر وس أفي الردمثعنه مسئوفى 
وان اردت شخيرية من تظاهر بالشريعءة واعد عتنق الاسلام في عصره «(ص» من الذين بأنون بعده 
ف الوصور المتأخرة كناب الله والئنة بطلاته إبطالا أما اللعتاب فقول تعالى ديحلفوث يله 
مم انهم انم وما هم ملك ولكنيم قوم يفرقوت » وقال تعالى ١‏ وهن اهفل المدنة مردوا على 
النفاق لا تملهم تحن خ نعامهم » فأخبر تعالى عن ٠‏ طائفة في عمر رسوله ه ص » بأنها 51 أظهرت 
الاسلام ار أبطنت ت الكفر وقال تعالى ١‏ وطائفة ود امتهم انفسهم يظئوت بألله غير الحق ظن 
الاهلية يقرلون هل لا من الأمر شي* قل ان الأمر كل لله فون ف انقسهم ما لاسدرذلك» 
وقال تعالى وان الذن حاوًا بالانك عصة ة مني لا تسوه هرا ألم بل هرو خير حكن امرى٠‏ 
مهم م !لأست 7 ن الاثم ( فأخير تعالى عن طائفة في عصره «ص» بأنهم كذابون 00 
يظهر ون الاسلام وسطئنوث الكفر وقال تعالى 2 واتقوا قمئة ة لا تصبين الذرى ظاموا م 
خاصة والله حُديد العقاب » فأنذرهم من الغدئة ف الدن وأخيرهم بأنها تشماهم على العيوم إلا 
من خرج بعدمة الله من الذنوب بالطاعة وقال تعالى « ألم احب الناس ان يتركراانيقولوا 
حسب الذين يعملون الس.ئات ان يسمقونا ساء ما يحسكمون » ولو اردنا استقصاءالآبات النازلة 
في هذا الثأن لانتشر القرل وطال به الككتاب واما النة فقد مرت عليك احاديث الحوض 
الحا ئمة وود الاشقياء فيهم وإلنك عودبنثك المطانتئن الاروي في الصحدوين 6 عن الى «ص» 
انه قال ما بعث الله من ني ولا اسّْخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره با معروف 
وتحضه علره وبطانة تأمره بالشر ونحذه عليه فامعصوم »ن غص4ه الله وخهد مي ممافاً إلى ذلك 
م آخرحة اهاري في باب اتتبعن سكن من كان فلم صفدة 1١4‏ دن صحردد؛ دن المرء الثاني 
عن الني «ص» انه قال لتقمن سن من كان قبل شيرآ شبرآً وذراعاً ؤراعا د لو وخارا 
حاهر َب تتعثيوهم قانا 5 رسول اث الدهود والثماري قال فن 

ىا تفده 5 عفدة ١55١‏ في باب بطانة الامام واهل مشورته من اازء الرابع بن ضحم 
البخاري ودن صجحبح عم فق الاب نقسة واخرج البخاري ف سا صفصة 67 هن حر نه 
الرابع في ياب إذا قال عند قوم ع عن حذيقة بن الهافي قال أن المذافقين اليوم شر مذرم علي 
عهد الني «ص» كانوا يومئذ يسروت واليوم يجورون 


ب 


ومن المعلرم بأ حضرة الاستاذ أث بن اسبرائيل ضيعوا هاروث وعتكفوا على غمادة العحل 
وكذا امة النى «ص» ضيعوا من هو منه عنزلة هاررنمن مومىرة-حكوا بأذبال غيره و كيف 
اسل فك ولهم ان بتر كوا دعي نيهم بعد لحرقه وده الرئاسة العظامي والزعامة اللكبرى راطاء 
الكبير والمال الككثير والغل الثابث في قاوب الم الغفير وقد ترركت امة مومى « ص » على 
حماة منه وع» اخاء هاروث بلا طلب مال ولا جاه 1 


اتعجحب هن اصداب احد إذ رضوا بنقدم ذي حهل وتأخير ذي فضل 
فأصحاب مومى في زمارت عحمداته رضوا بدلا عن بارىء الاق بالعحل 


وأنت ترى كل هذا وغوه دلائل واضحةعلى ودود الظالمين والفاسقين في غصيرء وبعدعصره 
(ص) إلى يومنا هذا وعليه فحدبث القرون إن لم نقرنه بقرن يجب تخصيمه يما ذكرنا من 
التصوص ففيختص مورده مخصوص المؤمئين المتقين والمال ين الأبرار منهم الذين انحرفوا 
بديعتهم عن المستخلفين «رض» ونم فلياون طم » وسيحزي ات الشا كرين ٠‏ وَغاتك] ان 
الحديث لو سابنا جدلا صحتّه فهو ممارض عا هو أقوى منه سئداً ومتنأ وذلك ما أخرجه ابن 
حجر الحيثمي في صواعقه في أواخر صفحة 185 عند بان وقوع الألاف في التفضيل بين الصحابة 
ومن جاء بعدهم من صاطي هذه الأمة باسائيد كلها معتبرة ومثواترة ففيها المحيح وفييبا 
الحسن فهنها قول الني (ص) طوبى لمن رآاني وآمن بي مرة وظوبى من يرني وآمن لي سبع 
مرات وعن مر بن الطاب (رض) قال كنت جال] عند الني دص» قال أندرون اي خلق 
انضل إعانا قلذا الملائكة قال رح لهم بل غيرهم قلنا الأندياءدعءقال رحق لحم بل فيرهم قال 
افضل الخلق إيان قوم في اصلاب الرجال يؤمنوت لي ولم يروفي فهم افضل الخلق إهاناً 

أفول وفي هذا الحديث ما بدل على كذب حديث القرون بقريئة سكوت ممر بعد قوله 
الانبياء دع فل ركان صادراً عن الني دص لم خف ذلك على عمر درض» ولكان يحدن منه 
أن يمرب أصحابك ا رسول الله دص» لأنك قات انهم خير القرون لو صمح ما يزجمرن ولا 
سكت ولم يقل ذلك علهنا اذه من وضع الدجالين الذين يضعون الأحاديث نرلفاً إلى أولياء 
الأمرر وتقربا إليهم ءا بلحم أنيرتكيوا في دين الله ما يرتكيونومنها قوله «صءمثل امني 
مثل المطرلايدري آغره خير أم أوله وقرله «ص» ليدر كنالميح أقوام انهم للم أو شير ثلا 

- دندق العقل على بطئرثن مرت القُرون )- 

وسادساً ان هذا الحديث الف لدليل العقل وباطل يُقدَذى العدل وخارج عن المكية 
وذلك لأنه إن كانت الملة في خيرية جع الناس في عصره «ص» هي تقدم خلقتهم في الزمان 
المتقدم علي ما بعدء فقد ثيت بالاجاع ان امة الني «ص» افضل من جمبع الأمم الماضية قبلها 
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وأن رسول «ص» أفضل من امع الأندساء دع» الذين تقدموه وعليه يحب طرد هذه الْعل 
لاستحالة دخول التتخصيص في جموم العلة عقلا لأنه لا يعقل ان يقالا نبعض النار حرق وبعضما 
غير حرق وعلى هذا يلزم ان يتكون كل امة أفضل من تأتي بعدها واللازمباطل بالاحماع وذلك 
لشبوت أفضلية آخر الأءم من كآن قبلبا من الأهم فالحديث إذن باطل ‏ من هذه الجهة - وإن 
كانت الملة في خيريتها هي مشاهدمهم لردول الله (ص) ومجاهدتهم معه ريانم به وهككذاحال 
من كان بعدهم من التابمين الذين نقلوا إلينا الأحاديث والماوم عنهم فقد ثيث بالبداعة ان 
تقسهم في اخلقة هو من صنع الله وفع فلا حمد لهم فيه ولا ثناء لأنه لبس من ذعل الانسان 
وعئمة زلا ما تسئد إلية به حي ستحق عليه مه المدج والثناء ما لا ذم ولا عقاب فيه عليه - ومن 

الطبيعي إلى درحة البدادة ان الله تعالى لا يئيب العبد ولا يحمده على خلقه وصنمه تءالى ولا 
يدمه وتعاقيه على فعله تعالى رعلى هذا الاساس فكل من ماهد الي «ص»)ور أى دلائل النروة 
ومعجزات الرسالة لا يعذر في التقصير عن الت والدخول في الباطل بعد أن ظهر له البرهان 
وأوضحه البيات بقول يشهد به القرآت فإت الحجة بذلللعليه أتم لاسها وهم بفزعون إلى رسول 
الله دص» فيا أشكل عليهم من تفسير آبة او تحقيق رواية فيرفع عنهم الك ويرجعهم إلىالمق 
والبقين فمن رام منهم بعد هذا كله إلى عالفته وارتتكب خلاف ما أمر به كات حقيقاً على الله 
ان لا بقل له عذراً ولا يغفر له ذنئأ هذا ما يقتضيه العقل فب ن كان في عصره «ص» أها هن 
نأى عن قرنه «ص» وكان في عصرنا الماضر الذي كثرت فمه الأقاويل وتشاربت فدالمذاهب 
وتثلتت فيه الآراء وتماينت فيه الاهواء ونقصت فيه البصائر وعدم فيه التحقدى حدثلابوحد 
من بفزع إليه على زعم و الاستاذ ؛ من يقوم مقام ابي دص» في تحقرى الاسياء ودفع الميرة 
وتع الفلال ردفع الشككرك فبالبقين نقطع بقبول عذرهم وغفران ذنيهم لأنهم لم يشاهدوا 
ما شاهد اولئك ول يروا ما رأوا من المعاجز والكوارق والآبات البينات فنجم من هذا انمن 
استرهر من اهل هذا المصر في دينه واشغل نفه ها به نجاته عن بصيرة فهر لا شك افضل من 
كثيرين مستصرين في ذلك العصر لأن الآيات الببنات قد فطءت عنهم الأعذار والبراهين قد 
ازاحت عنهم العلل بقرعبا لأسماعهم فيكل امل إذا يغشى انار إذا تحلى وةدشاهدوها بأيصارهم 
ورأوها بأعينهم من درت تكلف منهم في طلبها ولا مقة في الرصول إليها يخلاف ذلك كله 
في هذه العذور التي لم نر ف.ها إلا وجوه الجهل والأباطيل الاءمر الذي يذهل من أمرء الذكي 
الفطن ويضل فيه ذهن الكي المتأله ويطش فيه قلبه ويزول معه فهمه فترى الساعي منهميبذل 
اقعى ما لديه ون جهد في سسل الرصول إلى الفية الأنشودة من التبصر واللصيرة في ديه فإما 
ان يلك دوت الوصول إليما او يئاها بعد تعب ونصب شدبدين دين أولس بعد هذا كله 
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دن الظام الواضح ان نفضل اولك الذيئ زعت انهم خير القرون فها ارتكيوه وفعلوه على 
هؤلاء الذين استدصروا في دبلهم بالاخيار المتضادة والاقاويل امآضاربة ولم تدل إلمهم البيذات 
الشافية والبرادين اللكافية ٠‏ 

سا 31 ذلك كله حاصلا لاولئك في دينهم في بيات الن مي (ض» المر صل مايؤزول معه كل 
شلكو كهم ويل لها البقى أولبس حقيقاً على الهتعالى وهوالعدل الحكيم ان يوحي لسذهر ي 
على عهد سيك الثبين ١ص‏ ولا ماع ذلك إلا من ذاته ان ددثو من ردح الدئن ار ل كن منةه 
على ثيء 0 وإذا قيل هم تعالوا إلى م أنزل الله 7 اانا فقئ فقين عدوت عنك صدودا)» 


ع الرن الرول لس كارسم صادثيى 2 

تقول إن ارادوت السقمفة بالقرت الأول اصحاب رسول الله وصء فهذا حكذب وافبراء 
و كيف يقدمون على وضع الاحاديث على رسول الله رص ارهم قد رووا عمة (ص) انهدقاله “ن 
كذب علي متعمداً فليتروأ مقعده من النار و كيف يحر أون على الكذب وقد لعن الله الكذابة 
على اختلافهم في القرآث ثم لس هناك ما بدعو إلى الدس والوضع اما ولاة الأمور منهم 
فهم موبدرن مطاعرن واما بقبة الصحابة من غير ولاة الاعرر ذأي غرضص هم بالوضع والدس 
وان ارادت بالقرت الارل التابءيت نهدا ايضا بعك لا ضور علوم 

أقول ما لك ( ا استاذ ) لا تقول الاخر ا ولا تنقي الا نصأ وكانك تروم هذه ااقالة 
الزائفة اللي ل بقردها سي * من البرهان ان نشت القصية ل الصحابة هن كل الذنرب 
و كأنك ترى ارت رراتهم الحديث ) من اكذب علي يدا ( مذعهم دن الافتراء على عامك 
الانساء (ص) فهل با ترى قِ الحديث دلالة على عصمتهم عن الكذب ار كان ذلك ع من 
الحضرمي فبهم لا ( دا استاذ ) ان ذلك لا ينعهم عن الكذب عليه وص» ولا يودب هم العصمة 
عن 1 تهمة ووصة رحبها الها اعداوهم على سول تسيرك وكدرف ا رى تمدع عليهم ذل كرقد 
اخبر القرآت بوجود الككذابين والمنافقين فيهم « ويحلفرن بالله انهم لمن وما هم متك ولكتيم 
قرم دفرفرن 2«( وقال الله تعالى 0 وس حلفون بالله لواءتطمنا لخرحنا مع ياككرن انفسهم والله 
بعلم انهم لكاذيون » وهل هناك دلالة اصرح من عذا على وحوه الكذابين فيهم وفي القرآن 
( عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين ) وهذه آي أخرى على 
وجود الكذابيئ فيرم وقال تعالى ( إذا جاءك المثافقون قالوا نشهد انك لرسول الله رالله يعلم 
ازنك لروله والله مكيدانت المنافقن لكاذيرن ( رقال تعالى ١‏ افون بالله ما قالوا ولقد قالوا 
01 الكفر وكفروا بعك أسلاءوم « وقد ْ اله تعالى في هذه الآنات وتحوها علي طائفة هنهم 
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بالنفاق ويد على طائفة أخرى منهم لا من غيرهم بانهم كاذبون بتكل ما يقولون:ولا مك في 
ان الكاذب فاستى يجب التبين في حديئه دان جام فاسق بذأ فتبشرا» وما الذي يا ترى 
عنم المنافق الفاسى من الوضع والكذب على رسول الله «ص» وهو من لا إءان له ولاديئرلا 
ضمير ونعه عن الافتراء لا سما إذا كان عدراً ميغضاً حسوداً حقرداً فهل ترجو با« استاذ» من 
المسلمين ان يتركرا قول ربهم وشْهادته على نفاق بعضهم روجود التكذابة فيهم ويأَحَذوا بقراك 
الناطل وممالغاتكالكاذية اليي تفعها في نفوس المستضعفين من الناس بصورةً صحيحة ذا اثرها 
وقبمتما ولو كنت من يشي في رده على صراط سويلاحريت فها قنطق به من نر كية الصحابة 
احممين قرل الله تعالى وقول رسوله «ص» وها لم يقرلا بعدالتهم احمين فنزاهة الرد والأخد 
فيه بفضية الانماف بقضمات عاك ان تطرح هذه الأقاويل الداذة الني لا تتفق وروح العقيدة 
الاسلامية الالدة في سيء 

أما الداعي إلى الوضع والافتعال على رسول الله دص» فهو الغل الثابت في قلوبالمنافقين 
والطالبين الثار من علي امير المؤمنين (ع) باباهم واخوانمم الارلين من الماسر كين والكافرين 
الذئ فتاهم في اعلاء كلمة الله واحياء دين الله ولهذا ترى امراء الجرر وبغاة صفين قد بذلوا 
المال الككثير إلى علاء السوء من رواد الدرهم والديثار من باع آخغرته بالارذل الادلى ليهرفوا 
عنه (ع) فضائك ايخة ويضعوها لغيره من ولاة الامور فكانوا يتزلفون إلى الظالين الفائمين 
وينزلوث عند رغبامم السيثئة ويبذلوث الجروه الجمبارة في رف الاحاديث او كتانها او 
وضعها في غير الوصي ول ابي (ص) مع اهم (ع) اهلها رعلها ولكن مها كم اولئك من 
احاديث فضلهم رءه! صرفوهاءنهم إلى غيرهم نقد ظهرت هم فضائل كثيرة ارنمث آناف أعدامهم 
وساائ,م ومريدي اطفاء نررهم ( والله م نوره ولو كره الكافروت ) 

وهكذامار الأواخر على خطة الارائل في كتّان احاديث فضلرم (ع) فكتموا كل حدبث 
فيه فضيلة يجدونه سلاحا للشيعة وهم بعانوث حتى صار الكيّان واطحود ها مذهيا معروفا عزد 
اصحاب الحديث على ها عكاوءت العقلاني ف صفحة ١5١‏ من فم الياري في شرح جد بث 
البخاري في أراخر كتاب العلم في باب من خص بالءلم قوماً درن قوم من جزئه الأو لعلى ان 
احاديث الحوض والبطانتين وحديث اتتبءن سنن من كان قبلم شيراً شيراً شاهد عدل على 
ما نقول - شم انا تقول لك ,ا ( استاذ ) ان الذين زعت انهم لا يقدمون على وذع ااديث 
هم الذين رووا عن ردول الله (ص) عنة لمنتهم لعنبم الله وكل ني عاب الزائد في كتاب 
الله والمتكذب بقدر الله والمتسلط بالجيروت فيمز بذلك من اذل ويذل من اعز الله والمستحل 
رم الله والمتسل من عترني ما حرم الله والتارك اسنتي علي مأ حكاء السيوطي في مفحة ما 
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07 دامعه الصغير صحصاً من حجزرنه الاول عن جماعة مان ع3 المديث فكيف يا ترى رأوا 
على نبذ نصوصه (ص) ورفض أحاديثه المتوائرة الناصة على خلافة على «ع» والأئة عن ولده 
دع» وشم رووها عنه صلى الله عليه وآ له وسلم وسجموها ممنه (ص) ونقاوها إلينا بالثوائر بل ولو كان 
سماعهم لذلك الحديث يعصمهم عن الاقدام على التكذب لامهم من عصياتوم ارسول الله ( ص ) 
وانكارهم عليه أوامره ونواهيه (ص) بل ولو كان ذلك عنمهم لم يقدم منهم مقدم على استحلال 
ما حرم الله من عثرة النبي صل الله عليه وآله وس أهل بيه كا تقدم البحث عنه تر 

-( ميث صفرة الى نار و طبرن ) - 


تقول ان النبي صلل لله عليه وآله وسلم قال مروا أيا بكر فليصل بالئاس ثم انه وجد خفة 
من نفسه فخر من بيه إلى المسجد وقد أحرم أبر بتكر في الصلاة فلما رآء أبو بكر تأخر إلى 
الوراء فتقدم فصلى وأبو بكر خلفه ثم تقول هذه خلاصة أعر الصلاة واختلاف الروايات فيبا لس 
اختلافاً يتنافى مع الصدة والثبوت وجموع الروايات تثبت إماءة ألي بكر وائه صلى إماماً بالناس 
بأمر النني (ص) لا متطفلا ولا متبرءً 

فهذه هي الاءمامة الصغرى فتكان مخصيص اأانبي (ص) أبا بكر مع وجود غيده دالا على 
ارجحية ألي بكر الامامة الكبرى وهي الخلافة وهذا التخصيص بثابة الترشييم من الني (ص) 
لألي بسكر بالامامة والولاة إؤن ثبت ان أبا بكر كان أعى بها وأهلبا 

أقول ان هذه الدعوى من الحضرمي مكبة على وجهم! حدث لم يشتما با يبل ظبأها وليس 
يليق طبعاأ بن وضع كتابه للرد أن يعمد إلى سرد المقالات الطلقة التي لا توصل إلا إلى أقيسة 
سقيمة ونتائج عقيمة فهو يقرر على اسان النبي «ص) أمره أبا بكر «رض» بالصلاة في المساءين 
ويجعل هذا كصغرى لاقياس ثم يعقب ذاك بالكبرى«وهذا التخصيص بثابة الترشيم من الدبي«ص» 
لأبي يكر فسكانت الننسجة «من هذا الشسكل المنطقى إذن ثدت ان أيا بكر كان أحق بها وأهابا» 

فيا لللستكيا. والحكادين هكذا فلتسكن النتائج المنطقية من الاقيسة و إلا فلا لايا مضرة 
الأستاذ » لا يتسنى الك أن تثت خلافة ألي بكر «رض» بالصلاة في الناس بهذا الحديث وأنتث 
ترى ان كل ما يرويه الصحبحان وغيرهما من عدا. الحددث عن ثقات النة بإجاعهم كذب باطل 
لا أصل له و إذا أبحت لنفسك الاستشباد ئا بين دفتي المحمحين وغيرهها من الصحاح صح إذن كل 
ما يرويه هؤلاء من الاحاددث في فضل على «ع» والأئة من ولدء «ع» ما هو معلوم العدة والثبوت 
« فوقع اسلق وبطل ها كنوا يعملون لبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » والمد نه رب العالمين - ثم 
ان ما أوردت من الحديث لارثبات صلاة ألي بكر «رض» بالمسامين مدخول من وجوه - اما أولا 
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فلأنه لا يصم لك أن تحتج على خصمك المخالف الك في الرأي والذي يرى ان كل ماترو»فيفضل 
ألي بكر «رض» وغسيره تمن زعت انهم أمراء المسادين كذب وياطل موضوع وضمه البكرية 
والعمرية واامثانية والاموية في حقهم تصحيساً وتصويباً لأراثهم في السقبنة وكيف فات عليك 
هذا الأصل الأصيل في ياب المناظرة ولم تهتد إلى ان الا حتجاج لا يصح إلا با اتفق الغريةان على 
ثبوته او ثبوت صحة ممناه وليس الحدرث من هذا القبيل لأن خصوم المضرمي أجموا جميما على 
وضعه وبطلانه فخذها دلا واض-ا على جهالك بآداب المناظرة وأما الثاني فإنثا لو سامنا جدلا انه 
صحح إلا انه لا دلالة في شي. من ذلك على الخلافةلوجرد البون الشاسع بين الموضوعين - موضوع 
الخلافة العامة - وموضوع ه إمام الماعة في الصلاة فكأنك يا ١‏ استاذ ) لا تلم مجواز الصلاة 
عندك خاف كل بر وفاجر ولا تعلم بأن من شراط اللافة العدالة والشجاعة والملم الكثير وغير 
ذلك من شر اثطبا اللازمة باجماع الفريةين و إمام الماءة يا هذا لا يمتر فيه العلم النزير ولاالشجاعة 
وحسن الثدبير وغير ذلك مما هو شرط أكيد في امر الخلافة على ان أمره بااصلاة على هذا الفرض 
لو اوجب له القلافة فا ممنى خروج النبي «ص» يا ترى وصلاته بالناس وابتداؤء من حدث ابتدأ 
أبو بكر من القرآن - ولا قائل بأن ابا كر «رض» كان إءاما للدي صع و كان رسول الله #ص» 
مؤتا به ولس في الأمة من يقول ان ابا بكر «#رض» كان شريئكا لانبي «ص» في إمامة الصلاة 
بأن كانا إ«امين للمسامين في تلك الصلاة وإذا بطل هذا وذاك ثيث انه لا خرج كان هو « ص » 
إمام المساءين في تلك الصلاة وأبو بكر هرض» بعد أن كان إمامبم فنا صار موا كأحد الماعة 
با انبي «ص» مع انه لو كان ابو بكر «رض» هو الامام انبي «صء في آخر صلاة صلاها أزم أن 
يسكون النبي «ص» مرولا عن إمامة أمته لو دل ذلك على خلافة الي بكر «رض» بل ويلرم أن 
يسكون عبد الرحمن بن عوف إماما للنبي قص أيضًا بل إمام الجبع وذاك لما تواتر عن أهل السنة 
بأن رسول الله «ص» صلى خلف عبد الرحمن بن عرف مع انه بعد ذلك هر «ص» صلىبا لناس وآخر 
عبد الرحمن 5 قدمه فيه فا اوجب ذاك له الامامة العامة على ا<د وهتكذا امره «صك ابا كر 
«رض» با اصلاة لو صح لا يوجب له الخلافة بالمرة وثاك ا لو صم امره بالصلاة خلنه ودل على 
ترشبحه للخلافة لدل ذاك على خلافة كثيرين ممن أمر النبي «ص» بااصلاة خلفهم لا سيا أمير 
المؤمئين علي بن أي طالب «ع» فصاروا أن الماعة . للمسامين في حضود النبي «ص» وفي غبيته 
في حروبه وأسفارء فلاذا يا ترى لم يكن ذلك دللا على خلافتهم بعد مرت النبي « ص » وكان 
ذلك دلا على خلافة ألي بكر «رض» وحده وماذا يا ترى لم تعتبرهم خلفاء للنبي «ص» واعتهرت 
ذلك لابي بكر «رض» خاصة وماذا لم يدل ذلك على الترشيم والأرجحية لهم ودل ذلك على 
خصرص ألي بكر «رض» وماذا لإيتكن ذلك ديلا علي انهم أحق بها وأهلبا علي حد تعببرك ذلك 
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في ألي بكر هرض» فهل تحد لذاك وحهاً سرى التعصب فيه ورايماً إذا كانت الصلاة خلف أ 
بكر ديلا على خلافته فلاذا ل يقم الصحابة ذلك دليلا على خلافة أنذسهم لاشترااكهم مع أ, 
بكر «رض» في الع بالصلاة خلفهم . و إذا كان يرز الاستدلال لاثبات غلافة الثبورة بإهامة 
الجاعة كان الاحتجاج بالقدادة العامة يوش المسامين أولى وأدق وكانت أهلية اسثلافة لأسامة بن 
زيد مقدمة على ألي بسكر لا سأ انْ الدبي «ص» حءل أسامة أميراً على ا مسلمين رفيهم أبو بكر 
وعمر «رض» وفيرهما من الصحابة <اشًا أمير المؤمئين على بن الي طالب «ع» بإجماع المؤدخين 
وقياس الافة المامة والمسكومءة المطلقة على الْقَائْد العام لميوش المسلمين أولى و لسن فو كاسنا 
بإعام الجاعة لو صيم القباس وذاك ان القائد العام مخول له الامارة العامة ومفوض له السلطة 9 
واساكومة التكافية و إمارة ادش موازنة للقضاء والقاضي المنصرب أهم من إمام الماعة إن ل 
نل بعدم الاهمية في إمام الجاعة ‏ وهذا رسول الله «ص» قد أرسل علا إلى السمن ونصه عا كا 
قاضياً عليها وقال أقضاهم علي وال مر بن الأطاب«رض>علي أقضانا كا نص على ذلك لطاع 
في مستد ركه وابن عبد البر في استمايمو الممبالطبري في الرياض النضرة في باب فضائل علي ع6 
وأين هذا من إمام الماءة يا مسلمون لو صيم ما يزتمون وهنكذا روحي فداه قص» تصب علياهع» 
مسكانه في المدينة في غروة تسوك وقد أعطاه إمامة الصلاة وغيرها وفوض إامه أعورها وأعطاء جمييع 
منازل هارون من موسى «ع» إلا التبوة ومنبا األافة العامة والحتكومة المطلقة وهذا ادعى إلى 
الزعامة التكبرى واارئاسة العظمى وأجمع ما قاله الحضرمي في ألي كر «رض» عن إمامة الصلاة 
لولا عمى القلوب « انها لا تعمى الأبصار واتكن تعمى القارب الثي في المدور » وخاما لو صح 
أمه بالصلاة في اللمين ذفحكيف يا ترى ولى رسول الله #ص» علمه سالا مولى الى حذيغة في صدر 
المجرة '' وولى عليه ابا مبيدة وعمرو بن العاص في واقعة بلى وعذره '' وقد صلى خلفهم وأقربأ مهم 

١ك‏ ند في صفحة 1؟؟ من مستدرك الحا هن حزرئه الثالك وصفحة 44 مان صحيم 
السخاري في باب إمامة العبد والمولى عن جزرئه الارل وصفحة لاه من إصابة العقلائي من جزئه 
الثااث وصفحة ١١586‏ من منهاج ابن تيمية من جرئه الثااث فلتراجع فإنه من القواطع 

609 تجده في صفحة 15٠‏ من السيرة الخلبية من جره الثالث وصنحة؟ ١‏ من السيرة النبوة 
بهاءش اللرء الثاللي من السيرة الخلبية وصفحة 47 من تاريخ الس من جرئه الثاني وصفحة 417 
من مستدرك الشاع من جره الثالث وفيه ان النبي «ص» بعث عمروبنالعاص إلى بلى وعذره وما 
باه ان لهم جءا كثيراً بعث إلى اللي «ص» يتمده فأمر ابا عبيدة على جش فيه أبو بكر وعمر 
فنكان أبو عبيدة يؤعهم فقال عرو بن العاص إما قدءتم علينا مدداًفقال ابو عبيدةأسرت بمدم عا لفتنك 
فكان عمرو بن العاص يصلي بهم جما ويأترون بأمى. وفي المستدرك انه «ص» بعث عمرو بن 
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144 
فإن في هذا دلالة واضحة على ان ابا بكر «رض» دون هؤلا. النفر في كل شي. وهذا السيوطي 
يحدثنا في صفحة ١54‏ من جامعه الم.ر صححامن حِزئه الثالي عن اأنسى#ص »انه قال م ناستعمل 
شخْصا على عشرة وفيهم أدضى لله تعالى ولرسوله #ص» ققد مات الله ورسواه «ص» وججاءةالمؤمنين 
فتكيف جوز لمم ان يقول في رسول الله «ص» انه قد استعمل هؤلا. على الي بكر وهو أرضاهم 
وأفضلهم خالقه وإذا كان أبو بكر «رض» أفضلهم وأرطاهم عند الله ذا يزعم اللضرمي أزم 
الخروج عن الددين +لة لاستلؤام ذلك أن يتكون لاندي «ص» « والماذ باس © قد خان الله ورسوله 
وجاعة المؤْمنين في استعاله «ص» أو لنك النفر علمه كل ذلك غير ممسكن ولا م.قول فاطديث إذن 

غير تمسكن ولا مءقول صدوره عن الرسول «ص» 2 وخسر هنالك المبطلوت »> 
-( عياب الأو ض ( 
تقول تروي السقيفة الحديث الال « فيقال إنهي ل يزالرا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم © 
وتروي ستفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة وهذا كلها سفسطة وأقبسة غير مستقيمةأها الاحادرث 
الئني سقتها فلم يقل بصحتها الحقتون من العلاء والثقات ذ_إن الديث الأول ليس له تصيب من 
الصحة أبدا لأنه خااف لما جاء في القرآن من تناء و إطراء و إذا كان أصحاب رسول الله « ص » 
م الذين ارتدوا على اعقابهم فن يا ير ى بتي من المسلمين ماما وامأ الحددث الثاللي وهو ستفترق 
اعتي على ثلاث وسبعين فرقة فإن للحديث تثمة كا يرويبا أهل الأديث قالوا يا رسول اله من هي 
الغرقة الناحمة قال ما انا علمبا واصحالي 
أقول ما برح المضرمي عدوا لأحاديث رسول اله ص الصحاح عند الحققين من الءاساء 
الثقات وما فتى. يرما بالوضم والافتءال تارة وبا اسفسطة والتكذب أخرى وحن نءلم و كل الئاس 
يعامون اله سينقطع به القول دون أن ها بوهن أو يخدش في شيء من صحتها لذا نقف هنا ممه 
قاءلا وتسأله دا الشيخ الباري ومسل وأضرابعها مسن أيه اتطديث ونقول له ما تقول في 
هؤلاء اثرى انهم من الحقةين الثقات أم | لا فإن قال نعم وهو قوله فيال له اذا إؤن حتكمت 
الماض في غر و: ذاتٌ السلاسا ل وفيهم أبو بتكر وعمر وهذا يرشدنا إلى تقدم ابن تقدم ابره العاص ١‏ ن على بلى الجسم 
بالأغل ولذا أمهم في العيلاة وغيرها ويظهر منه انه اعلم منهم كناب الله اقول النبي #ص» فما 
اخرده احمد:في مسئده صفحة 55 من «ِرْئّه الثالك ومسل في صح.حه صفحة 75 من حزئه الاول 
في باب من احق بالارعامة « إلا قرأ أدق بالارمامة » وانه لم ينفع القوم سبقهم يومنذ إلى النظاهر 
بالاسلام فإن عمراً تظاهر يه سنة ١١‏ من الحجرة في صفر على عافي إصابة السقلائي صفحة ؟ من 
حرئه الخامس فلو علم الي «ص» في الي بكر جدارة واياقة لمنصب الاماعة والألافة 1 قدمعليه 
هؤلاء وأمره وأمر تمر بااطاءة لمم والاتقياد إلهم في كل شي٠‏ فأين ما يدعبه الاضرمييام_امون 
4( 
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على حديث اللوض بالسقسطة وعدم الصحة وهؤلا. هم الرارون لهذا الحديث وغيره »مما سكت 
ده في الر د على صمك وهم الذين رووا انا حددثالطانتن وحديث لتنءن سان من كان قبلكم 
شبراً شبراً وهؤلاء يا « استاذ » هم الذين اخرجوا لك اللديث الموضوع مروا ابا بكر (رض) 
فليصل بالناس فتدرعت يه وحسلته الدرع المصين والصراط المتقيم فاخذت تمول بباطلك على 
صولة الحق وان قلت لمستاولتك من القن والماءاء الثقات بطل احتجاجك بسكل ما يروونه في 
مدا تهم كحديث اسه #ص» ابا بكر «رض» بالصلاة او حديث اثقرون وغير ذلك مما زجمت 
انها احاديث واردة في فضل الي بكر وعمر «رض» وءئان وغيرهم من اصحابهم لا خدوص هذا 
الحديث وترجيم هذه على تلك ترجبح بلا مرجح اللهم الا ان ترجحه العصبية المنيثلة في .يراعك 
والغريب ٠ك‏ يا« استاذ » ان تطل بطلان حديث الموض بالمفالفة لما جاء في القرآن لانك جاهل 
بأن مثل هذه المخالفة التي هي بنحو العموم والاصوص لا توهن جاني الحديث ولا تسقطه عن 
الاعتار واما يسقطه ويبطله اذا كانت المخالفة يمعنى النضاد والثناقض الذي دمرفه العلياء دونكولو 
بنينا على اسقاط كل حديث خااق لكتاب الله من هذا القبيل لوجي اسقاط جل الاحاديث بل 
واسقاط جلة من الأيات القرآئية المخصصة لغيرها من عمومات القرآن وكل ذلك معلوم البطلان 
فقرلك واضح اليطلان الا ترى قوله تعالى في آخر آية الانقلاب « وسيجزي الله الشا ؤين» وقوله 

دك في آخر حديث الموض ١‏ فلا يخلص منهم الا همل » وأما الذين مأواهمالنار فهم المنقلبون 
على الأعقاب والماردون على النفاق كا نطى به القرآن 


-_- عرب سسفسر له )- 

أها الحديث الثاني فقد أخرجه السوطى في جامعه الصغير صفحة 17 من جرئه الأول ممترفاً 
يصحه وثقله الخطيب في تاريخ بغداد صلاء امن حرئه الثااث عشلر وأخرجه الما فيه تدر كه 
والذهبي في تلخصه صفحة ١78‏ من جرئه الأول بطريةين قالا وهذه أسانيد تقوم بها احاجة وقد 
أورده صاحي كتاب الغرق عن جاعة من الصحابة وعد منهم قسمة يأسائهم وقال هناك غيرهم 
وأرسله ابن رم إرسال المسامات في الفصل ومثله الشهرسةاني في الملل والحل وعد الفرق فرقة 
بمد أخرى صاحب كتاب الفرق فالحديث صحيمم وحجة على شرط المخاري ومسل من حدث السند 
فلا سبيل إلى إنكاره وأما التثمة التي ذيلما الحضرمي لاحديث فد أوردها الام في هاتدر كه 
والذهي في تلخصه صفحة ١74‏ من الزز. الثااث بطريةين وق.الا ولا تقوم مهما الحجة واسكن 
الأستاذ اتكبير » الحذرمي ذا كان على جانسب عظيم من العصبية والطهل بأساليد المديث عند 
إلى الاحتجاج على خصمه ا لا تقوم به الحجة عند الحقةين من اامماء ااثقابٌ من أهل مذهبه وأما 


ه١‎ 


قراك للأنها تناني مدعاها فساقط من ادءاها ولا يتيج بها إلا متعصب عرذول يصور اللقائق بقامه 
كيف ما بشاء. وشاء له هواه 
- ( فرقم الزام.ز )- 

ثم انا قد حثنا عن الفرقة الناجمة والها احكة من قول رسول الله «ص» ذوجدناه قد عنئبا في 
حديث آخر صحيح متفق عليه وهي قوله «ص» مثل اهل ديتي فيكم مثل سفيئة نوح من كيبا" 
نوا وءن اف عنما غرق فعرفنا أن الفرقة الناجية هي الفرقة الاماء.ة التابمة لأهل البيت «ع» 
في اصول الدين وفروءه والمتحرفين عن اعدائهم وخصرم,م . 

ولو نئازانا جدلا وفرضنا صحة التمة ارأينا انها لا نحدي اللذرمى تذما لأنه يريد باصحابه 
خصوص المتقين الأبرار لا طرائف اهل النفاق الذين كانوا ستبرؤون بالاسلام ولا يريد من كان 
امه مطوياً على الذي صلى الله عليه وآله وسل ولا من فضحه الرحي وعرف الله تعالى به تبيغ(ص» 
ولا من كان يظاهر النببي «#ص» بالامان ويباطن النفاق واأعدوان تمن يقم الصلاة ويؤلي الزكاة 
وينفق في سبل الله ويمحضر الهاد ؟! نطى بذلك طاه القرآن « ان المنافقين #ادعرن الله وهو 
ادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرازون الناس ولا يذ ون الله إلا قليلا » وقال 
تعالى « وما منعهم ان تقل نفةاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وثم كسالى 
ولا ينفقونالا وثم كارهون » وقال « واذارأيتهم تعجدك اجساءهم وان يقولوا قسمع لقوهم كأنهم 
خشب سندة يحسبون كل صحة علبهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الل الى يؤفكون » وة_ال 
تعالى < يجلفون لتكم اذا انقلبتم الهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا علهم انيم دجس وعأو اهم جهنم 
جزراء عا كانوا وتكسيون » إلى غير ما هنالك من الآياتالدالة على وجود هذه الاصناف فيأصحاب 
النبي «ص» ودبءد هذا كله كيف يا ترى يتسنى لاقل ان يتشدث بذ الصحية ومشاهدة النسي 
صلى الله عليه وآله وسل في القطع على انهم ناجون من النار السموم ان هذا لا يمكن ولا يتكون 

ح( الام نفس لسرا )- 
ثم انا نقول الك يا ( استاذ ) ان ما صئمته من التتمة في الحديث لتثدت به مبثغاك يبطل نفسه 


() نحده 1 صؤحة ١6١‏ من مستدرك الحال من حزرثه الثااث معثرفا نصدنه على رط 
الخاري ومسلم واخراحه السررطي في وامعة الصغير صاحة 1١7‏ من حزئه الثاني وحدسئة وغيرهما 
من علياء الحمديث. عند السنة والحديث امسن حجة عاد العلباء فخلا عن الصديح ولا معارض أه 
بالمرة فهر المعين للفرقة الناحبة لا غير 


هم 


ببفسه وذلك فان المع المنسكر المضاف يفيد العموم عند علباء الأصول من الفريقين وعليه يازم ان 
دسكورت الفريق الذي قتل عئان ينعفان منرم والاردق الذي #قاعد عن نصرقه من التاحين كلهم 
اجءين وهكذا حال القالى في يوم امل وصفين ويتكون الجيع على الى و كل ذلك يأبذه دينالله 
دين الاسلام ولا برتضه ذو عقل ( فاذا بعد اق الا ااخلال فانى تصرفون ) 


- الا لامر ب على الرعقات )- 


تقول فضسون الآية تغهي المسلمين الذين تعلقوا برسول الله (ص» اد التعلق ولولا انهم 
الراسخ لألحوه وعبدوه بان مدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة ثم هو يوت هذا ممناها المثهوم منها 
واترجع إلى تركيب الاآية من القواعد وااصيغة فأقول ان الاية هنا مقرونة مجرف الاستفهام ولا 
اخبار هن شي . واقع وان توتب الأواب على الشسرط ليس واقما ولا منجزاً ولا محقق الوقوع فهو 
كقرلك ان زرتني زرتك فلا يلزم وقوع الزيارة من الثاني ار وقوعه حالا يلا مهلة اذ لبس هذا من 
قبيل العطف بالفاء المفيدة للترتدس وهو ارضا ليس عنزلة قولك لسدك ان دخلت المسجد فأنت حر 
فانه يقع المّق حالا اذن فلا يلزم من وذاء الرسول ان يقع الانقلاب فهو ايس كالطلاق والمتاق 
من الاحسكام المعلق وحودها على وجود الدسرط لا سيا ان حرف اد 
لا التحهى تمخلاف اذا اأشرطية بة فائه! تفبد التحقيق فافهم وان كنت أسث من أهل اللحقيق م ,دل 
يعقل اتفلابيم يعجرد عدم مبايعتهم علا «رض> وهل الوا بذاك ها قرآاننا او انكروا فرضًا 
يجمما عليه او جحدوا ركنا من اركان الدين الب ش 

اقول هسكذا يقول « امام اللذة اامربية وفيل.وف المنطق الاستاذ المضرمي الحقق الذي لبس 
له ثافي فها اطول باعه في اللغة وما ١‏ كثر اطلاعه بالماطق وانا بنفسى اهشه فأقول له لو كان مة في 
العالم فيل وف محقق لما عدوتك الا ان الشي. الذي تناز به على َ اك من الحققين واعلام الاغة 
وفلافسة المنطى - هو عدم سوقك البراهين المنطقة والادلة الأقولة في ت#ققاتك ونظرياتك 
( فالاستاذ ) الضرمي يلقي كلانه على هناتم! ويرسلما على علاتما ثم يرى تفسه قد توصل بها إلى 
نتائج لم يصل اليه الراسخونف هذين العامين وذلك الغن -وادراج الانسان نغسه في سلك الحققين 
ونفبه تما عداه من الطاء يقدر عليه كل احد ولا يمدم عنه الا الورع واتكن الشأن كل الفادل 
اباته ودون اثاته خرط 7 فا مض رمي يديد بهذا الافسير السخيف الذي لا يليق بن فهم لغة 
العرب وفهم ادي أوما تستعمله في أكلامبا ان يخصص الطاب في الاآية بغير الصحابة 
ويريد ان بصرفها عنهم إلى غيرهم من المعدومز: في زمن الخطاب مع ان القطاب فبها عامللصحابة 
اين خاصة دون غبرهم من ' يكن له وجود حين توجبه الطاب ولا حكني ان مثل هذا اللوع 


دفن 


من التصرف في آيات القرآن ما ريح صاحيه عن ,الائمات ولا يعده الا في زمرة من ( يحرفون الكل 
عن مواضمه ) 

والغريبمنهذا الحشرمي اذك تراه هنا يخصس الخطاب في هذه الآ ية يغير الصحاية معانهم 
أحى بها وأهلها ويقول بالعموم في آية ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) وآية ( كنتم 
خير أمة أخرجت لاناس ) وآة (والابقون السابقرن» وغيرها من الآيات الخاصة بمصوص المؤمدين 
المثقين منهم ومن غيرثم في سائر المصور وهل لذاك وجه سوى ميل النفس واتباع الهوى 

فامخاطبون بهذه الآية با ( استاذ ‏ ثم اصحاب البي يوم قطماً من كان في عصرهم 
لا سواهم وإلا لكازت الآية لا موق لها وليس لا في الوحود صورة لاساحالة توجه الخطاب إلى 
غير الموجودين في زمن ال4طابومثافبته به فإذا تسجل يطلان هذا تمين أن الطاب لحم تصداً 
ربالذات فصرف الآية عنهم إلى غيرمم سلب لعناها المطابقي و#ميلما باعي م 
اله لس في 6 بة ما يدل على حث المسامين وتحريضهم على التوحيد | اثلا بعسدوا رسول الله ,تسر 
كا يزعم هذا اخراص ويتضح ذلك لكل من وقف على الآية وما قبلما فإنه يجد في سياقها 
توبيةا وإنكاراً وتبديداً ونحذيراً اقرأ ما قبل الآرة «أم حسدتم أن تدخلوا المنة وما يلم الله 
الذين جاهدوا مننكم ويعم الصابريئ » 2 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد دأيتموه 
وانتم تنظرون > « وما تمد إلا رسول قد خلت من قمله الرسل أفإن مات أو قثل انقليثٌم على 
أعقابتكم ومن ينقاب على عقبه فلن يضر الله شيا وسحزي الله الغا ين » بررك 5 قل لي في 
أي فقرة من هذه الآيات دلالة على حث الملدين ونحريضهم على التوحيد اثلا يتخذوا محداً 

ع إها ومن أين فهم ( الاستاذ ) أن الآية تريد تفج المسةين الذين تعلقوا برسول الله 

0 وتغلئل حبه في قلوبهم بأنه عبد الله ورسوله م بلع الرسالة والآية لا تغم 

منه رائسة ولا تاوح عليه لائحة . 
- في كذ الاس ف رياص لح كابر مم (ث#الى) )- 


وأما قولك أن الآية ها مقرونة برف الاستفبام ولا اخبار عن شي. واقع فردرد أولا 
أن الاستفهام في كلامه تعالى لبس على ظاهره لاستازامه الجهل الال على الله تعالى فيستحيل “هل 
كلامه تعالى عليه فهولتوبيم والانتكار وهويقتطي وقوعالانقلاب فإن قلت بالاستغهام القيقي في 
كلامه تعالى رمك اللكفر م وهوانسمة المهل إلى الله تعالى ومعة يصح قو لك ولا اخبار عن سمي ٠‏ 
واقع وإلا كان الاخبار كذيا باطلا تعالى الله عا يصذون وثانياً إن أددت (١‏ بقولك ليس هذا عن 
قبيل العطف يالفا. » 


65: 

إن اقثرات المراء بالفاء يقيد التوتيب بين الشرط والزاء فذالك واضم اانطلان لأن اقثرانه 
بالفاء امس لأجل إفادته الترتس وعدمه بل يحرز اقترانه بها وتجوز عدمه وال كثر لوه عنها إذا 
كان الللواب قعلا ماضاً منصرفاً محرداً عن قد وغيرها أو مضادعا محردا أو منفاً بلا أو وإنما 
يح اقترانه بالفاء إذا كان لة إ”مة أو فملة طلية أو فعلا غير منصرف أو مقرونا بالسين أو 
سوف أو قد أو منغماً با أو ان أو إن ولمس وحوبه هنا لأجل دلانته على الترتيب والتعقب بل 
لأنه لم يرد في استقراء كلام العرب ضده إلا نادرأ على ماصرح به أَمْة اللغة العربةكالتفتازائي وابن 
مالك وغيرمهامن النداة إن أردث غبرهذا كان عليك بائه بدليله فعدمه دابل على بطلانقو الكفه 

وثلثاً إن الشرطية في الآية متصلة لزومية موجبة لالحلال الخلتين فيها بعد تجريدها عن 
أدوات الاتصال إلى مر كين لا مفردين وهما كلمة ( مات وانقليتم على أعقابتكم © وهما ليسا 
عفردن و إِمًا كانت أزومية فلانه 0-0 م فنها بصدق التاليعلى تقدير صدق المقدم لوجود العلاقة 
الموجمة لذاك بسبهما ولبست الءلاقة إلا الشي ٠‏ الذي يستصحب الأول الثاني نليد قولنا إن كانت 
الشمس طااءة ذالتهار موجود وقولنا إن ع التهار موجوداً فالشمس طالءة ولا يصح أن تكون 
الشرطية في الاية انعا قم وذاك لأن الاتفاق. قئة ما لالملكم فمها يصدق التالي على تقدير صدقل 
المقدم بل ورد صدق الخر .ين دلا علاقة 5 كقولنا إن كان امار ناهتما فالمضرمي ناطق فإنه 
حوز أن يسكون الخجار ناهقاوالحضرمي ساكت وهذا لائحرز حمل الشرطة في الآئة علمه لاستازامه 
الكذب في اخمارء» تعالى عن ذلك علواً كبرراً. 

ورابعا كان أزاما علدك أيبا ( الاستاذ » أن تسوق لنا دايلا علسا على الفرق بين قول القائل 
لعبده إن دخات المسجد فأنت حر وانه ينعتق حالا وبين قوله تعالى ( أفإن مات أو قتل انقليتم ) 
فإنقاتذالكلا نهمن الأ حكاء المطقو جودهاعلى وجودالثر طقلدا اك كذ لك الاتقلابو الارتدادعن 
الدين ايضاً من الاحسكام المعلقوجودها في الآية على موت النبي(ص) لأنه تعالى عاق الحكم عليهم 
بالانقلابعلى موته(ص» واذا أجمع المساءون على الحتكم بسكفر المرتد عن الدين 5 حتكموايجرية 
العبد إذا أعثقدمرلاء فالحكم في 9 ضْتين محولا وموضوعا وصغر اهما و كبراهما و احد فلا نك تقول 
هذا السد أعتقه مولاه وكل من أعتقه ولاه يكون حرآ فا لنتيجة هذا اأسد يكون حرا كا تقول 
زيد ارتد عن الاسلام وكل م من ارتد عن الاسلام كافر فاانثيجة زيد كافر فتأمل فه بدقة 

وخاما ان حرف الدسرط وان كان لا يقد الكزام يفرح اما يعدد الا اه يغيد تحقى الخراء 
جزماً بعد وقوع ما بعده قطماً نظي قولنا ( ان كان النبار موجوداً فالعالم مضي. > فانه يلزمو جود 
الضياء بلا مملة ولا فاصلة اذا تحقى وجود النبار للقرتب و الازوم بين المقدم والتالي عقلا فكيا انه 
لا يصح أنتنئ وجود الضياء فيالعالم فوراً بعد وجود البار كذلك لا يصح ان قنني تحقق الانقلاب 


هه 

فور بعد موث البي 0 / “ فالا َه تقول يتحقق الانقلاب يعد موث ت البي 2 بلا فاصلة كا 
هو مفاد القضية اأشر طية من ثيرت الطرا. عند وت اأشر ط لأابا بعد لاط ان الخطباب ف 
وممهم والطاهل الي الذي لا ييز ين الجل الخبرية والانشائية وبين القضايا الخلية والشسرطية يقول 
لبس في الأية اخبارولا ترت بين الخرا. والشرط ولا يثرممن وجود النبار ضياء المالم(فالاستاذ) 
يدى سواد الليل باضاً وبياض النبار سواداً ( بل دان على قلوبهم ما كانوا يتكيون ) وأو ساءنا 
جدلا بعدم دلالة الآية على وقوع الانقلاب فور فلا يحديك نغماً لأنه لا بد من قق الانقلاب 
منبم لا من غيرشثم سواء حدل ذلك بالفور او بالتراخيفان ذلك لا يمدوهم قطما والا كا نالاخبار 
كذبا باطلا وذلك معلوم البطلان و بسارة اوضم ان قوله تعالى ( آفإن مات او قتل انقليتم ) يغيد 
ان ا كثر الصحابة محتكوم عليه والانقلاب كوم به والشرط قد له والمفهوم من القض.ة ان 
الانقلاب يثست لأ كثرهم على تقدير موت ادبي (ص) 

وسادساً إن الكلام لا يخرج يقيد الشسرط ما كان عليه من الخبرية والانشاثية ور اء ان 
كان خبراً فاطسلة خبرية نحو قوانا ان جنتنى اكزمك بمعنى اكاك عند محيتك وان كان انشاء 
فاجلة انشائة حو ان جاء زيد فا امه أي | كمه وق تكحيئه ولو سامتا جدلا أن الآنة لدست اخماراً 
ولا انثا. اذا تراها تكون أتراه_ا نؤلت انوا باطلا وعبئًا صرفاً تعالى الله عن الغو والعبث 
فال رمى يبون عليهان ينسس اللغو والعسث إلى آيات كتاب الله واحاديث رسول اللداص) احتفاظاً 
بسكرامة الممقلبين على الأعقاب ومن برهن الكتاب على انهم من أهل البفاق ( أتثونهم فالله 
احق ان نتحشوه إن كنم مؤمدين ) 

وسابما لم يتكن اتقلاب القوم على اعقابهم بعد موت اانبي بيثم لأجل انحرافهم بالبيمة 
عن علي (ع) وعقدها اغيرء فدسب بل لأنهم جحدوا سن النبي(ص) وتركرا قول الله وقولرسوله 
يتف ونذوا الى وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلملا فبئى ما يشترون ( ومن بعص الله 
ورسوله فقد صل ضلالا مدنا ) 

- ( انيار المح ومعنى ايد ما أن لير القيرَةُ ) -- 

تقول وهل ترذى با صاحب السقيفة ان #تكون مسلوب الاختيار ماوب الرأي تصدر منك. 
الاعال بلا رأي ولا اخشار متنا لط فتستدل على سلب الاخشمار من الناس بقوله تعالى ( وريك 
يخلق ما يشا. ويختار ما كان لحم الخيرة » فان سباق الآية وسياقها يدلان علىان الله هو الخالق 
يخلق الاشياء التي يريدها ويختارها من خير وشر وحلو ور وابيض واسود وتافع وضار - 
وسعيد ونبي و كافر فلا يديرولا يحق لأحد ان يختار ويقول هذا كذا ولوكان هذا كذا ولم كان 


إن 

هذا مؤمئا وهذا كافراً فمنى الاية ما كان لهم الخيرة في الحلى على الشتكل الذي يريدوثه الخ 

أقول هذه العبارات الياطلة ذات التكدات المتناسقة قد تناقض فيها صاحبها اقيم تناقض اما 
اولا فلآن صاحب كتاب السقيفة لم يسلب الاختمار عن الناسفي الهم و إآداثهم وائا سلبه عنهم 
ف يرجم أمره إلى اله تعالى وحده لا إلى الناس وأنه إن لهم فيها مره ارك عم إما ساب 

منبم الاخشمار فياعاهم وآرائهم امام كايو الحسن الاأشعر يي الذي زعم إن انا لق لا فعا هم وا, ارائهم 
فبهم هو الله تعالى و إِمًا الانسان في اعاله وأقواله كالة صاء عمياءخرساء. الأمر الدي أقلمايستتيعه 
من المفاسد هو غلق باب الثدوة على مصراعيه و'قد أوضحنا الأمر فيه في كتابئا اصول الممارف 
حدر بالباحدين الوقوف عليه 

وداناً إن قواك ان اه هر الخالق يخْلى الأشاء الثيي بريدها تن خلا وشر وش وسمد واي 
وكافر ولا 2 ى لأحد أن مجختار اس لساك الاختدار رهم في اعاهم وذاك لأنه تعالى إِذا كان 

هر الذي خلقاللكافر كافراً والشقشتياً ولأيجى لأحد أن ينتار كا تقول فن الظللر الممينمؤاخذةهم 

على كفر ثم وشقوتهم لأن ذلك من اال وضاية » تعالى عا يقول الظالمون - لأن المر. 
لا يؤاخذ إلا بذنيه ولا يءاقب إلا على عله وفي القرآن ( ولا ثزوا وازرة وزد أخرى »© وإذاكان 
هو الذي يريد التكافر ويريد الث ويختارمها 5 زعم المهول . كان قوله تعالى ( الذي احدن 
كل شْىء خلقه ) باطلا لا معنى له أنه لا حسن في ااحكافر ولا في التق وكان قوله تعالى( ولا 
يدضى اساده التكفر ) عيثاً لنوأ لأنه هو الذي أراد التكافر وأراد الشقي كا يعم هذا الملناقض 
المبطل الذي لا يفهم ما يقول ويقول ما لا يفهم فالله تعالى يقول ( تبارك الله احن الا لقين) 
ويقول تعالى ( ما ترى في خلق الردن من تفاوت ») وقال تعالى ( وما خلقنا السمواتو الاأرض إلا 
باق ) وقال تعالى ( والله لا يمس الفساد ١‏ وقال تعالى ( رينا ما خلقت هذا باطلا » إلى غير ذاك 
من الآيات الصمرية في أن الله تعالى لا يريد إلا اسن ولا مخْلق إلا ما كان حتا ولا يصنع إلا 
ما قو عدل وصواب فهو لا يريد اتكافر كافراً ولم يخلقه كافرا ولا يريد الشقي شقي] ول يخلقه 
شقما لأن ذاك كله غير حن ولا مسكم وفبه تفاوت وياطل - والا <ق الماهل يقول إن الله 
تعالى (خلق الحكافر والشقي على ما ثما عليه من التكفر والشقاو: وليس لها الاخثرار في الكغر 
والثقاو: ولا يحق لها ان ينتار سيا منه) واما اسثااق ليا فبهيا هر الله تعالى ومع ذلك يمذبها 
عذابا الءا وهذا هو الخلال المعد والله لا يبدي القوم ااحكافرين 

فالسععد يا هذا سعد من قل نفسه دالثقي شعي من قبل ذفه فا لثمي إغا صار دقرا بإررادته 
الشقاو: واخشارء لها والمعيد إِما صار سعيداً بإرادته السعادة واءتاره فا ومكذا كل ما هو من 
فل الانسان نقسه وت تصرفه وقدرنه لاجع إرادثة واعيارة إلبه لا إلى خالقه تعالى 0 فن 


باه 

شاء فليؤمن ومن شا. فلسكفر إنا اعندة للظالمين ناراً » 

وأما قولك ويريد الله الشر ويختاره فإن أردت من الشر الذي يريده تعالى ويختاره مالا يلاح 
طباع البثمر من الحر والبرد والحدب والرغا. وأمثال ذلك مما هو مشثيل على التكمة والمصلحة 
فلا كلام لنا فيه مءلك وان اردت ما لم يكن مشتملا على المسكمة والمصلحة كا يدل عليه ظاهر 
قوالك من حلو ومر بعد قولك من خير وشر فذِنك باطل وهو من اقحه لا يقره العقل والدين - 
فان الزنا واللواط والسرقة وقتل النفس الحرمة وامثالها كابا شر وستحيل على الله تعالى أن يريده 
ويخلته ويختاره وقد شدد الدتكير على مرتتكبيها وهددهثم بالعذاب الشديد على اقتراقها (كل ذاك 
كان سناه عند ربك مسكروها ») ( إن الله يأمر بالعدل والا<سان وايتا. ذي القربى وينعى عن 
الفحشا .والمتكر والبغى ) ْ 

وثالثا إن تفسيرك للآية بذلك النفسيد مخالف لا اججم عليه عداء النفسير من اهل النة ففي 
معالم الأنزيل بهاءش الطكز. انامس من تفير الخازن ص ١44‏ عند قوله آمالى ( وريك يخلق 
ما يشاء ويختار ) قال انها زات في جواب المسر كين حين قالوا لولا انزل هذا القرات على رجل 
عن القريتين عظم يعنون الوليد بن المديرة بمسكة أو عروة بن مسعود الثقني بالطائف فأخبر الله تعالى 
انه لا يبعث الرسل بانختيارهم ما كان لحم اليدة أي لبس لهم ان يشتاروا على الله وهنكذا أخرجه 
كل من الخازن في صفحة ١49‏ من تفسيره من جرئ 4ه الخامس والباني في تقسيره البحر الخبط 
صفحة ١55‏ من حزئه اارابع وفي صفحة 99 من تفسير الي النداء من جزئه الثالث قال ماشا. 
ات كان وما لم يشأ لم يكن فالأمور كلها ببده ومريعها البه الى غير هؤلا. من مفسري السئة . 

ألم تعلم يا( استاذ » ان ما خااى المجمع عليه شاذ باطل لا يمتد به وان ( يد الله مع الجماعة 
ومن سد فالى النار ) خديث صحيم شريف اخرجه السيوطي في جامعه الصغير صفحة ١78‏ من 
جزئه الثاني وغيرء من أعلام الحديث أو ل تمل بأن ( من قال في القرآن بنيد عل فلتبرا مقمده من 
الثار ) على ما كاه احمد بن حئيل في الصحبس من مسنده صفحة 77# من جرئه الأول من 
طريق ابن عباس أو اذك لست ممن يسالي ويكترث بالأحاديث التى تراها واقفة في سبيل آرائك 
وهوى نفسك فتقول ما تشا. وشا. لك هواك ( أفرأيت من اَذ له هواه وأضله الله على علم 
وتم على سمعه وقلبه وحمل على بصره غشاوة فن دبديه من بمد الله أفلا تذؤون ) 

ورابمآ ان تخصصك عمرم الاية يخصوص ها يخلقه دون ما رأمر به ويريده ويكرهه وياهى 
عنه مخصرص بلا مخصص الباطل لااسيا ان النسكرة في سياق النفي تفيد العموم عدد علهاء البيان 
والاصول فيكون مفاد الاية أنه ليس لهم الخيرة في كل شي. مما يرجع أمرء اليه وفي القرآن 
ألا له الخلق والأمر » وققال تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن 


هه 
يكن لهم الخيرة من أمرثم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » 
ع الأمروم دست بقضًا' الناس * 

فاخلافة إن كانت مما قنى الله ورسوله بتركها فلا يجوز الاأمة الخيرة بإثياتها و إن كانت 
ما قضى يبا كانت كغيرها من أحتكام الشريعة التي قضى عليها ولم يقر كها فليس للامة الخيرة 
فيها بنفي أو إثبات كا لين لا الخيرة في غيدها من أحتكام الله سلبا أو إيجابا ولتكن *الاستاذ» 
الحشرمى يرى أنه شريك الله في تشريع أ<تكامه من حلاله وحرامه ويغرض على الناس أن 
يأخذوا ما يرتدعه ويختار. تدم ارأه وهواه ويقول الكتاب ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقدمرا بين 
يدي الله ورسوله » فا لخطاب للصحابةخاص ولغ رثم عام بالاجاع : واخصار الاءة نلامة والخليفة 
لا شك في أنه تقد بين يدي الله ورسوله ,2 وأنت تراه نعى أشد النهي وأبلنه من فل 
ذلك ونحن نأل المضرمي عن الذين اجتمعوا على أبي بكر (رض» واختاروه وعقدوا السعة له 
أكائرا من المؤمنين أم لا فإن قال كانوا عن المؤمنين وهو قوله قلنا فائاذا يا ترى تعدوا حدود الله 
قارتكيوا ما حرم الله مما لا تجوز حم فمله وليس لهم فه حظ ولا نصيب كا هو صرييح الآية 
وكل ما لايحرز ف_له قم لا يجوز الركرن اليه والأأذ يه فإن قال لم يتكونوا مؤمتين فقد أراحئأ 
وأداح نفسه من ه_ذه النمحلات الباردة والمراعم الفاسدة والتأويلات الشيفة في معاني القرآن 
ولس ذم على المؤمدين سبيل ولا يحوز لكل مؤمن عرف الله وعرف رسوله ل أن ينتدي 
بنعلبم ويتمسك بأقواهم ( ذلك يأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله سُديد 
العقاب ) وفي القرآن ( يقولون هل لنا من الامر من شيء قل إن الأمر كله لله » وهذه الآية كا 
تراها صريحة الدلالة على اذه ليس لاصحابة خاصة ولغيرثم من الامة عامة أمر ولا حكم في شيء 
مطلقاً بل كله لله وحده فلا تجوز اسئاد أمر الخلاة_ الهم لأنه من أعظم الأمور وأهمها وعلمه 
تبتني مصالح الساد والبلاد في الدين والدنيا بل آمره مستند إلى الله وحده ورحكون تعبينه من قبله 
لامن قبل الناس . 

وخامساً ان الناس سهها كثروا وسعها كبروا فإنهم تابءون طبما لتصرف الشارع بهم فلا 
تصرف لحم في أنفس غيدثم من أفراد الأمة حتى ولا في أقل مهم من مهاتهم فكيف يكون لحم 
أن يختاروا أو يولوا على أنغس الناس مهم أو من غيرثم فإن الذي لا يمسكن ولا يعقل ان يون 
له النصرف في أقل الامود لأي أناس كانوا كيف يستطيع أن يممل غيره متصرقاً في نفوس الدالم 
بأسرها من شرقها وغربها في دمائها وأموالها رأعراضما وما يتعلق بشؤونها كاقة هذا ما لا يمسن 
ولا يتكون فخلافته باختيارهم لا يكن ولا يتكوت اللهم إلا أن يتخذوا في ذلك سبيل الحيابرة 


هه 

والفراءئة الذين تسنموا مندة الرئاسة والزعاء.ة بطريق الاضطباد والقرة والقبر والغلمة بالسيف 
والسئان 5 فعاوا الك بعد انعقاد السعة لألي بكر (رض» في السقيفة مع المتخلفين عنها ولاريب 
في أن مثل هذا النوع من الزعامة امس مجق وباطل 

وسادساً أنه لو جاز للاامة أن تختار لنفسبا إعاماً يتصرف في شؤونها حتى فما #تص بشؤون 
انفسها واموالها وأعراضا لماز لها أن تختار انفسها نا ولا فرق سوى أن الامام لا يوحى اليه كا 
يوحى إلى البي تمر لآن الخلافة صنو البوة وقائغة مقامها وسادة مسدها في غير اأرحي الأرنمي 
رهي من المناصب الدينية كالنبوة لا تحصل إلا بإإرادةخاصة من الله لمن يختاره ويحده أهلا الارادة 
كما في النبي :شم وليست هي من المناصب الساسية المبنية على الظلم والإود والعدوانوااطغيات 
<تى تصاب بالاستحان والاعتار وتتناولها آرا. الرجال والمقل والتقل متفقان على أنها من 
المناصب الا لحرة والوظائف الدينية وما كان كذالك فليس أمره اميد الله تعالي لااسيا بعد ملاحفلة 
الآية « ما كان هم الثيرة » وغيرها من الايات إذ العبرة بعموم اللفظ لا صوص السب سوخصرص 
المورد لا يخصحر الوار رد مع مموم لمكم عند العاعاء لو كنت متهم . 

وسايماً أن قوله تعالى كليل إبراعيم(ع) « اني جاعلك إلناس إماماقال ومن فديقي قال لا يئال 
عهدي الظالمين » سطل اختمار الناس للاإمام ابطالا لأنه صرييم الدلالة على ان الامامة عهد رباني 
ومنصب إلحى لايتطرفه اختبارالناس مطلةا و إذا ثدت اندمن عهد الله ثدت عدمجواز اختبار الناس 
فيه وذلك لأن الناس إنا م الاختيار في العهود الثي ترجم اليهم لا في عهد الله وما يرجم أمرءاليه 
بدلل الاضافة في قوله تعالى < لا ينال عهدي »> ودايل قوله تعالى < إني جاعلك للئاس إماماً » لاأن 
هذا القول منه تعالى لله (ع) إِما كان بعد نيله (ع) رائة النبوة لا قبلها لوضوح أنه لا يكون إلا 
بالوحي وذاك لا يعم إلا لمن كان نبيا لا معألا كبا لا يخفى . 

د اقفن الل رالمقر 9*6 

تقول إذا كان أهل الخل والعقد بؤدة الفساد والتزاع في خلافة أبي بكر كما تقول يا صاحب 
السقيفة وثم أيضا في خلافة علي الع . 

أقول إفا صار أهل الل والعقد تمن وصفهم المضرمي بهذا الرصف بؤرة الفساد والتزاع 
فلأجل امحيازهم عن المى وانصياعهم إلى الباطل ومرافقتهم اقول قائلهم « إن الني ,02 
لييجر > واعراضهم عن نصوصه وأقواله في أخيه ووصيه وخليفته من بعده كأحاديث الولاية يوم 
الفدير والملزلةوالحمة والراية يوم حمبر وحديث من عصى عليا فقدعصاني وأضاف أمثالها كلأو انك 
قد مره روعوه رلكنهم صدفرا عند وتمطوا حقه وتقمصوا مقامه ودفموه عن منصمه الذي رتبه الله 


َّ 

ثعالى فنه على اسان نه وصفية :2502 وتألبوا على كتان وصته فيه و إدلاثه بالأمر اليه من 
575 ار ومن ذاك اليوم تنابءت ااريلات بين اونه وَاخورف على المل.كين مجمله والمنشيثين 
بأذيال - ولاجل هذا رموهم بالمخالاة مرة وبالرافضة دفضة الباطل تارة أخرى وأي فساديائرى 
أعظام ن هذا الفساد ومحدثنا السيوطي في جامعه الصخير صفحة ١١51‏ من حرثه 0 صحمحا عن 
ابيا ست أنه قال ( من أحدث في أمرنا هذا فهو رد ) فاه عليك كيف د يستطيم أن يقول 
قائل له عقل أو شي. مسن الدين أن بيعة أبي بتكر (رض» يوم السقيفة من الدين ومن أمر النني 

در وكتاب الله يقول < البوم أ كات لك + م ديتكم »> ؤالدين إذن قد كل على عهد سيد 
النبين ,ندم ولم تكن هذه البيعه منه ولا أمره قطماً فهي بدعة ضلالة وشر الامور محدثاتها 
وكل بدعة ؤلالة و كل ذي ضلالة في الثار وبعد هذا - ف لكر يا أستاذ ) أن يكونوا 
بؤرة الفساد وقد كم الله عليهم بالانقلاب ورسو له وار بالارتدادويقول الحام فيمستدر كه 
صنحة ١*٠‏ والذهي في تلخيصه من جزئه الثالك وصححاء على شرط البذاري ومسلم عن علي (ع) 
انه قال مما عهد إلى البي :3# أن الآمة ستغدر يك من بعدي أقول أي غدر يا ترى أفظع 
من نقضهم بيعة يوم الندير الذي ساموا عليه فيه بامرة المؤمنين وقد عهد الني ,مث بها اأبه 
كما دات عليه صحاح الفريقين المثوائرة بل وأي غيانه أعظم من تر كهم له وعدوام إلى غيده 
وأي قاد أقبح من انحرافهم اله إلى سواه وهو سلب تلك الندصوص الأدق بها منهم والمق 
الذي لا غاري فيه أن منءهم رسول الله ,7 عن كدابة ذاك ااحكتاب الذي قال فيه أنه كتاب 
هدى ان تضاوا بعده أبداً لأول دليل على فسادثم وانقلابهم وهو البس المباشر لكل فساد 
وضلال وتنا آم لم يتما . 

وأما إفنكارك 0 ي قام على ساق في سقيفة بني ساعد:في بعة الي بكر فأشبه بإنتكار 

كفر قريش انبوة التي .: نز إذ كيف يتتنى من وقف على التاديخ وسهد غورء أن يسكر 
7 أجع عليه المؤرخوت ل من احتدام التزاع فيا يليم حقٌ كادت الفثنة أن تقع نا تعلرها 
أبو بكر (رض) إلا انتزاءا واختلاساً من أيدي من حضر فيها وتخاف عنها جم عفسير من وجره 
المماجرين والانصار وأعنانها من أه_ل الل وااعقد ثم الرهوثم بالببعة وقهروثم علمها إلا سعد بن 
عبادة فإنه ل يبايع أحداً منهم فدوذك تاريخ ابن الاثير ان شْنت وان شْنْتفتاريخ الطبري صفحة 
"4 4 من حرئه الثاني ءن تاريخ الفا واليرة الللمية والنبوية بهامثما وصفحة 54 من كتاب 
تمد ين ميكل في ألي بكر (رض) وصفحة 145 من تاريث اميس من جرئه الثاللي والصواعق 
الحرقة لابن حجر وعبد البر في الاستيماب وغيدم من أهل السير والتواريع من أهل النه 
فلتراجم فإنه من القراطع . 


11 
وأما قولك وثم أنفهم أيضأ في خلافة على (ع) قرارد وغير وارد . 
أولا لمواز قدول توبتهم عند دجرعهم إلى الحق بعد الاعراض عنه واتصماعهم أيه بعد 
الانحراف عنه لامها أن الكثير منهم كانوا عاجزين عن الدظر فخفي عليهم اق فقلدوا في ذلك 
اليم الغغير كما هو مملوم الال في كثير من الئاس في هذا العصر وقبله وطائفة أخرى كنوا 
مسكرهين ومضطهدين على التسلم لهم من قبل ولاة الامور الذي نأخذوهم بالقوة والشدة واستعماوا 
«مهم كلانواع الفاثلة شأن كل حتكومة جديدة مع منافسيها وممارضيها فاستظبروا عليهم 
بالمول والطول وأعلنوا ذلك في أقصى البلاد وأدناه فليس هم والطالة هذه إلا الذوع والانقياد 
خوفاً على النفى من الهلاك لأنه يجب عقلا وشرعا دفع الضررد المظنون ولا يموز قطءا سوق النفس 
إلى مغلان العلب فل يا ترى تستطيع أنت يا ( أستاذ » أن تنازع اليوم ولا: الامر في قطرك 
الذي أنت فيه معما ظهر أمرك و كبر شخصك و كانت مسكانتك وهل تقدر أن تنمهم ا يغملون 
وما يظهرون من الفساد في البلاد وبين العباد وهل يتتى اك أن تحابههم بلرد وتقابلهم بما 
يزيل سلطتهم ويزيح سلطانهم وهل يا ترى يت ركرنك وشأنك ولا يموذك بسوء لو حاوات 
شيا من ذاك وهل يدعونك تمشي على الأرض ولا تنال منهم ما تتكره هيهات هيبات فإن اللبلة 
أخت البادحة والرجال يشبه بعضهم بمضا . 
وثانيا أن علدا كات هو المنصوص عليه من قبل النبي 255 وكاذت خلافته ثابتة في رةابهم 
يحكى ما توائر عنه رَنْتمْ من الأحاديث كحديث الندير والتقلين والمأزلة سواء انحرفوا عله 
أو اجتمعوا عليه وسواء أطاعوه أم عصوه فليس الدايل على خلافته (ع) اجتّاءهم عليه ومبايعتهم 
له و إطاعتهم إياء لكي يقدح وجود بؤرة الفساد والتزاع في المجتسعين عليه ألا ترى أنه لم يِزْثر في 
ثبرة الذي ,تكو النحاز أكثر قريش هله وعدم تصديتهم له 20 ومكرفهم على عبادة 
اللإت والتزى ومناة الثالثة الاخرى كما لم يئر في إثياتها اعتراف الكثير منهم بها وتصديةهم 
له ,52 عليها وذلك أثبوتها بالبراهين القاطعة والآيات الساطعة والمعاجر القاهرة سواء صدقه 
الناس أم لا وسواء أطاعره أم لا على أنا قد المعنا فيا مضى أن ليس الامة ولا لاحادها من زعم 
الحترمى انهم أهل الل وااعقد أن يعقدوا الخلافة لأي فرد كان رأنه ذلك لم ولا عن حةهم 
وليس هم الخيرة فبه لأنه من الأ سكام الدينية التي يرجع أمرها إلى الشارع الأعظم دوث النااى 
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تقول أت نسية القول إلى عمر بأنه قال ( إن بءة ألي بكر فلتة وقى الله الاين شرها ن 
عاد إلى مثلها فاقتاوه » كذب رانتحال لا أصل له وعلى فرض صحة هذا الخبر فيريد بقوله (فلثة) 


3 
ان ببعة ألي بتكر كانت في وقت حرج فهذا معنى قوله ( فلتة » لا غير لأن ملافة أي بكر 
كانت رحمة ونعمة البع أقول الله ما أعظم روغان هذا المضرمي وما أكثر خرصة وتمويبه فإن 
نسمة هذا القول إلى جمرارض» أشهر من نسية ( قفائرك » إلى امرى. القس واحكن لا كان هذا 
القول من مر (رض) « وهو اأسقري الماقل المثزن الذي يعرف مواضيع الككلام ولا يلقيه على 
عواهنه وهوالا .مام الذي يمهر حجة يومئذ بها العمل بوجيها وتسجل له أو عليه كا يزعم الحضسرمي) 
هادماً لبذان تلك البيعة من أساسه ١‏ يخربون بيوتهم بأيديهم ) وموضاً الامة قاطبة أنها لم تبن 
على أساس ديني ولا قانون إ لمي و إن بنبت على الآراء والأهواء واللميول والرفبات التي ما أنتزل 
الله بها من سلطان طمن هذه الطمنة في صحة نسيتها البه ( وأوهى قرنه الوعل ) واستراح إلىذلك 
الهذيان الذي لا يلبق بتكل مرلي عرف كلام المرب ووقف على لنتها أما نسية هذه الكدة إلى 
عمر (رض» فصحدة كالشمس في رايمة النبار لا يشّك بها اثنان عن أهل النظر وقد سحلها علمه 
المؤرخوت من أهل السنة وحفاظها الحققين الثقات فهذا شبخهم في الحديث و إمامهم الثقة محمد بن 
اعاعيل البخاري يجدثنا فيوصحبحه ص ١١58‏ من جره الرابع في باب رجم البلى من الرنا إذا أحصنت 
عن هبر (رض) اله قال على المتبر بمحضر الصحابة ان ببعة ألي بكر كانت فلثة وقى الله شرها 
فن عاد إلى مثلها فاقتلوه ولم يدسكر علية رجل منهم وذلك ( شيخ الاسلام) ابن تبمة في منهاجه 
ص 5١7‏ من جزنه الرابع يقول قال عمر (رض) إن بيءة أبي بكر فلتة وقى الله المسامين ششرها 
إلى غبد هؤلا. من مؤرخى السبة وأعلاما فإن كان ه_ذا ما توائر عنه كذيا وانتسالا لا أصل له 
فا تقول لو قبل لك أن ا و المؤرخون والمفاظ من أهل النة في حقهم وحق أمثالهم كذب 
رانتحال لا أصل له و إن ما نبت به خلفاءك من الأاقاب الضخمة والصفات العالة كذب 
باطل لا أصل له وانهم لم يستخلفوا أحد في وقت من الاوقات بل لا وجود هم في كرن الوجود 
وداد التحقيى أصلا فاذا تقرل فهل ترجم في إثبات ولادتهم إلى الثاريخ أم لا فإن قلت نعم وهو 
قولك فيقال لك فداذا أنتكرت وأبطلت ما أشته التاريخ نفسه من قول عمر أنها فلتة وادعبت 
انه تكذب وانتحال لا أصل له فإن قال لا أبطل وأحال و كفانا مؤونة الرد علمه ثم ( يا أستاذ ) 
إن كامة (فلتة» عربية وايست ١‏ بتكردية ولا ثركية > وكان أزاما عليك أن تفهم ممناها من لنة 
العرب دون الموى فإن كامة فلة لا تفيد مءنى < في وقت حرج © ولا يفهم ه_ذا من امتهم فل 
عربياً واعقل عربياً ولا تقل مالا قفهم العرب إن كنت منهم فإن عمر (رض» قال ما تقول العرب 
- إن الفلئة يبعنى الفجأ: والخلة واثرلة وكل شيء فمل بلا روية * ذلثة » فهو يريد بقوله هذا أنها لم 
تكن عن مشورة وإِما كان وقوعبا زلة لأن الأقدام على مكل ذلك عن غير مدورة الاخرين. 
وحصرل المرافقة منه يستازم الفينة كا كات أن تفع وقد وقعت آخيراً لذا كثر فيها الاضط والتذاع 


0 
قام فيها على ساق فعمر ارض» « وهو السقري كا تقول » أعرف منك بمنى قوله وأعلم منلك بوم 
كلامه فيازم منه زلة أحد الرجلين لارتتكاب أحدهما ما يوج القتل فأبو بكر (رض) يحب قله 
على رأي عمر (رض) لاسما بلحاظ قول النبي وَيُم إذا بويع الخلمفتين فاقتلوا الأخر وقد 
سمع ذلك عبر (رض» من الي 22 وفهمه ووعاء كا أله قد بايع علدا يوم الفدير وسل عليه 
بإمرة المؤمنين وقال له بيخ ديع الك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة فعمر 
(رض) يريد بهذا القول أنبا بدعة ضلالة لأنبا عخاافة لكاب والدنة لذا ( قال فن عاد إلى مثلها 
فاقتاره » لأن القتل لا نحي والافتا. به لا يجوز إلا في حرمات خاصة وبدع خصرصة كا تصرح 
بذاك كتب الفريقين وإذا تسجل ذلك دل أبلغ الدلالة على ان هذه البيعة بدعة محدئة على حد 
سائر البدغ الي يحب قتل من أحدثها في الدين وفلما في الاسلام فتكيى يا ترى يجوز على عاقسل 
مثل عمر (وهو العبقري المتزن» كا يزعم الحضرمي أن يرتب القئل شرعاعلى من أحدثفي الاسلام 
ضلالة ومع ذلك يمتقد أنبا من المق الذي أمر الله به ودعى نبيه ,تير أن يدعوا الئاس اليه 
و كيف يعقل مع هذا انه يريد بذاك القول أن بيمته كانت في وقت حرج كما ماغه ( الاستاذ ) 
المضرمي وهو بأباه كل الابيا. اللهم إلا أن يتكون من الذين دوا دينهم لوا ولسا واسنا 
ننسكر. حدوث الببعة من عمر (رض) وقد عرفناء السابق اليها والحرك الكيير فيها ولكن شيا 
من ذلك لا يدل على صح<تها لأنها لم تكن ممهردة على عهد النبي «#ثت ولا سبق ها في كتاب 
ولا في سنة ولانه إما بايمه وأطاءهعلى شرط أن يتكون خليفة من بعده لذائزى أبا بكر (رض) 
احلى بها اليه من بعده -- وأنت لو تذحكرت قليلا ونثلرت بعين صححة إلى مسارعة عمر (رض» 
واصفاقه على يد ألي بكر (رض) ودفاعه وجلاده يوم اسقدفة وقوله 3 أن أيا بكر سيدتا والمقدم 
فبنا » وأضفت إلى ذالك قول أبي بكر هرض» الي أختار اتكم أحد هذين الرجلين أو رضت 
احكم أحد هذى الرجلين مشيراً إلى اللي عبيدة بن الواح وعمر بن الأطاب (رض) وقول عمر 
١رض)‏ عندما حضرته الوفاة او كان أبو عسدة حا لولته الخلافة دون غير*ه_ا تمن حضر السقيفة 
من طلاب الدنيا وأحلاس الترهات وعدم مشاورتهم لفيرهم فيها لاسيا ابني هاشم اءلمت باليقين 
أن القضمة مدبرة بلل وانبم عقدوها لأنفسهم على الترتب وله_ذا السب نفسه أشار طلحة حمنا 
كتب أبو بكر (رض) وصته اممر (رض) باللافة إذ قال مخالفا امسر (رض) 2 وليته أمس 
ولاك اليوم » وقال أمير المؤمنين علي دع فيبءض ما احتج به على القرم من الامامة والسياسة 
لابن قتدة ص١١‏ من جره الأول مخاطبا اسسرلارض) «احلب حلبا اك شطرء شد له أليوم يرده 
غلك غداً » فممر (رض» لا يسكون خليةة إلا لأبي بكر #رض» لذا ثراء يقول على ما حنكاء في 
الرياض النضرة ص 5١4‏ مبن جزرئه الأول - أن أبا رسكر كان يقال له غليفة رسول الل *ص» 
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وكف يقال لى خلينة خلفة رسول الله :7 هذا يطول فقال لد المفيرة أنث ‏ امير المؤمنين » 
وأبر بكر هرض» طبعا هو مندرب عمر #رض» دون الرسول «ص» لأنه أول من بايعه رصفق 


على يده في السقيفة وهذا كله لا يختلف فيه :اثذانمن مؤرخي الدنة وحفاظها . 
*3 معفم الى بار (لاض) لبت ممع 36 

وأما قولك ان خلافة ألي بكر نعمة ورحمة فدخول بأنه لو كانت ر+ة كا تزعم لاحتج 
برحمتها على أصحاب اا-قيفة ولح يركن إلى حديث الخلافة في قريش بل ولو صدقت « با أستاذ » 
في قونك لذ كزها رسول الله (ص) لأمته عند نزول الاءة اليوم أكمات لتكم دينتكم واقمت 
عل كم نعمثي » فهل يا قرى من الر<ة ان يترك النبي «ص» خ_لافة أبي بكر «رض» التي هي 
ر<ة وئعمة على حد تسيرك ولا يرثها لأمته بل ليذ نعمتها حتى لأبي بكر (رض) نفسه حت 
تتكون سلاحا له على دمه وفي القرآن يقول الله تعالى 3 وما أرسلناك إلا رحمة للءالمين » وهل 
يقول من له دين ان الله تعالى ل يتم النعمة على عهد نبيه ,م و إنا تت جخلافة ألي بكر (رض) 
ولو كانت من النعمة لما كانت فلة وزلة وبدعة ضلالة إذ لا شيء هن النعمة زلة وبدعة ضلالة 
بشبادة عمر «(رض) وعدم إنسكار الصدابة عل_ه في عدم دعوى رجحل منهم انها كانت رحمة 
ونعمة ويقول العماص المكي الما سكي على ما في غاية اكلام ص 87 كل ما أحدث بعد التي 
«ص» فهر بدعة والبدءة ما لا سبق البه في كتاب أو سئة وما خااف أصول السأن فهو ضلالة 
وقال ابن الاثير في النهاءة في عاد: 2 حدث » الحدثة هي ما لم يكن مءروفاً في كتاب ولاسنة 
وهنا نسألك يا أستاذ عن خلافة أبي بكر «رض» أهى من النعمة واار<ة أم بدعة محدثة ونقمة 
ضلالة فإن قات أنرا نعءة ورحة كا هر قواك فال لك أكان رسول الله (ص) يعم ذاك أم لا 
فإن قلت د-لم ذلك قلنا الك فل تر كها ولى يزود الأأمة ببانها وقد أرسله الله ر<ة لاعامين لا جاتر 
أن تقول أنها كانت رحمة ونعمة على عهد النبي «ص» واذقطاع الوحي بمابعة عمر«رض» لالي بكر 
«رض» ورضا اربعة نفر ألي عبيدة بن اراح وء-ال هولى ألي حذيفة واسيد بن خضير وبشيد بن 
سعد على ما حسكاه امناء التاريخ واليرة كالبخاري في صدبحه واألي الشافمي في السيرة الطلبية 
والطبري وان الأثير في تاريخيها وغير هؤلاء من حفاظ السنة ولو كانت من الر<ة والئعمة كا 
عم لدل الئاس عليه كا دها دلالة واضحة على خلافة علي (ع) والأئة من ولده 3ع» من يعده 
في أحاديث صحرءة ثابتة من طردق الفريقين ؟! مضى ويأقٍ مع أن الني «ص» ل يترك شيثاً عن 
شرعه إلا وبئنه للناس عاءة واظهر م جمع ما يحتاجونه إلى يوم القيامة ولم تسكن منها خلافة 
أبي بتكر درض؟ التي خلقتها السقيفة و إن قلت أن النبي «ص» ما كان يءلم انها ر+ة ونسمة ولذا 
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تركها وعدل عنما إلى ذيرها من وجوب الن.ك بثقليه كتاب الله وعترته أهل بيته «ع» وعاءت 
أنت يا استاذ وحداك ذلك فقد جات نفسك أعلم من الله ورسولة «ص» بالرحة والنسمة لأنهها 
خصا خلافة على «ع» والائة من ولدء «ع» باار+ة والنسة دون غيره على ما نطق به القران 
2 اليوم أكات احكم دينتكم واقمت علينكم نعمتي » وذاك 1 أخذ النسي «ص» بضبعي علي 
«ع» يوم الغدير لم يتفرق الئاس حتى نزات هذه الاية فقال «ص» الله أكبر على ١‏ كال الدين و إتام 
النعمة ورضا الرب برسااتي وبالولاية املي من يمدي على ما كاه السيوطي في الدر المنثود ص 
من زرده الثاللي راءترف بشموت صحته الفضل بن روز بهان في الاي الثانية من آيات فضل 
علي دع » وخلافته في كتابه الذي رد به على كتاب تهج المق والحجة في هذا لأنه متفق عليه 
وغبده مطلقا واجب طرحه لأنه مختلف فمه لا حجة فبه وإن قلت ابت رحة ولا نعمة ققد 

أبطات وثدت انها ثقمة وفاد يحب درؤها والترفع منها لاأذها تودي الى العطب والهلاك 

ى ا وساررقى 5 الاعر لد زرل غل م*©دء امار هم 2 

تقول وما يدل على ان للأمة اغتياراً ورأيا مشاورة الرسول «ص» أصحابه في مام الامود 
وان كان الرسول «ص» مؤيداً بالوحى حدث بأمره الله بالاستشارة يقوله ١‏ وشاورثم في الأمر » 
أقول وما خفي عليك يا استاذ أعظم فإنه لا يجوز لماقل له هين ات يقول ان الله تعالى أمر نيه 
(ص) بالاستعانة بهم في رأيهم لافتقاره اليهم فيه فإن هذا لا يصح مع منصب النبوة لانا تلم 
بالشرودة من دين الاين أنه (ص) كان معصوما من التكبائر والصغائر وكاتوا غير معصومين 
وكان «ص» اكمل من جيع الخلائق واحسئهم رأيا وأوف رهم علا واكملهم تدبيراً لا سيا ان 
الرحي كان يتل عله متوالياً من الله بااتوفيق والتسديد والاثياء له عن المصاام فتكيف يصح 
اقائل ان يقول باحتياجه «ص» الى رأيهم واختيارم مع انه ليس فيهم الا بن هو دونه في كل 
شي. ولأن الرئيس افا يستشير غيره من رعبته ليستفيد ويستمين برأ اذا علم انه اوفر منه عقلا 
وأحسن دأيا وأجود تدبيراً أما اذا علم او ظن انه دونه في ذلك كله لم يكن لاستمانته برأيه في 
تدبيد ممنى يفهم اذ التكامل لا يمتاج الى الناقص فيا فيه الكيال كما لا مجتاج العالم الى 
ااهل فيا يفتقر فيه الى الملم وهذا واضم لا غبار عليه وان خفي على الاستاذ فلن ان الامر 
بالاستشارة كات لاجل الاستمانة برأيهم وقد غابظده وطاش سهمه وضلت مطبته يا هذا اما 
دستشير غيره الاهل الذي لا يعرف معنتى ( الكلالة والاب ) والذي يقول « كل الئاس افقه منه 
تي المخدرات في المجال » لا سيد الأثبياء (ص) واعقل العقلاء وكأت المضرمي لم مد سبيلا 
الى تفطيل الي بكر (رض» وغيرتها من الصحابة الا بالتض من (امة النبي «ص» ونبته 
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ىف 


الاباطل اليه تنزه وتقدس عما نسبه اتكذاب اليه ويدلك على ذلك ما في ذيل الابة من قولدتعالى 
«هإذا عرمت فتوكل على الله > ققد اناط وقوع الفعل مئة بعر مه دون رأييم و مشود ترم ولوكات 
الأمر بالمشردة وقع لأجل الاستعانة برأيهم والاستعانة بمشورتهم لكان الخطاب با يناسب ذلك 
من قوله فاذا ارتأوا لك رأيا فاجمل به وامض عليه وما ل يقع ذلك عابنا ان الامر بالمثورة كان 
لأجل ان يصل ما يظلهر منهم إلى ما تكنه صدورهم فان الناصح تظهر تصبحته في مشورته كا 
ان الناش يظهر غشه في مقاله لا سما بلحاظ أن في الأمة من يتربص به الدوائر ويبتغي له الغوائل 
ويكتم خلافه ويبطن بنضه وفيهم بطانة اشر فل يعرفهم باشخاصهم ولا ذله عليهم اسمائهم وفي 
القرآن « ومن أهل المدينة مردوا على النفذق لا تمءهم نحن نعاءهم » وقال تعالى < ويجلفون بالله 
انبم لمنتكم وما هم منتكم عوقال تعالى ( ولو نشا. لأريئا كهم فلمرفتهم بسماهم وتتمرفتهم 
في لحن القول © فذله تعالمي علي,م قالهم وجعل الطريق لثنيه (ص) إلى عرفتم ما يظهر من غنث,م 
ونئاتهم من كن قرههم وهكذا جعل تعالى مشود تم طريقا إلى معرفة باطنهم ألا ترى الهم لما 
أشاروا عليه ببدر في اللأسرى فنكشفت مشورتهم عن نبات شائنة فذمهم الله تعالى عليه بقوله 
تعالى ( ما كان لني أن يسكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الأثخرة والله عريز حسكم لولا “كتاب من الله سبق لمتكم فيا أخذتم عذاب عظيم » فوجه تعالى 
التوبيخ الهم وعنفهم على دأيهم وبين لنبيه «ص» الهم وسوء ثياتهم وادغاهم فيه على أنه من 
المائز الممسكن ان يريد بالأمر بالاستشارةان يوحد قلوبوم ويجمع شتاتهم ويل شمثهم ولك ييدخل 
الايان في اماق قاوبهم لا لاحتاحه اليهم في ذلك فن هذا وذاك تنهم إن كنت ممن يغهم أن 
المشورة 1" تسكن الاحتشاج إلمدأيهم وأن الامة رأياً واختارأفي تشريع الواجيات ووضعالمسنونات 
وليل الملال وترم الحرام وغيد ذلك مما يرجع أصء إلى الشارع المقدس لا إلى غيره كا لايخفى 
على أولي الالباب 


فو ل المف كا ان كال من الى بكر لرعبمر اعلحم مى على (ع) 96 


تقول فان كان اعلم علي (ع) فأبو بكر وعمر (رض» اءلم أقول لا (يا استاذ ) انك في هذا 
غالط آثم ولو تسنى للك أن تقول أنهما أعلم من رسول الله يكم لقات إلا الي اراك نسيت أو 
تناسيت أن تقول ( أنعها أشجم ) من علي (ع) ويقيني آنه قد أعوزك النص في ذلك فاعرضت عنه 
أما نحن فلا يحسن بنا ان نهمل هذا الموضوع بالمرة أجل يا ( أستاذ ) قد عرفناء «أعلم » من على (ع) 
من يوم سألوه عن الكلالة في كتاب الله فل يعرف ما هي وسألره عن الاب فل يدر ما هر وعرفنا 


با 


75 (رض) «أعلم» من علي ع6 من يوم قال( كل الناس أَفْقه من عمر حتى الخدرات في الحجال ) 
ومن يوم قال «رض» « لولا علي للك عسر وقال لا ابقافي الله للعذلة لبس فيها ابو الحسن * على 
ما حنكاء عنه الطافظ المثثبت ابن عبد البر في استيءابه من جرئه الثاي في ترجة علي <ع» وغيره 
من أعلام السنة اما الاشجمية فقد عرفناها في الي بكر وعبر «رض» من يرم هربا عن الزحف يرم 
بدر وأحد وحدين وان كنث جاهلا أو ناسيا «يا اسناذ » فلست يناس يوم ريد حرا دفع الني 
«ص» رايته إلى الي بكر «رض» فلءا رأى مرحبا جين عن قتاله قفر ممزماً يحين اصحابه ويحبئه 
أصحابه ثم دفمها إلى عبر «رض» ففءل كا فمل صاحبه من اللين والهرعة وعند ذلك غضب الني 
#ص» وقال لاعطين الراية غداً إلى رجل تحب الله ورسوله وي#به الله ورصوله ار غير فرار لايرجع 
حتى يفت فاعطاها علي دع» و كان الفتح على يده دع فقول النبي «ص» كار غير فرار يرشدك إلى 
فرار الأواين وما وقع منهما من التفريط كا يداك على انتفاء الرصفين عنهما وثبوتها ملي «ع» 
خاصة وان ابثغيت المريد من « سشجاعة » الي بكر « رض» 2 أو اشجمته » فهلم معي لأدلدك 
« على أشجميته » من علي «ع6 وذاك من يوم ثوفل بن خويلد وكان من صناديد قريش وشجعانهم 
وكان بطلا مغوارا حسث قرن ايا بكر #رض» يسكة وقرن معه طلحة بقرن فسسة من ذالك اليوم 
بالقريدين على ما حكاء ابن كثير من عداء السئة في البداءة والئهاءة ص 5؟ من حرئه الثالث ولو 
سبرت « يا ١‏ تاذ » التاريخ بعين بصيدة العث ان امامك هذا لم يعرف له في الاسلام قثيل ولا 
موقف عين فيه بين يدي الببي «ص» ولا بارز قرنا ابداً ولا تازل بطلا مطلةا ولا سةك ببده دما 
لأحد من امسر كين ولم يكن له فيوم جريح البته بل ما برح عن قتالهم منبزمساً وعن حربهم 
ناكلا وعن منازاتهم مدبراً فهذه بدر وتلك احد وهتيك حدين وغيرها فاسألها « يا است_اذ » ان 
كنت نائما ذانها تبك بوضوح عا ذ كنا على اذك لو تفحصت التاريخ لثبين اك من خلال صذحاته 
انه ممن ل يقن موقفاً واحداً <تى في الماهلية يدل على ادنى شجاعة فيه وائا كشف لنا عن جنه 
ووهنه إلى درجة لم يستطع ان يدفع عن نفسه نوفل بن خويلد وهو رجل واحد من المشر كين 
عندما قرنه بقرن قداذا يا ترى + يبرز اليه يوم بدر استفا. لثاره وكشفاً لشناره حيئا دعا إلى 
البواز في تلك التروة فا جم واحجم المامون فبرز اليه علي امير المؤمئين «ع» فعتلء وقتل اضرايه 
من ابطال قريدش فدوذك تاريخ أهل الستة ان كنت جاهلا ان صاحيك هذا «رض» كان معروفا 
تمسكة قبل الطجرة بأنه من اجين الئاس واوهنهم واضف الناس واخوفهم حتى بلغ به ابن إلى 
ما قد عرفت وكان الاحرى بك « يا استاذ © ألا تتعرض اتكتاب السقئئة بالرى ثلا يتكغف 
لتناظرين عوار سقطاتك وقبيح تبجحاتك وسخافة احتجاجك -تى برهئت ابلا على اطفاء شملة 
ذهنك وسات عقاك « ومن يضلل الله فلن نحد له سملا » 
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عي اللهى على كاير ذم على 2 ومن اقم ده د 

تقول وهنا نناقش السقيغة ونطاابها بوجود اأنص الذي تمن به علي لاخلافة واصبح به خليفة 
شرعناً فنقول ما هو الاص الذي استحق به علي القلافة هل نص تحريري ام شفهي فان كان 
تحريديا فن ثم شبوده وباي ختم ختم وباي توقبع وقع وبأيتاريث ارخ ول لميحتج به في ابان الأعر 
فههئا انتفى النص التحريري وبق النص الشفهي فأقول أما النص الشفهي فلا عبرة به في مثل 
هلم الموادث البح 

أقول وسأختصر المواب عن هذا الخاصاراً فقد تبين الصبح لذي عينين وجوابه بالنقض أولا 
بأ نقول ما هو الاص الذي ثبت به انكل واحدة منصلاة الثلهر والعسسر أريع دكعاتوالصبح 
ر كمتان والمئغرب ثلاث ركم والمثاء اربع ركع وها هو النص الذي ثدت به ان الزكاة كفي 
اموال خاصة وأشاء مخصوصة وما هو التص الذي ثبت به ان القرآن الموجود اليوم بأيدي المساءين 
هر المازل على سيد النبيين «ص» وما هو الاص الذي ثنت يه ان رسول الله (ص) هو تبي مرسل_ 
وهو ات الأننيا. وسيدهم وما هو الذص الذي ثنت ب«معاجزء وبراهر آيانه ودلائل نيوته 
(ص» وهل هو تحريري أم سفهي فان كات تحريريا فن هم شبوده وبأي خم ختم وبأي توقبع وقع 
وبأي تاريخ ارخ وهنا انتفى الاص التحريري وبقي الشفهي وهو لا عبرة به في مثل هذه الأمور 
إلا إذا توافرت الادلة والششبود مع اتفاق الشبادة في أدائما والتكثرة التي توجب القناعة ول يدل 
البنا نقل ولا خبر في هذا كه فقد بطلت اذن هذه الامور كاها من أصلها فا يكون حوايك هنا 
يكوت هناك فان قلت ان ذلك وصل البنا بالتواتر في هذه الأمور قلن! اك كذاك النص في 
خلافة علي 2 والأئعة من ولده وصل انا بالتوائر فلا سبيل إلى انكاره 

وثانما قد أجمع المسائون جيم على أن المراد من النص في اثنات هن. الامور وأمتالها هو قول 
البي (ص)أو فعله أو تقريره ولا سسل لكا الىءمرفة ذاك عله فيا بعد عدسره (١ص»‏ إلا بنقل الثقات 
المدول المعول عليهم في نقل اعاديثه الصحاح المتضمنة لقوله أو فمله أو تقريره «ص» فاو بأمنا على 
اسقاط هذا لبطل الدين وأحمكامه 


ىد الطأر بن. الى معر قد النهى وغرء 6 
وبسارة اوضح إن السديل إلى معرفة السنة اأتي عي فل النبي (ص) ار قوله او تقريره احد 
امور تنحصر فيها 
الاول العلم يها يسب الملم الضروري!ال+اصل للانسات :جرد الاوجه اليه والااتفات نجوه بحيث 
لإيمكن دفمه عن نفسه وذلك كالمل بان الاثثين نسب الارعة وغير ذاك مما يعرف بالبداهة 


ل 

لارتتكازه في اواثل العقول ظ 

الثاني العل بها من جهة الادراك بعد حصول الشمرائط وارتفاع الموائيم #الامور المددكة 
بالمواس المعروفة 

الثالث الملم بها بسبب الأخبار المفيدة لليقين كالعم باحوال من تقدمبا من الامم وغير ذلك 
من الامور الثائة عنا المعاومة انا ببي تلك الاخبار 

الراسع العلى الماصل ببب النظر والاستدلال وترتيب المقدمات الموصلة إلى النتائج في طريق 
معرفة الأشماء المجهرلة 

أما الطريقان الأولان فلا يصل العم بعما في ثشي. نه إلا لمن شاهد اأنبي (ص) وآمن به 
رصدقه ووصل الامات إلى اءاق قلبه ورآه وسمع منه مشافهة 

واما الطريق الثالك فهو الذي بسببه نترصل إلى ااملم بصدور ما صدر عنه «صء إذا كان 
الخبر متواتراً بان نقله حماعة يستحمل في العادة تواطؤثم على الكذب والافتعال اوكان اسقبر مقطوع 
الصحة من حمث نقل الثقات من اهل الع له او كان ءا عليه بين الملهين قاطبة واما الطريق 
الرابع فهو من الطرق الثي نتوصل به الى العلم يصحة الأخبار المتضمنة اتلك الأشيا. كاتصاف 
الا كي بالمدالة والوثاقة أو اتصافه بضدهما من الفى واكانة و إذا ابطلئا هذا الطريق لم يبق لنا 
طريق غيده نتوصل به إلى معرفة النة وغيرها من الموادث الواقعة في العصور الاولى وما بعدها 
إلى يومنا هذا والقول ببطلانه من ارضم الباطل اجاعا وقولا واحداً وإذا عرفت هذا فتقول اقد 
توافرت الادلة والشهود مع اتفاق الشهادة في المدنى تارة وباللفظ والمعنى تارة أخرى في ادائها وقد 
وصلت المنا هن طريق ثقات السنة وعاماثها على استحقاق علي لاخلافة وتنديص النبيي (ص) بها 
عليه آمن بها قوم وجحد بها قوم وأكدمها آخرون 

“3 بذ الو لديز 6 

وحسبك من النص عليه «ع6 بالخلافة قوله تعالى ( إنما وليحكم الله ورسوله والذين آمنوا 

الذئ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وثم رااكمون 6”' فات المراد بولي الأمر المنصرففيهم والمدبر 


داك نجده في ص98 ؟ من الدر المنثور من جِزْنه الثالي فيتفسير هذه الاءة في سورة المائدةمن 
أنها تزات في على «ع» وهكذا في ص امن منتخب كز المال بهامش الرء الخامس من مائد 
اد وص5*؟ من الرياض النضرة اامحب الطبري من حزثه الثالي رص77١‏ هن الفصول المهمة 
لابن الصباغ المكي المالكي وص خ "من الصواعق الحرقة لابن حجر وص١4‏ من تفسير الرازي 
الكمير من جرئه الثالك وص6١١من‏ تفير ان حرير من جرثه السادس وص ١56‏ من تفسير 


ؤوب؟ا 
لأمورم قطعاً بقريئة اما الدالة على حصرالولابة بالمؤمنين الموصوفين بإبتاء الزقة حال الركوع 
لا سما قدانضم إلى ذلك ما لا يمككن ممه الارتياب في ارادة الارلى والاءتى بالاصرف في 
شؤون الناس بصورة عامة ألا وهو ولابة الله ذيما فانها عامة فتكذاكولاية النى «ص» والولي 
(ع) لاتحاد السياق وظهور تساوي المتعاطفات في الم وهو المراد بالامامة العامة والمكومة 
المطلقة رالتفكيكبين فقراتالآنة خلافا صر والسياقوخلاف نص الآنة لاسما بلحاظما ررد 
في نزو فيه (ع) ولأن غير ذلك من الماني والصفات فمع ان الآبة تأباها كل الاباء لم تكن 
عخصوصة في على وع» لشمول ذلك ككل مؤمن وهو خلاف الأصر فيا على انه ان أمكن ان 
تريد لا خصوص الولابة العامة بل هي وغيرها من مدني الولي إث مح العموم من باب سموم 
الماز في استمال المشترك الافظي فإغا تريد يع المعافي الممسكدة ان تككون لله ولرسوله (ص) 
لعلى (ع) ايضاومنها الولابة العامة والأحقية التامة بالتصرف في سْوون الأمة بل حتى فيا بخص 
بشؤون انفهم يا هر لله رلا ردول (ص) ولكنلا بصم ان تريد غير الولابة العامة من اولي 
فيها لاذين آمنوا والا لزم ان بكرن من شرط الرلي المؤمن مطلقا ايناء الزكاة حال الركرع 
وهو واضح البطلان ولا مك في ات من له التصرف كتصرف الله والرسول «ص» هو الامام 
لاغير وجهة اخرى ان الخطاب موجه إلى المسامين بأن الله تعالى جعل هم اولياء اضغوا الييم 
في منطوق الآبة وان الله وليهم ورسولهومن قال فيها أنه من الذي اقاموا الصلاة وآثرا الزكاة 
وم راكعون اي حال ركرءهم وذلك بدليل أن الله تعالى لو أراد بالخطاب جمبع المكافين لزم 
الهافة الذيء إلى نفسه وهو باطل يستحبل حم لكلام الله تءالى عليه وإذا بطل هذا ثبت إضافته 
إلى غيره على ان ذلك موجب ابطلات الوصف في الاي بهم من الذين بأنون الزكاة حال 
الركرع ثم ان الاتيان بصيغة المع في الثالك انما هو ابيان عدم جواذ التعدد في الخال تعالى 
ولا في نسنا خاتم الأندياء «صء يؤلاف ذلك في الامام عليه السلام فائه لبس بد من تعدده 
فاحديث بنصه يثبت نزرها في على (ع) عندما تصدق يخامه الشريف :هذ الصحابة على ذلك 
السائل وهو راكع في صلاته ويتطيق على بقبة أولي الأمر بالوصف والتأويل كأ اث في الآية 
دلالة صر يمة على بطلان خلافة المتقدميزعلمه بقرينة المصر فان قلتان الآية ما تدل على بطلان 
خلافة المتقدمين عليه فعي ايضا تدل على بطلان خلافة بقية الأئة الاثني عشر من أَمْتم وذلك 


الببضاوي من جزئه الثاني وص 15 7من تفسير الزعغشري من جزرئه الاول وص5ه من تفير 
البئوي ببامش الخني. الثالي من تفير الخازن وص١7‏ من تفسير الي الغداء من جزئه الثافي وص 
من تغسير ابن حمان من جره الثاك وص47 4 من تفسير مد عبده الذي عزاء اليه صاحب 
المنار من جره الادوس وغير هؤلاء من مفسري السنة وحفاظظها ااثقات فلتراجع فانها من القواطم 
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فض الله ر قنها فال لك انه إِعًا لا بدح حمر الولاية ف علي 8 لاستازامه بطلان خلافة 
بقنة الأءة من ولده دع إذا كانت إعامة كل واحد من الأ في عر ص ايام سه ة الآخر نظير 
استوقاق الشر كا. بالاسية إلى م امتركوا فيه أما إذا كانت إمامة كل واود ملم على سدمل 
الترتيب وأث الاءام في كل عصر واحد وان كل واحد منبم فاح مقام الآخر فيصح -صر 
الولاية في المرتب عليه اعني علا دع » لرجوع ولاية المترقبين الى ولابته وع» فحصر الولابة في 
أمير المؤمنين إنما صح لرجوع ولاية سائر الم وع»من ولده إلى ولابته وع» الا ترى أنديصح 
صر الولاية في رسول الله وص» باءتيار رجوع رلاية الطبع الى ولابته وبصح حصر الولاية في 
لله تعالى لانه الأصل في الولاية وولاية النبي دصووالاءة مترئمة على ولابئه تمالى وهذا يلات 
حصر الولاية في المكرتب فانه لا بصع أبداً وذلك لعدم رجوع ولابة المثرتب عليه إلى ولابته 
فالحصر في الآبة نما لا يتم على مذهب أهل السنة الذين جعلوا أمير المؤمئين متأخراً عنخلفاجم 
اما على «ذهب الامامية القائلين يانه أول األفاء وسيد الأودياء فاحصر تام لا نقص فيه ولا 
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“د ابر وادلو الار مام ورم اولى بعض 76 

ومن ن النصوصاللءة على خلانتدوع 1ه بعد رصول ألهدص» قرله تعالى :!١ ١‏ نى أولىالؤمئن 
من انفهم وأزواجه أءماتهم وأولر الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب لله من المؤمنين 
والمهاحرين » وهر يعم اؤلافة العامة والاماهةالمطلقة التي كانت إلني «ص» وقد اثيتبا الهتمالى 

لعلى «ع» وحده بنص هذه الألية لأن عليا علي و من رحم الي (ص) القريب ون 
الموْمنين والمهاجرين وهذات الوصقان لم يثيَا لغيره وع» من ارحام الو بي «ص» قطعاً في عصره 
ونا العبرم فلأن الع المعرف بأل يفيد العمومياتفاق علداء الأول من ا والشيعة وارحام 
جمع رحم قد تعرف بأل فهو نص في العموم كما ان ( اولر ) امم جمع أضيف الى العام فهو 
أيضا بفيد العموم وبعض نكرة مضاذة إلى ضير المع الذي يعود إلى العموم المرما اليه في 
منطوق الاآية وهو أيضا يفيد العموم فكلذي رحم أولى بره في كل ثيء من الاجني الدخيل 
فعموم ألا , ب نص صربح ف ثبوت الخلافة لعي دع على التقصيل وهو من الاصوص التحريررة 
الني ختمها الله يخاقه ووقعها بتوقيءه وارخها بتاريخ نزوها على رسوله دص» وهذا واحد من 
النصرص التحريرية الي طلبتها ر يا استاذة ) من صاحب القريفة فهذها بينة من كتابالله تشبد 
علدك بوم حشرك ونشرك بان علياً عليه السلام احق عقام الني «ص» من ألي بكر «رض» 
وتشبد على ألي بكر «رض» عند الله وعند رسوله دص بانه أخذ ما لبس له واغتصب حقا كان 


ف 

أعلي دع دوثدلا سيا بلحاظ مأ ف فى صدر الا , ة هن قوله تعالى ( ال اق بالمؤمنين من خ سوم ) 
وذيلبا « من امؤمتين والمباحرت »فقد ائدت تمالى الارلوية في ا المؤمنين لعبي أمير الو مين 
دع» وهر المراد بالكلافة والامامة فتقمص أبى بكر «رض» ذا مضاد لعموم الآنة ومخال ف ده 
وكل ماكان كذلك فهر باطل ساقط باحماع الفريقين فشلافته باطلة ولبدت يت باجماع الفريةين 
وهل تيغي يا استاذ نصاً بعد هذا النص من القرآن الحمكيم وهل يسعك ان كنت ١ؤءنا‏ بلله 
ورسوله د«ص» وعدن تكتاية أن تقول أن هذا كذب باطل لا أصل لدان امرأ يمام خلاف 
الله رخلاف رسوله (ص) هو في لال ميين ٠‏ رمن يضلل الله فا له من هاد» 


“9 عريث المزام #6 
ومن النصرص ما أخرسه المخاري في صحبحه في باب فضائل على (ع) رغيره من ثقات 
حلة الآثار النبوية عند السنة في صحاحهم كأ مر من قول النبي (ص) املي عليه السلام ( انت 
مني منزلةهار ون من موسى إلا أنه لا نى بعدي ) فقد نص (ص)عليه بهذا القول بالملافةحيث 
أغطاه جميع منازل هاروت من مومى عليه السلام باستثناء النبوة ومنها الخلافة العامة على الأءة 
مل هذا كثير وصل اانا نقله عن الو بي(ص) من طريق أعاظم عداء النة وحفاظها العرداين 
1 00 وتحيص دقائقه يكل دقة ومقامنا لا بسع استقصاءها فلو حاز الحقري أنك 
نكر هذا واضماف أمثاله ا ثبت عن الني (ص) بنقل الثقات المدول عند أهل السنة من 
النص على استخلافه لعبي (ع) بعده (ص) وكان بذلك الاتكار وااحود معذوراً رلا مرحه 
عن الاسلام لجاز لكفرة قريش وغيرهم من أهل الكتاب والمشر كين أن ينكروا ما ثبت لانبي 
(ص) من الآنات والمعجزات ويتكونوا بذلك معذورين أيضأ ولا مخرجهم عن الاءان ذانصح 
هذا مح ذاك وهذا باطل فذلك مثله في البطلان 


+ عدب الاثم من قر 36 
تقول الحديث الذي استكهد به ابو بكر (رض) وهر الائمة من قريش يتككره صاحب 
الدقيفة وتقول أنه لم يكن معروفا وما أدري من أين علم صاحب القيفة أن هذا الحديث لم 
يكن معر وفأعند المباجرين والأتصاريومئذ اولم ترد فريش أن تعره ثم كذيت صاحب القيفة 
في دعراهوفلت لأتهذا الحديث وأشباهه من الأدلة الدامفة لهقابل 1ا صارت اخلافةإلىقريش 
أقول (أولا) إن صاحب السقيفة لم يتجاوز باثكاره هذا الحديث رتموه ما انفردت انت 
بنقله شيا من أصول النقد لانه لم يرد من طريقه وكل ماكان كذلك فهو باطل منكر لايصع 
أن منج به أفهدت وان كنت لست من أهل الفهم وكرنك لا تدري فلانك لآ تدري مايجب 


ا 
علمك اثباعة قِ مقام الرد على خص.ك ف:نشث كل حدبث ورد من طريق مذهيك م يوافقٌ 
هواك ولا همك بعد ذلك أن يكون صحيصاً آم باطلا وهذا أن كثيرين من أمثالك ٠ن‏ الذين 
يدغلون فها لابعر فون وي ركبون رؤوسهم وم لا بدرون 

( وثاناً ) لادلالة في هذا الحديث على ثيء من خلافته لأنه عام في قريش - وقريش 
طبعا لم تنحصر فيه ولم ينحصر هو فيها والعام لا دلالة فيه على إرادة الخاص مع أنه من آنعاد 
الخبر لا يقتضي علدا ولا حملا ولا بصح لك أن تج به على خص.ك في مثل هذا المقام 

( وثالثا ) لو مح هذا الحديث فهر من الأدلة الواضحة على اختصاص الخلافة بعلي والأئة 
من ولده (ع) لا سواهم وذلك فانه إذا كانت الخلافة في قريش م يدل علءهالحديث لوجبان 
يكون في المصطفين م:بم لا مطلقا ولس المصطفون منبم إلا بني هائم بدليبل ما أخرجه 
السيوطي في المصيح من جاءمه الصغير ص وه من جزْئه الأول عن الني (ص) انه قال إن 
الله اصطفي كنانة من ولد امماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم 
واعطفاني من بني هاشم وال (ص) إن الله اصطفى من ولد ابراه ا>ماعيل واصطفى من ولد 
اسماعيل بني كنانة واعطفى من بي كذانة فريشا وادطفى من فريش بني هام وامطفافي من 
بني هاشم فينو هاشم بك هذين النصين هم المصطفوت مناطلائتى اجمعين ولا ماراة في انالمؤمنين 
منهم خاصة هم صفرة الله بين خلقه بدليل المخصص من الكتاب والسنة لهذا العيوم فهم لا شك 
أولى وأحق من ألي بكر (رض) وغيره من سائر الناس بح العقل والنص 

-( فول الى نار «رض» رصي للم اهر زبن الرمليى -- 

تقول إن هذا القول ءن ألي بكر من باب مكارم الأخلاق وإيثار الآخرين على النفس 
( ويؤثرون على أنفهم ) إذن فلا غراية إذا تنازل أبو بكر إلى احد صاحبيه بالحلافة مع عليه 
بالنص له تفضلا وتتكرماً 

أقول هذء النتجة هي التي كنا ننتظرها منك وهي الغابة القصوىمن نتائسك الني تنكرها 
( يا استاذ ) وتحرص على منايذتها ولككن استغفلت فطرتكالمواعث فاغتامت القيقة فرصتها 
ذحرى ذلك على انك في عحفل التحرير فقلت فلا غرابة إذا تنازل أبو بكر عن الخلافة مع 
عاءه بالنص له وعلى هذا الأساس يتوجه اليك الؤال الآفي ‏ أكان أبو كر واجياً لدالاماءة 
ولازما له الطاعة بالنص الذي علهسه من رسول الله «صء ام لا ٠‏ فان قلت نعم وهو قولك 
فيقال لك فابو كر (رض) إذث قد اركب خلاف ما وجيعلية وخلاف ما ابره النى (ص) 
به من تنصيصه عليه وفي القرآث ( وما آلك الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا ) فأبو بكر 


74 
( دض )لم أذ بقول النني (ص) ولم بعبأ بأمرء حبث تنازل مما أمره (ص) بهمن القيام بأمر 
اطلافة لأحد صاحسيه ويقول الككتاب ( وما كان مؤمن ولامؤمنة إذا فى الله ورسوله أمراً 
ان يتكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميننا ) وانت ترى 
هنا أن رسول الله (ص) قد قضى له بالخلافة فليس له الخيرة في التنازل منه واعطائه لغيرءفأبو 
بكر (رض) على هذا قد عصى الله ررسوله (ص) في تنازله لأحد الرجلين أترى يجوز لأحد 
ان يتنازل عن صلاة الصمح لغيره او يؤثر غيره بصوم شين هقانا جَ بيت الله الحرام وهل 
يكون هذا من مورد الآبة التي استشبدت ما في غير علبا ونصبتها دايلا على غير موردها وهل 
باترى يوز لرسول الله «ص» ان يتنازل عن الرسالة وبعطبها لغيره تفضلا وتكرم] نما ه_ذا 
المبط والخلط وماذا كل ه_ذا العمى « يا استاذ » وإن قات م يكن راحب الامامة ولا لازم 
الطاعة فيقال لك إذن بطل ولك مع عله بالنص له وبطل ان يكوت إماما أو خدفة على احد 
من الأمة وكان تصديه لما بتصدى له الفاء الشرعيون من نصببالقضاة والحكام وتقسم الغناتم 
وقبض الزكوات وقتاله مانعي اعطائه الزكاة وغير ذلك ما هو من وظائف أمة الدين وخلفاء 
المامينكل ذل ككانغص] باطلاوتصرفا فيا لا يجوز له ولأمثاله التصرف فيه فقدارحةنارارحت 
نفسك من هذهالخكزء.لات والترهات وريج الله الداطل وق الحق بكلياته إنه علم بذات الصدور» 
(١>‏ اام عائه: (رض ) على عر بالدسئغمرف )- 

تقول ان الخير المنقول عن ام المؤمئين عائشة «رض» من امارتها على حمر درض» بأن لا 
يدع أمة همد «صء بلا راع استخلف عليوم ولا تدعهم يدك عملا ذاني اخشي عليوم الفتنة 
يمتمل أن يكون وارداً أو غير وارد لا منا ذلك والذي همنا قول السقبفة ولا أدري لماذا 
لم تشسر إلى آخر الكلام وما بدريك با صاحب القيفة لمل رسول الله دصء ادرك هذا فاشار 

إلى أفي بكر بامامة الصلاة وهذا القدر كاف لاماءته التكبرى الخ 
أقول أما الخبر المروي عن عائشة (رض) فقد سجله عليبا أمناء التساريخ من أهل المنة 
قمنهم ابن قتببة في الامامة والسياسة ص وامن جزئه الأرل وغيرء من المؤْرين فلا سبيل إلى 
الترديد فيه واما قولك وما يدريك لعل رسول الله وص» أدرك ذلك الخ فقد أريناك فساد 
هذه الامامة وأن الاءر بالصلاة لم يكن من سيد الأندياء (ص) وإما كان من أمر ءائثة (رض) 
وكيف يعقل أن بكرن ذلك إسّارة من الرسول «صء إلى اماءته ويخفى امرء على الي نكر 
( دض ) نفه ولا تخفي على ( الاستاذ )الضرمي بعد هذه السنين الطويلة انهذا لثيء عحاب 
والامام احمد بن نبل يحدثه_ا في منده على ما حكاه عذه أبن حجر في صفحة ل ءن دواعقه 


والسبوطي في صفيدة يف “نْ تار له راحبي من سيره مخصة مل ١‏ من حزله الثااك وغيرمم من 


ؤب 

حفاظ الدنه من أن رجلا سأل ابا بكر « رض » فقال له ما حلك على أن تلى أمر الناس وقد 
نهمتني أن اتأمر على اثذين فقال لم اجد من ذلك بدا خشيت على أمة مد الفرقة انتهي 

وأنت ترى ان ابا بكر ( رض ) لم يقدم على ما قدم عليه إلا بزجمه خوف الفرفة على آمة 
ابي (ص) فهل با ترى ان ابا بكر (رض) ما كان يفهم من تقديم الني (ص) ل للصلاةبالماين 
بأنه بشير إلى اءامته الكبرى ذاعتذر لائله أنه خثي على أمة تمد (ص) الفرقة إن لم يتسئرهو 
عرش الخلافة وفد فهم ذلك أنت وحدك أو أنه فهم ذلك إلا انه علم انذلك لا يثبت شيئاً من 
الزعامة لأن الصلاة تحوز خلف كل بر وفاجر لا خصوص امام المهين وإذا كان أبو بكر 
(دض) فهم ذلك فءاذا يا ترى اعتذر لسائكه ذلك العذر اليارد بل كان اللازم ان يعتثر ءا 
يناسب حال الاثل ( بان بقول له لبس لي بد من طاءة النبى «ص» وقبول قوله اذ هو الذي 
قدمني للخلافة وأمر الماين بالملاة خلفي وجملني امام الامة بعده » ايكون عذراً مقبولا 
لاءردوداً على وجه الحضرءي ولماذا يااترىلم يحتج بهذا الأمر الثلج يرم السقيفة على خصيائه ولم 
يتمسك به في اثبات خلافته لو صم اءر الصلاة خافه عن الني (ص)كا نفتري ألم تع (يااستاذ) 
أن الني (ص) أنذر الكذابة عليه بالنار .وما أشد تعبك إذا ما قا بتحليل اعتذاره بالحشية 
على أمته (ص) من الفتنة والفرقة الامرالذي لميدع ابو كر (رض)ضاماً لسيد الأنبياء (ص) 
إلا وطحئه وذرة في الحواء فياء منثورا ولا أظذك تتغرب إذا قلنا لك انا الزعامة والملكالى 
من أجلها خلقرا هذا الاعتذار القبيح وتلك الاشارة الفاسدة الني زسمها هذا الأضرمي في أمر 
الصلاة الباطل اذ كيفياترى يعقل ان يتكون النبي (ص )ومن عر فتاه وعرفنا قول الله تعالى 
فيه ( وماارسلناك إلا رحمة للعالمبن ) انيترك امتّه في ديرة الفلال رمعرض الفئن والانقلاب 
لا سها انهم قريبو العهد باللكفر وهو إذ ذاك أسْد اناس مراعاة للأمن واعظمهم تحافظة على 
النظام واقوام على الدين وأرأفهم بالناس ولا يعين من يرجعون اليه في رفع الخيرة ودفع 
الغلال وتمع الفتن واقاءة المدود وحسم الفساد ولا شى عليها من الفرقة والردة آنا اسفق 
عليها ابو بكر ( رض ) فدعاء اشفاقه إلى ان يتعالى على دست الخلافة فيها كلا ثم تكلا «هلا ثم 
مبلا فاته (ص) اغناهم بيانه ولم يدعوم بلا راع ولم بثر كهم فلا وعرضة الفتن والاختلاف مع 
ما هم علبه من اختلافالاهواء واستخلف عليوم عن يقوم مقاءه بعد لحوقه (ص) بريه الا رهر 
امير المؤمنين الواجب طاعته على الناس احمين الذي استخلفه الرسول (ص) علءها وأومى 
بالأمر اليه ودهم عليه وما برح يذكره لولاية الامر بعده في حله وترحاله بمرأى من أصحابه 
و كأن القوم يرون فيا يزجمون انهم امد خوفاً من الني (ص) على امته من الفرقة وأسْد غيرة 
منه (ص) على الدين وارحم منه (ص) على امتة و كأنهم لا يعامون أنه قد اوجب عليهم مشابعة 


ا“ 
الثقلين كناب ال وعترته (ع) تمزقرتما مزية] ار انهم جهارا أو تماهلوا فوله (ص) مثل اهل 
بيني فيك كسفينة نوم من ركبما نا ومن تخلف منها غرق وهرى وكأنهم نسوا أو تناسوا 
قوله دصء افي تارك فبك الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بتي ما ان تسكمم با لن تضلوا 
وانهها لن بفترقا حتى يردا على الموض فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تأخروا عنهم فتضلوا ولا 
تعليوم فانم اع 2 ١اااو‏ ّ يفهموا فوله «ص ء لعلى با على بك بهندي الممتدون من بعدي!؟) 
او انهم حهاوا او تاهلرا قوله ادص» لعلي >ن 5-08 مولاء فعلي مولاة اللهم وال من والام 
وعاد من عاداء وانهر من تهره واخذل من حدذله واغن من اعاته وادر الحق معه حسثدار 9 
وكأنهم نسوا او تناسوا ببعتبمله ودعوتهماياه يامرة المؤمنينرقرهم بخ بخ لك '!' لقداصبحت 
مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمدة إلى ما تضق المقام عن تعداده واعل القرم خافوا الردة على 
الامة من قوله د١ص)»2‏ من كنت مولاء تعلق مولام ومن قوآه «ص>» ) اع واكم الله ورصوله 
والذيئن آمنوا ( علي رع أو من قوله «ص) وهو ولي كل مؤمن من بمدي أو بعد ه_ذا كله 


رول ابل باهر (رض اهز اور دي المواره)- 
والمحب هن ابي نكر «رضعفقاتك تراء هنا كدر عن قدول بدعتوم بالذوف على الامة من 
الفتنة وعند موته تراه بقول صرحا لمن حوله حسما دغل عليه عمر بن الطاب «رض» ه_ذا 
ارردفي الموارد مشيراً إلى مر «رضء على ما كاه ابن الاثير في نبايته صفحة ١096‏ من جزئه 


«إء»حدبث التقلن من الأحاديث المتراترة وقد أخرحه التكرمذي فيص ٠ ١»‏ لاهن صحيها عن 
نيف وثلاثيندحابيا واخرجه الام في مستدر كه ص١١١اروصم4١من‏ جِرْئه الثالك وصححه 
على شرط البخاري ومسل ونقل ابن حجر في مواءقه ص4هفي آخر الفصل الثاني من الباب 
الذاسع بعد الاربعين حديئًا من الأحاديث المذكورة في ذلك الفصل وقال ان الحديث صدر عن 
الني دص» في مواطن عديدة حبث صدع به يوم غُدير خم ويرم عرفة في آخر «حة حجها وبوم 
قام خطيبا بعد متصرفه من الطائف وفي مرضه الذي توفي فيه والحجرة غامة بأصحابه وأنت 
ترى أن هذا الحديث ,دل دلالة واضحة على ذلال من يتمسك بها ما واخرجه احمد في مدنده 
من طريقين احدثها في آخر ص؟*! والثاني في تخرص لمن حزئه الثالك 

وه اخرجهالسبوطي فيالدر المثور صه غ من جز الرابع فيتفسير سورة الرعد والرازي 
5 تفسيره الكيرص 47 امن حزثه الثاني وص .من تفسير روح الات من حزئه الثالث 
رص51” من تفسير النيثابوري من حزئه الثاني رغيريم من مفسري السنة 

وس أخرحة مده الألفاظ ابن حصر في صواعقه عند ذكر الشره ١1اصه؟‏ 

غ2 آخر ١ه‏ هذا اللفظ الخطيب البغدادي ف ص 75٠١‏ من اك بغداد من حزئه الثامن 


با 


الرابع في فى ماد: تصخص ٠‏ ون حدييك ابي ب رارص» ان و دخل 7 4 في تر ضه وهو تمص 
لانة ويقول هذا اوردقي الموارد اي محراكه بقال ذلك بالصاد المهملة والشاد مهأ والحق ان 
-وعهرد تاك النصحوص والاءعراص عنما ر كتانها كان سا لكل رده وؤئدة رقعت ار تقع رقل 
لي بريك أي قله تحخصل لو اجتمعاوائك النفر الذن احثيعوا على غيره على على«ع» وتستكرا 
فيه رسائة الني دص »والصحيدة الم نحة القاضية بالكلافة لمخاصة دو تغيره وصاروا انصاراً واعوانا 
له اتراهم يستطبعوت على اطفاء نار الفتنة باستقلالهم ولا ترى ذلك لو انضموا إلى علي «ع» 
فعلام اذن رحجعوا إلى غيره وكتموا وصيية «ص» فيه (ع) وذيربوا باحاديث الردول د» 
كلها عرص الجدار وتركوا وم وشا.فته فموم , والذن ظهوا هن وؤلاء ددهم اكات 
م كس.وا رما هم دح ربن « 
< دراه و 

تقول إذا نت هدا « يعني نفي الاستخلاف » فانه بدل دلالة قطمية على نفي الاستهلاف 
بتانا وبصورة عأمة عن كل احد بلا استثناء ولا تخصيص لا لتبمي ولا هائعي ولا لغيرهها إذ 
القضية هنا سالية عامة شاملة فالتخصيصٌ يكون بلا خصص والترجبح بلا مرجح فقد تبين من 
هذا الاعتراف لصاءب السقيفة ات لا نص لالي كر ولا اعلى الخ 

أقرل نعم لقد كنى ابو كر «رص» في مره ان بأل ابي د«ص» عن الحليقة بعدهة رهل 
للأنصار فنها امب وقد صول عله ذلك مع كير من مؤرشي الدنة وحفاظها نوم ان حرو 
الطير ي في تارئه صفدة 8ه مدن السنه الثاكئة رمثم ان عرد ريه قُِ وقيمة 0 من العقدالغر بد 
من جزْئه الثالث ”من الطبعة الاولى وهذا ما بدلك بوذوح علىان ابا بكر درض» كان شاك 
في صحة ما هو عله م ن الامرة ولا سك في ان صسة استخلافه تترقف على اآ رم ذال كَ 
الاستحقاق فسكرن تقيصه لها تصدراً ويلا استدقاق ا ان فيه دلالة قطممة مه على ان البي«ص» 
لم يس ةخلفه على أحد ومحدثنا النووي في صفحة ١‏ من شرحمة أمديح محل مين جز اله الثاني 
عند قرل سمر «رض» ١ا‏ قيل له ألا تستشاف قال فان استخلف فقد استخاف من هو خير ني 
ابو بككر وان ائرك فقد ترك هن هو خير من الي بكر رسول الله دص» إلى ان قال النووي 
الشارح وهذا دلعل ان البي «ص») ل نص على أحد باخلافة وهو اماع اهل المنة رحكاء 
البيخار ي ايضًا عن عمر صقحة 1١١‏ من صحدحه ف باب الاسديذلاف دن عزئله الرابع فنفي 


)0 تجده أيف في صفحة ١‏ هن تجذيب الكامل من جزله الأول من الطبعة الاول واخرجه المقدسي في 
اليتارة وغير هؤلاء من علماء المنة فاتراجم 


مرب 

الاستخلاف ثيء ثابت لا سدبل إلى انكاره أو الترديد فيه واذا ثبت هذا بطلت خلافتهم رأ 
وذلك لو تنزانا لك جدلا وفرضنا ان الصحابة احمعت عليه كا تقول ومع ذلك فان كاناجماع 
الصدابة على استخلافه هو الصواب كانت ترك استخلافه هو الخطأ قطماً والقول بنع اماع 
الصدابة قاطبة علءه ارلى بالاتباع م من القرل بانما لمعت عليه ذلك ان حمل فعل الصحابة على 
ما يوافتى ذءل الرسول «صء الى من حمل على خلافه خادة وانت تعتقد انهم خير القرون 
وميرؤون من كل نهمة وعذاافة للرسدول دص» وانت ترى يام عينك ان النبي دصع قد ترك 
استشلافه باجاع اهل السئة فتكذاك اصحابه الككرام تركره ولم يتشلفوه ابد ولان ترك 
الني وص» استخلافه من الوحي الالهي الذي لا يجوز للم ان يأفي يضده وفي القرآن « وما 
آنا الرسول فخدوه وما 38 عنه فانتهوا » والذي اتي به الرسول «ص» هو ترك استخلافه 
فحب الأخذ به والابتعاد عن فده لأنه من الباطل الذي لا شك فيه وهذا السيب نفه ترى 
علياً وع» وسماعة كثيرة من وجوه الصحابة افوا عنه وامتنموا عن ببعته ولم يستخلفوه تبماً 
لاو بي «ص» في شرعه ومنباحه ولو سهنا حدلا ١خ‏ نهم اجبعوا على امتخلافه رمعذلك ذان اجاعهم 
7 بدي * اذلا يب طاعتهم كا تحب طاعة الرسول «ص» لاسيا اذا اتوا على الفد مما أتىي 
به الني «ص» كا في موضوعنا هذا فالني دص »ترك استشلافه وهم جاوًا بضده من استخلافهم 
له فهل ترغب ( ا استاذ ) أن يترك المسامون ما اتى ه الرسول (ص) من ترك استشلافه 
ريعملوا على عكه لأن الصحابة او الأمة احمت على عخالفته وعمات بضده لو صم هذا هن 
جيع الأمة وبدرن استئناء أترىان اجاعهم على عتكسه يتكون ناسخاً 1 اتى به من النصوص 
رخاصة نصوص الثقلين والسفيئة والغدير والمنزلة والخلافة والهداية المتوائرة الي نص فيها على 
خلافة علي دع» من بعده (ص) راذا كان تحب ب طاعتهم في الاستخلاف وغيرء وان ما اموا 
وليه يكون اذا 4 جاء به رسول الله (ص) من ترك استذلاؤه نما الفائدج مندلك لامأ باترى في 
بعث البي دص » وارماله وبالصدابة وااءها فنى عن ارساله لأنمن صلاحمتها أن وجب وتازم 
وتسح وتاصب رتنسخ 5 نوم والقول هذا خروج عن دين الله حملة وما يستازم القرل به 
6 الدبن هو خارجعن الدين 0 ولس بداخل فيه ايداً فاذن ما احمت عليه الصصابة 

نْ امتهلاف» على هذا الفرض ابس من الدين في ثي٠‏ ثم انا نقرل لك ( يا استاذ ) ان ما قعله 
ابي وص» من ترك استخلافه أكان حقأ ام بطلا فان قلتكان عقا فيقال لك فالذي جاءت 
به الصحابة من امتخلافه باطل إذلا واسطة بين الحق والباطل د ناذا بعد اق إلا الفلال » 
وات قلت ان ما فعله الني «ص» من ترك استشلافه باطل فقد الصقت الباطل بالذبي (ص) 
ونسيت المه الخلال وهل نكون المروق عن الاسلام غير هذا 


فى 

والغريب ان الني (ص) لم يستخلفه قظعا ومع ذلك فانهم قد خالفوه وعصوا فيه أمره 
ذان أبا بكر (رض) قد استخاف حمر (رض) وسمر (رض) لم يقتد بابي بكر (رض)ولابالبي 
دص» بل جءل الأمر سُورى في أناس معدودين وهل هناك تلاعب في الدن اقبم من هذا 
النلاعب الشنيع اللهم إلا ان تحلب لذلك القول بأنهم يمتبدون فادى رأيم إلى خلاف ما فعل 
الرسول «ص» وأما قولك اذ القضية هنا سالية عامة فالتخصيص يكوت بلا مخصص إلى نباءة 
هذيانك فانه ما يضحك منه التاكل الهزين وهو بدل على جهاك بأصول الأناطرة وبعدك عن 
هذه الخلبة فان صاحب السقيفة انما نفى الاستخلاف عن اممتك وسلبها عنهم بصورة عامة على 
قاعدة الالزام با الزموا به انفهم من نفي الا-تخلاف واجماعهم عليه فهو من المة علك لا 
لك افهمت وان كنت لا نفهم بأن الموتف الذي وقفت فيه ومشمرت عن ساقيك لتخرض 
مستنقعه لس هو من نصيك ونصيب امثالك من ابناء الجاهلية من برون اط في الأهواء 
حرية والر كض وراء كل موبقة كياسة اما نضوص استخلافه «صء لعلي دع» خاصة والأئة 
من ولدء وعع عامة فمرتيها محفوظة لابوهن ر كنبا جحد المبغضين مها كانوا ولا يؤءزع جانمها 
انكار المنتكرين .ها كبروا فلقد قال الكافرون ان كتاب الله سحر وانه مفترى وقالوا في 
رسول الله دص» انه ساحر نوت واتكروا كل ما له وص» هن آيات ندولته «ص» ودلائل 
رسات «صء فهل اثر ذلكفيهم الا رفعة وهل زاده الا عزاً ومنعة وهل ترك اإساهون كناب 
رهم واعرضوا عن نديهم لأن الكافرين يقولون انه سحر او مفترى ار أنه «ص» سار ينون 
فليشرق ا ضرمي ان ناء أو فليغرب فانه لايحد من يساوي الوصي «ع» وآل الذي «صءمن 
هذه الأمة احدا ولا يقاس بم منهم نفر « ذلك فضلالله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 

-( ال ماع ل يعفر ولبست الفمرؤم كرئا-: يخ عدّبرةٌ )- 

تقول فاذا اتفق كبار القرم على رئاسة شيخ لعثيرة فلا عليه اذا تخلف عشيرة أو عشرون 
من سائرم لان العيرة كيار القوم و كثرتهم 

أقرل بظهر منك هيا استاذ» انك افلست من الحجة ولم تظفر بالسند فعمدت إل التمويه 
والمغالطة فزعت ان مثل الخليفة لرسول الله «صء» كثل شخ عثيرة ننعقد با كثرية المشيرة 
و كيارها ولا برها تأخر عشيرة أو عشرين من ائرمم لأن العيرة بكيارهم و كثرتهم لا يا 
«استاذ » « ما هكذا تورد يا سعد الابل » فات اخلافة هي الزعاءة التكبرى والرئاسة العظمي 
في امور الدين والدثيارهي خلافة الرسولدص» في حفظ الشريعة من الضباع والزيادة والتقيصة 
وحسم مادة الفقن وقطع الفساد واقاءةال+درد وحفظ بيضة الاسلام علي الوه الشيرعي والقافرن 


مغر 


الاخي الذي جاء به رسول الله وص» من عند الله وهذا هو المدار في الامامة وهذا لا يحصل إلا 
إذا 9 الامام جادما لجع الفضائل العالية من الاعامية والأنضلة وغيرهها من الصفات السامية 
كالزهد رالشواعة وا+ود والسذاء والتكياة واطاء والعل والاباء والعفة والتقى إلى غير ما 
هتالك من الحصال الألى رالأخلاق العلا الني يعترف المقل بازومه والعقلاء بوجوبه في الامام 
على الأمة وكل اولثك متوفر في علي دع خامة فانه أشرفهم سما واعلاهم غنا وندرا 
رأكثر هم عام وأعظمهم حلا وا كثر هم جهاداً راتضاه م حكدارأرهم إعانا بالله واوفاهم بعهد 
اله واقونيم بامر الله واقسمهم بالسوية واعدهم في الرءعنة وابصرم بالقضية وأعظيهم عند الله 
«زية "' إلى غير ذلك من الملكات النى هي شرط اد في الامام ووجوده معتبر عند أهل 
العرفات وقد اتصف ما على وحده عليه السلام وكل ها كان كذاك فلا بامقد بآراء الذاس كثروا 
أم قلوا إذ ليس هذا هو المدار في إمام الأمة يقاس عليه شيخ العشيرة و كيف يوز القباس 
لو قلنا بصدته في مثل المقام مع اختلا ف اموضزءين - موضوع الامام- و موضوع سب العشيرة 
وتماينها مولا وحكيا وصغرى و كبرى فلأن رئاسة شيخ العشيرة لا تكون إلا على الرجه 
السدامي العر في الذي كانيستهمله امراء الجور وأ ةالفلال امثال معاوية ويؤيد والوليد وغيرهم 
من الذي ثريموا على دست الامرة في هذه الأمة واستعملوا كل ظلم وجور وفك در 
قِ الأرض وإخلال في أحكام الدن وعدا النوع من الرئاسة لا تدور عليه الامامة الشرعية عند 
كل مل له عقل أو ثبيء من الدين ولأن رئيس المثيرة لا يعتير فيه ما بمتير في الامام من 
العلى التكثير والتجاءة وحسن التدبير بامور الدزياوالدين ولا يعتبروت فيه الزهد والتقوى وان 
لا يعدز عن حل ابة مشكة من الما كل ال#ماءة و الاميّاعة على الةانون الشر عي ولأن شيخ 
العثيرة لا بوجب له صلاحية التصرف شرعاً في شْوْومْم السياسية والاجتاءية في امواهم وانفسهم 
بحرب وصام رتقسم الغناتم وجعل القضاءٍ والحكام ووضع الدساتير الشرعبة امتكفلة طفظ 
الحقرق على ما جاءت به الشريعة ولآن زعامة شيخ المشيرة زعامة دنيوية لات إلى الدبئ 
بنسب ولا تتصل اليه بسيب وخلافة الرسول«ص» زعاءة ديفية دث.وية عا قررته الشريمة اعلاعة 
على ان كبارالمشيرة قد يتفقرت غالكا على رئاسةالأحمق ااهل والفاسق الفاجر فاعل الجر مات 
وهاتك الحرمات وترم السيئات ممن لا حرية له في الدين لأنه ابن الرئس المتوفى أو آخره 
أو ابن مه أو لأنه مشارك لهم في ارتكاب الموبقات وموافق لمم في اقتراف الآثام وهذا ث 


)١(‏ تجده في الرياض التشرة صنصة مو ١‏ من هزه التاق وصلصة > من منتخب كاز المال امش الجزء 
الخامس من مدند احقد واخرجه ابو نمي في آخر صفحة +٠‏ من ليته من جِرائه الأول وغير هؤلاء من حفاظط 
السنة في باب اضائل علي (ع) من مساليدم 


ام 
ثابت بالوودات في كثير من رؤساء العثائر في تاف البلران عختلف الأزمات ما لا مسل إلى 
إتكاره وأي أثر أ رق لاتفاف الكبار و كترتهم واي دلمل فده على صوامم وفي القرآن قرول 
الل تعالى( بل جاءهم بالمق واكثرهم للد كارهون ( وقال تعالى ) ريثا فا اطعنا سادرنا 
وكيراءنا فأضاونا السبيلا ) وقال تعالى ( واكثرهم الفاسقوت ) وقال تعالى « واكثرهم لا 
يعقلوث 2( وقال تعالى ١‏ وما وهدنا لأكدرهم من عهد رات وددنا اكثرهم لفاسقن ( وقال 
تعالى م رمن آمن وما آمن ممة إلا فليل 20( الى كثير “ن امال هده الآنات الممريحة في ارت 
الحق والحهدى لا يدوران مدار اتفاق الكبار و كثرتهم بل هما على الأكثر دليل على الضلال 
والفساد كم نطقت نه الآىات 
-( قول عمر بن القطات 'قنقوا سما ) - 

تقول إذا دس وذا من مر فاءًا بر دك 4 أن سعدا حرج عن الاماع وبردد اثارة الفتدة دين 
اميت وتفريق الككلة وكل من كان كذلك يحري من حقه التأدب فاون أصر" فحمكمه القثل 
( إذا بويع لخليفتين فافتلوا الآخر ) حديث شريف صحيح 
مورخر السئة »عن واء على دو الدقيفة كان الاثير والطبري واطرهري والاستدءاب وتاربخ 
اليس وابن قتيبة وابن عبد ربه فلتراجع فإنه ما لاريب فيه 

وأما قولك فائًا بريد ان سعدا خرج عن الاجاع ويريد الفتئة فباطل وهو من افبحه لأن 
الجاع هرو اثفاف مع امة عمد (ص) على عر دن الأدور ف رفت واود وهذا النوع من 
الاجماع بتقدير وء-رده فر الحمة لو غير وصعلك بن عمادة سد الانصار هو أحد أفراد الادةتودئد 
له رأبه واخدياره فر وه مقط للاجياع عن اطبورة لانافاء حصول الاتفاف دن جمبع الامةبل 
ولا من جممع عنبدي امة جمدر(ص) على القرل ك لأن سود منوم وقد رج عن معقداجاغىم 
لا سها وقد خلف الم العفير عن اعلام الضيهارب» واعاظم رعادها كا ص البحث عنه ماتوفى ٠‏ 

فسمد لم برد يخلافه على جمر (رض) وأتراءه إلا أن بين للحاضرين عدم استحقاق الي بكر 
(رض) لمنصب الخلافة وقد ممع الذبي دصء ورآه قد ولى على الي بكر (رض) ماما مولىابي 
وديقة ثارة وأبا عررفة طوراً ر»رر ن المااص اشرق فكرف يصع بده رهو الزعم الجواد ف 
دد ابي بكر درض» ويقر له بالبيمة زهو براه دون اوليك في كل عدي ولا 0 ممرورص» 
يأن سعدا بورد أن يذقص عليهم 7 أبر مره وما اتفق عليه الاريمة من ذي قل شاف على الزعامة 
أرب غات عن ان هي عدت انا بكر «رضص» وصارت إلى غيره ولهذا قال قولئه في مدد 
ررض من 5 القافة علي مله د ملاسوة أن سعدا واحب قئنة لمتخاص من حلاقه هذا 


00) 


؟لم 
ما أراده شمر «رض» ديا استاذ » لاما ذهب اليه وعمك فإن قوله يأباه كل الاباءفتكيف ساغ 
اعمر درض» ان بأءر الناس بقتل سعد لغاياته الدفسية وهو هن أفاضل المامين و١ن‏ شير 
القرون الذئ حكمت بانهم المتبدرت العدول 
وجهة أخرى ان الاجماع الشرعي لا ينعقد إلا بوافقة الجممين جيه ] على الشيء طوعا 
لا الزاما وكرهافإنه ليس من الاماع فيثيءرهذا المؤرخ الكدير عندالمئة ابن عبدالبر يحدثنا في 
استيمابه عند ذكره للبيمة ان سعدا لم ببايع احداً من الي بكر رعمر (رض) وما قدروا على 
الزامه كالزاءهم لغيره لكثرة اقرامه منالخزرج فخافوا فتنتهم وتخلف عن البيعة بذو هاشم و في 
طلبعتهم ا المؤمنى علي بن الي طالب (ع ) والعياس عم الني (ص) وجامة كثيرة ٠ن‏ 
قريش رهكذا صرح به جمد حسين هيكل في ص 74-50 من كتابه في ألي بكر (رض) 
فاعتبار الاجاع في الشريعة منوط بدخوفم طوعا لا مع القطع با-تظهار الأكثر وخرف 
الأقل ودخول فيا دخل فيه الاكثر كرما ؟ا رقم ذلك في اجماعيم 


--( عربت ل القرس )- 

وأما الحديث فهو من ن ااحة عليك : 591 تدعر لأن القوم وقيوم أبو بكر ومعرةرص» 
قد بايعوا علياً يوم غدير خم حين قام الني «ص» فيهم خطبباً نغداسحة: الو داع قائلا دص» 
اير تعلدون أفي اولى بالمرؤ مين من اسيم قالوا اللهم بلى قال الت تعهوث افي اولى نكل 
مومن كن لقسة قالوا بلى فاهد يك على دع ورقال ٠ص»‏ من كنت مولاه قعلى قولاه اللهم 
وال من والاه رعاد سس عاداه وانصر من نصره واخذل دن خدله واد الحق مم4 حسما دار 

وقد أخرحه الامام اد في منده صن ١68-١١9‏ من جزئه الأول وص ١مم-مم‏ 
دن -020 الرابع وص 0ع من هزه الخامس وقد عده السيوطي من الاحاديث المتوائرة على 
م هكاه عه صاحب السسراج المنير في 2 0-0 الصغير صفحدة 66 من حزاه الثالك وقد 
ممع حواءة دن عاماء السنة وسفاظها لص حدة واشتباره فلم" حافظهم المفروف بالكاجحي في 
ديباجة كفابته وقال أيها في صفحة ١©‏ منه ان الحديث مشهور روته الثقات ومنهم الذهبي في 
تذكرة الحفاظ صفحة ١م‏ من حزنه الثالك وميم ان حدر قٍ صواعقه صندة ؟؟ وموم على 
بن برهان الدن ف السيرة الحل.ة دقيدة 00101 من حزله الثالك و منهم ائن حرير على م حكاة 
عنه في كنز العمال صفحة 545 من <زئه السادس وقد ائنت المزري الدافعي تواتره فيرسالته 
المسياة باسنى المط لي في مذاقب علي بن الي طالب وقال ابن حجر في صفحة م ؟ _##لامن صراعقه 
أن الذهي ة قد حم بصحة عدة طرق من عديث الغدير ورراء جاعة م نِ عامامهم بعسر حور ثم 


ىم 

كالطبراني رابن ماجه والخوارذزءي والحالم فق مسادر كه والترمدي في وأمعة الم حي وغيرثم 
دن طرق اكثيرة صديدة وحساة يامما تيد ع#دافة عن حرا 4 كثيرة من الصداية تضق المقام عن 
تعدادهم قد اثنت النبي وصو نص هذا الذول كل ما كارك له هص » هن الأر لورة والاحة-ة 
المطلقة لاستازامه عيثية الككلام ولغوية القول وعاشا رول الله وض ازهو سيك الانماءوص» 
واعقل العقلاء أن ينطق باطلا أو يقول عرثًاً ويقف في أصحابه خطياً بحر الحجيرة وهو بريد 
أن بين هم ان عليا وعء ابن ممي أو يحب أو ناصر قات ذلك كلة معلوم لدهم وهل كوت 
ببان ذلك هم في ذلك الموقف الرهيب الا.من قبيل ##صيل اللاصل الباطل يستحيل حم لكلام 
النبي دص» عليه لا سما بلحاظ قوله وص» « ألست ارلى بالأؤمئين من أتفسهم »فإن الارلى هن 
نفس الأمة هو الابي دص» والامام وع» وإذا أردوت المزيد في التوضيح فانظر إلى قوله تعالى 
« الني اولى بالمؤمنين من أنفهم إلى قوله وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله 
دن المؤمنين رالمباحرن 6 انك تحده حير يها في خلاوجه دع على الآمة فالحديث الذي أوردته 
, ا اتاد » لا ينطيق إلا عليهم لاطباقهم على مابعة غير علي ١ع‏ بعد مرابعتهم له دع ف 
ذاك اليوم تحلى قوالك , 8 استاذ 2 يحوت فال ابي كر «رص» يا صوك ى عسادة وغيره من 
المنخلفين عنبا فتدبر حيداً في عظيم جهلك وسبات عقلك «أفأنت تسمع العم أو تهدي العمي 
وءن كان ف ذلال مان 2 


- ( من هو مالك ب نو يرم) - 

تقول مالك بن نويرة اليربوعي هو من المرتدين بل هو رئسهم نقد كان من اسم ودخل في 
عداد الاين هو وقومه وللكن رمد وفاة الي دص» ارتد هو وقومه وحبعدوا فردضة الزكاة 
فجبز األبفة عليهم جدشا بقيادة خالد بن الوليد فطالبه باداء الزكاة المتسروعة فامتئع من ادائا 
فقال كنا نؤدها إلى صاحب؟ وهي كالمزية فنحن الآن لا نعترف با ولا نؤدما 

أقرل كيف استطعت أيا ١‏ الاستاذع أن تطلق المثان لنفسك وتممل فكرك وعقلك 
وراء قامك وتسترسل هذا الاسترسال في كلك الائر على أمة ما برعت مؤمةة بالله وبر-وله 
دص الم تعلم أن هذه الآراء الفاسدة كانت تدلي ما عقول نفر تقيدوا بالعاطفة الأشوهة أدور 
الحقائق هذا هو التقايد الأعمى الذي لا يعشمد على قوم ولا ستند إلى ر كن وثبق وححتأنك 
ترى أن عل النصر فى على رأسك وتظن أن الناس يرون هذا رداً قيا وفل-فة ذات قيمة 

و كأنك تنري بكارانك المطلقة التي لا يقودها ثيء من البرهان أن تستدرج ضعفاءالاحلام 


44 

إلى اعتناقها والنليم لها من غير شرط وقيد وما أشد تعجب القارى» إذا وقف:ت_| مماك قليلا 
لاحساب فيتكشف للناظرين الك متلك كال المنكوت اتَْذت بدا وان اوهن الببوت 
لبيت المنكيوت لوكانوا يعادوك ٠‏ 

أما مالك فهر ابن نويرة بن حمزة بن مداه بن عد بن ثعايسة بن يربوع التميمي اليربوعي 
يكنى آبا حنظة ويلقب اطفرل وكان رحلا نبيلا بردف الملوك والردافة موضوعات أسدهما 
ان يردفه الملك على دابته في صيد وغيره .ن مواضع الانس والموضوع الثاني اثبل وهو ان 
مخاف الملك إذا قام من مجلس الم فيلظر بين الناس بعده وهو الذي بغرب به المثل فيقال 
مرفي ولا كسعدان وماءرلا كصداء وفتى ولا كالك وكان فارسا شاع ر أشسريفا مطاعا في قومه 
وقد أسل هو وقومه طوعا فاستعمله رسول الله دص» على صدقات قومهفاسلامه ما لا شك فيه 
بين الفربقين حتى بالاعتراف من اعاضرمي نفه ودعراك باه استاذ ع بارتداده بهد وفاة الي 
(ص) بعد اعترافك بدخوله في الاسلام باطلة وغير مروعة لأنا لم ثثيت بدليل قطعي ولو 
سانا جدلا ورود ذلك فهو بآحاد اير لا قتذى عاهما ولا عملا فاسلامه لا سك في انه دراية 
وارتداده بتقديره رواية قحب طرحها لأحل الدراية ولأن البرهات القطعي لا يزيل إلا برهان 
قطعي مثله ولا يزيه ظنك أو خرصك أو بغضك رحة_دك على المؤمنين الأبرار فاح علموم 
بالارتداد تبريراً لالد بن الولد مرة وافييينا لأمر الخدفة طوراً وتشقيا وانتقاما هن مالك 
تارة اخرى ألم تعلم بأن من حك على ملم ثابت الاسلام راسخ العقيدة بالار تناد هو ارلى 
بالارتداد بالاتفاق فاذا تسجل اسلام مالك لديك فهم معي لا ريك 


-( اليب 5 نشل عالر نالك )_- 

إت غالداً لم بقتل مالك لارتداده عن الاسلام يا بزع ااهل يمايا التاريخ وما سجله بين 
نجواته وإمًا قل لأن خالداً تعلق قلءه بزوجة مالك وهي ام قم بنت المنبال وكانت من اجمل 
النساء في عصرها فعثقها عئ وقته ولحذا قال مالك لالد هذه التى ةثلتنى فقال له شالد بل الله 
فنلك برجوعك عن الاسلام فقال مالك انا على الاسلام وكان عبد الله بن عمرو ابو قتادة حاضرين 
فككدما خالداً في امر مالك فكره كلذ.ه) لذهاب عقله وتماءل له بعثقه زوجته فقال مالك يا 
خالد ابءثنا إلى الي بكر فنكون هو الذييم قينا فقد بعثتالبه غيرنا من جرمه عندك١‏ كبر 
من جرمنا فقال خالد لا اقالني الله ان لم افتلك ثم قاليا ضرار ارب عنقه واجعل رأسهاثيفة 
لقدر فكانت القدر على رأس حتى نضج الطعام ثم دخل على زرجة مالك فنككحها قهراً ولما بلغ 
ابو بككرٍ ذلك اءره ان يفارقها ويعتزلها وفي ذلك بقول ابو زهير السمدي ١‏ 


8م 


ألا قل لمي اوطثوا بالنايك تطاول هذا اللبل ءن بعد مالك 
قذى خالد بغيا عله لعرسه وكاث له فهاهوى قبل ذلك 
فامضى هراء ءالد غير عاطاف عنان الهوى عبرا ولا ميّالك . 
واصبح ذا اهل وأصبح مالك إلى غير شيء هالكا في الراك 


هكذا ذكره ابن خلكان ف وفمات الأعمان صفحة ؟الاإ من حزله الثاني عند ترحةه لان 
وثسمة ابن مومى واخرجه الحافظ الء_قلاني في اصابته صفسة 5م من جزئه السادس في ترحة 
مالك بن نويرة وغيرءها من أرخ هذه الواقعة من مؤرخي السنة وحفاظها 

فبذه خلاصة تلك الواقعة كما جلها امناء التاريخ من أهل السئة رهي المافق عليبا بين 
الفربقين لا ما ذكره الحضرعي من الواذ التي مد بعض القاصرين أبدهم اليها فاتخذوها ظهيراً 
لآرائهم السخبفة وتقاليدهم الفاسدة قبل أن يعرفوا مستنده أو يعلهوا مبلغه من الفاد مع أن 
قائون الأدلة تفرض عليوم أن لا يتابعوا ذا رأي على رأيه ولاذا حك على حكمه معا كبر مقام 
مدعيه إلا إذا ثبت على النقد وسلم من وجوه الطعن والاكان ازاما علييم أت ينبذوء نيذ 
الحذاء المرقع ( فالاستاذ ) برد أن يحمل على ظهره اوزار قوم اطفأوا سغن النبي دص» 
واسقطوها من القاوب وققلوا باما وساروا على الرأي والموى قجرءوا جلاله وخللوا حرامه 
ونيذرا أحكامه اقول فكيف يا ترى از لهم قتل حافك وامتسلال ومه وهتك عرعة وهر مق 
عرفوا اسلامه وإيائه ومكانت عند النبي دصء وانه كات والما من قله على قومه بتي بربوع 


-( قول مر نب بكر اث لمر عل مالم )- 

وهذا قال الخليفة مر «رض» لالد م في تاريخ ابن الأثير رغيره من ارخ الواقعة ( فتات 
امرأ ماما ثم نزوت على اءرأته والله لأرجنك باحجارك ) ثم قال لأللي بكر كا في ترجمة وثيمة 
من وفيات الأعبان « ان خالداً قد زفى فارحه » قال ما كنت لأرحمه ذانه تأول فاخطأ قال 
انه فتل ملا فاقتله قال ما كنت لأفتله به انه تأول فاخطأ ذما اكثر قال ما كنت لاشيم 
( سسفأ سل الل ) 

وودى مالك من بنت المال وفك الاسرى والسمايا من آله وهتكذا صرح به ابن خلدون 
في تارمخه وابن حدر الهقلاني في صفحة بام من اصابته من جزْئه السادس .من استخراج 
اللي بكر «رض» ديته من بيت المال يستثيرفكل لم على القطع بان مالكا كان مسلها مؤمتا 
ا هر صريح قول مر ورض» وهْهادة كل من عبد الله بن حمر والي قنادة الأنصاري باسلامه 
عند الي نكر «رض» كما صرح بذلك في وفيات الأعيان صفحة ١9/9‏ من جزئه الثافي وابن 


قم 
حجر في اصايثه وشمد ين هككل في صفحة ١4‏ من كتابه في الي بككر (رض) '' ولككن 
خالداً لم بعبأ يكل ذلك بل عمد إلى قتله متعمد]ً بعد اعترافه بالاسلام وشْرادة ذينك الصحابيين 
الجللين عند الي بكر باسلامه وإيانه وأبو بكر «رض» 1 بعتن بشبادتها فاسقط حك الله فبه 
وعطل حدرةءه فلم بقمها امه وفي ال رآت ومن فتلمؤمناً متعيداً فحزاوه جيام خالداً فمها) 
وقال تعالى ل ومن ومعك هلدرد الله وقد ظمم نقفسة ) وقال له الى 0 تاك هدرد الله قلا تعتدوها 
ومن بتعد حدره الله فاولئك م الظالمون ) فلو كان من المرتدين كا تزعم أيها الخراص تأي 
مدى ا وق لاخراج دده من نت المال ولماذا با ترى رك ابو نكر درص» اوَامة الحد عليه وقد 
فل ماما ما وزف بامرأته واكرف دسوغ قي دن الله تمطيل حدر دة واعمال احكام رعدم 
تنفمذها في رجل أسرف في القتل والخلاعة وار تكاب الفجرر وقتل النفس اغرمة غير حق 
كيزوالد واغرابه دن اعداء الله واعداء رمولةه وص)»2 واعداء الاسلام وااساين وأمداء العروبة 


ويقول الثعالبي في كتاب قار القارب صفحةم دكات خالد بن الوليد بقدم على اسباء لأبراعا 
ابو نكر كةدله مالك بن ويرة وتكام امراته وكان ابو بكر عب سيكاته طاسماته ونحن نقول 
لو ل ب" ن عدالد إلا ما ارتكيه مع مأاك وقومه من الغدر والقتل ودحوله قِ زوحنه كني 
ولبلا على | مسرافه ف الألاعة ووتكه ما حرم أله رهل با رىق أن انا با نكر (دض)كان نان 
هتثب سيكاته طسناثة وتعفو عن حرائّه وأبة حدنة طالد حى مهب ابو رك ر سيكاته الني دي عدد 
الرمل والاصمى ناته الي لا رى فان تعوب أعمحب قول المضرءي أ خالدا ) سيف الله 
أر سيف الاملام ) نموذ بلله من الافتراء على الله رعلى رسوله «صء اللهم إلا أن يعتذر عنه 
كا اعتذر غيره عن معاوية بانه من الجتهدين فلا إثم عليه لذا قال أبو بكر لا أراد مر أن يقم 
الحد عليه دعه فانه تأول ذأخطأ كأنه بباح لامجدهدين أن يبدلرا دينالله ويغيروا أحكامهوضالفوا 
هدو ذه ويورتكروا الفسثراء و المدكر والبغي والفساد فيالأرض وأهراقالدماء تغير هق دير 
بالله من سردات العقل والخال في الرأي ) ابالله وآناته 3 نتم تستهزؤت ( 


“9 مم مالم بن الولير 26 
تقول أن خالد بن الوليد ل تعمل إلا ما أموء ل4 أمامة وخايفتة رهدا هو ال معر وف عن سيف 
)١(‏ وقد ذكر هذه الواقءة خاق كتير من مؤّرخي السنة فنهم العلبري في قار ينه وابن الأثير في كامله ووئيمة 


ابن موسى بن الفرات والواقدي في كتابيها وسيف بن عمر في كاب الردة والفتوح والزبير بن بكار في ال مو نفيات 


لايم 

الهم كذاء خالد بن الولمدالمجاهد اكير و القائد الخطيرو الخاص في قمادث رمواقفه اطربءة وجهادة 

أقول أما أعمال +الد بن الود الحزومي المكنى بالي سايان فقد ذكرنا لك شطراً منها عند 
ما جثذا على ذكر مالك بن نويرة وما فعل يوم البطاح وذكرنا لك يعض ما سل عله التاريخ 
من الفحذاء والمتكر ما لا سدل إلى انكاره وءن سياته ما ارتسكية *م ؛ني جذعة حيها مله 
الني وصءالمرا داعم لا مقاتلا وكانت دذية قتلت في اطاهلية عمه الفاكهة بن المغيرة فاما ورد 
عليهم قال لهم ضعوا سلاح؟ فإن الثاى قد الوا فرضعوا سلاحهم فامر بهم فكتفوا تم 
عرضهم على الف رقثل مذهم مقثلة عظيمة فلها انتهي اير إلى اله بي «ص »رفع ١‏ بده إلى السهاء 
( كما في باب بعث خالد إلى جذية من كتاب المغازي من صحبح البخاري صفحة 17 من جزئه 
الثالث ) الهم افي أبرأ اليك من ن صنع خالد ثم ارسل علياً وع» م في كامل ابن الأثير وتاريخ 
الطبر ي وغيرهما ومءه مال و ا أن دنظر ف أمرهم فودى هم الدماء والأموال ءقَ أنه 0 
ميلغة الكلب وبقي ممه من المال ففة فقال لحم هل بقي لم 0 أو دم لم يود قالوا لاة 
فإني اعطيي هذه البقمة احتماطاً لرسول اشدص» نفمل ثم رجع فاخبر الي (ص) 0 
وأحسنت هذا ما حكاه جع مؤرخي الدنة وكل من ترجم خالدا منهم ولو كان خالد عن 
أخطأ في هذه الوافعة كا يزعم اولياؤه لم يتبرأ الني دص» من فعله و كيف يتبرأ رسول الله 
دص» ١‏ من سيف الله أو سيف الاسلام » كما يفتروت 


- اده و ضضم صن عمال مال )- 


وتزيدك توضيساً بان +الدا هو الذي جاهد الملءين جهده يوم احد ولم يرل معاديا لرسول 
اله وص» متكذيا له وكات هو السدب يومئذ في قل المامين ر كسر رباءية الي دصو رفي فتل 
“مه حمزة بن عبد المطلب «رض» ولا تظاهر بالاسلام خوف] من السيف والسئان قد ان الني 
«صء في فتل بني جذية حتى تبرأ من فمله ولم يكن الي «صء يبعئه في بعض بعوثه إلا من 
باب إقامة الجة عليه وأما د جهاده » في الاسلام كا ترعم يا «استاذع فات عاناء جدلا فهو 
من باب تأسسد الدين بالرجل الفاحر وهذا البخاري يحدثئنا في محدحه صفحة 45 في باب العبل 
بالخواتم من جره الرايع عن الني «صء انه قال فإن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر فلس في 
تأبيد <الد لهذا الدين ان ثبت في عصر الحليفة الأول «رض» ما يعر بشيء من التقى والورع 
لا سيا بعد ملاحظة أسماله التي تصرخ منرا جنة الأرض وملاتكة السياء ويهذا وتحوه لما صار 
الأمر إلى مر «رض» عزله يا يحدثنا بذلك التاريخ المدبح وصحبح الحديث عند السنة 


اهلها 


“3 #ادرة مثسم إن ذو بر اي مالك مع ابيا بار «رض» 36 | 
ثقول ان عحاورة ممم اخي مالك مع الي بكر «رض» كاذية وبعبد ان تصدر من أسير 
مغلوب نمع الحليقة وعلى تقدير عاة الخليفة من هذا ااهل فقد احابه بغير هذا ١إوابالمزعوم‏ 
بل قال له لقد كذبت يامتمم أنا ما قتلته غدراً بل دعوته بالله فأبى وجحد فاستسق القتل 
أقول هتكذا يزعم عبد الله الحضنرءي الذي أذ في تحوير الوفائع التاريخية ويصورها بقاه 
كيف ما شاء ويمن في اغراء الامكار وتضامل المقول يكل ما يصل اله جهده من براءة في 
القول وعناعة في التمويه وصيافة في الافتراء إلا انك يا «استاذ» ,هها حاولت أن تنكم المقائق 
التارخية ومهما افرغت عليها من التمويه استرسالا منك لاماطفة فلا أراك تستطيع أبداً أرتف 
تك هذا الحادث أو تتككذبه وهو مائل للعبان بين صفحات التاريخ وخلال فجواته فهذا ابن 
خلكان يدئنا في وفيات الأعبان صفحة م7١‏ من جزئه الثاني « وقال فا بلغ متمم مقتل 
أغيه حفر إلى مسجد رسول الله (ص)ودنى الصبح خلف الي بكر فلها فرغ من صلاته واتفتل 
من حرابه قام ذوقف بحذاله واتكا على سية قوسه ثم انشد 
نعم القتيل إذ الرياح قنارحت خاف الريوت قتلت يا ابن الازرر 
أدعوته باك ثم غدرته لو هو دعاك بذمة لم بغدر 
ادك اق بكر (رض) فقال وال ما وعوته ولا غدرته هتكذا سجله التاريخ وحكاء 
أعاظم علناء السنة ولككن ( الاستاذ الحضرءي ) اعرض عن هذا ونأى عه يجاني فحرف التكلم 
عن مواضعه فوضع على لسان امامه ألي بكر درض» «أنه قال لتمم كذبت يا متمم أنا دعوته 
الله فألى وجحد فاستحى القتل » ظدا منه أنالناس -يتاقرن هذه المفتريات بالقبول ويحسبون 
آنا أدلة الباحث بقريحة مرئة ونظر مستقل دون أن يشعر إلى انما غبالات لا تسحر إلا اععن 
المستضمفين عام وملا من الذينلا يعرفون من الدين إلا تقلمد الآناء والاسلاف بلا دليل (انهم 
الفوا آناءهم ذالين فهم على آثارهم مرعون ) 
0 مغائم ال مف رك غب|* الس بالدعر اض عن امادبث الى (ص) 2# 
تقول فا فاتحت عالما أو جاهلا يحديث أو خبر أريد أن اتبيه على وهنه وعدم ملاءءت-ه 
القرآت أو العقل أو المصلحة إلا وقف واحما متذكراً على رألي وقد ساء ظنه بءقبدتي ودينى 
أقول كيف لا بسيء ظن علهاء المسلمين وزبماء الأمة بعقيدتك وديتك رأنت تشير عليوم 
أن يخرجوا من دين الله ويعتنقوا دين الجاهلية والمجوسية فاه إذا جاز لهم أن بعرضوا عن 
أحاديث رسول الله «ص» وما جاء به من الله جاز لم أن يعرضوا عن كتاب الله وبا تآباته 


خم 

وكل اولثك مروق عن الاسلام وكيف يوز في المقل أن يتكون اولئك الاعلام الذئ أشرت 
عليهم بطرح الأحاديث النبوية الصحاح التي وصلت اليم من الحققين الثقات من أمْتهم العدول 
كلهم جهارا أن تتكون «دسوسة أو مشوهة أو موضوءة أو باطة لا أدل ها أو كلها انتحال على 
حد تعبيرك ( ولم يحهل ذلك إلا انت رحدك ) تلك إذن قسمة ضيزى ولتعلم ايها الحضرمي أن 
أولئك العلاء الذين فائ:هم بطرح الأحاديث الواردة عن الني «ص» في صحاحرم كصحيحي 
الرخار ي وهم وابن ماجة والترمذي وابن حدات والنسائي واشرت علهم يتيك مأ ساء به 
أكابر مؤرخبرم كابن الأثير والطيري وابن عبد ربه وابن عبد الير وامثاهم من أمزناء التاريخ 
عند أهل السنة لم ينكرو! عليكهذ! التطر ف إلا بمد ان احسوا مذك بأنك تريد الشير بالمسلمين 
والوقبعة فيهم وتريد أن تر عليهم الويلات وتعبث بقدراتهم ومقدساتهم وتدقطها عن درجة 
الاعتبار تيما لمواك وفي الى أن هذا من بنات فكرك وحدك وأنت الذي اخترءته دون ان 
يسيقك اليه ( المعي خمير او بجائئة بصير ) و كيف برضي المسلمون المؤمنون بهذه الفكرة 
الجرنمية الني تطوح صصروح الاسلام وتدكها دكا ر كيف لا ينتكر ونا عليك ولا يسيئون الظن 
يك وأنت تريد أن تقلب الشبريعة ظهراً ليطن وثدوشر, مسلكها وتشوه ممعتها وتخرم نظامها 
وهم ما برحوا معتصيين باهداب الدين آخذين بقوانين الشرع المين متمسكين باحاديث الابي 
«ص» عاملين تكتاب الله ( وما اتام الرسول فهدذوه رما ام عنه فائتبوا ) مما روته الثقات 
والطفاظ من اهل الاعان والاثيات 

اتريد منهم د يا استاذ » ان مخونوا الله ررسوكه وذونوا اماناتهم كا فملت اتريد منيم أن 
بنبذوا الصحاح المحمدية ويتخذوا القرآن ظهريا ويشتروا به تدأ قليلا لأنك ترىئكل ذلك باطلا 
لاأمل له الأمر الذي لو تم لك لا عرف المسلمون شنشاً من ديئهم ونا انتظم لهم سوق 
وما قام لحم شمرد وما اتسعنطاقه ولا ارتفع رواقه ولاصبح خبراً من أخبار الزمن الغابر فاريع 
ايها الانان المغرور على ظلعك واعرف قصور ذرءك وتأخر حيث اخرك القدر فانك اقذر 
من نخامة واقل من قامة وأفصر من أن تسا بسوء او تنالها ممكروه فان رأيك هذا لا بلاق 
تفنيداً من اخوان الاسلام فحسب بل يرميه في وجهك كل من درس احاديث النبي «ص» 
ووفف ماعة هن نار علىروحها ران كان من الذين لا ينتمون إلى الاسلام بثيء ( ان المع 
الذين اتقوا والذين مم سنوت ) راما تعلياك ذلك بعدم ملاءمتما للقرآن أو العقل ار المصلدة 
فادهى واءر و كأنك تريد م_ذا التعليل السخيف أن تضم في نفوس المستضعفين من الناس 
صورة مكروهة من احاديث رسول الله (ص) وهببات ذلك فان الملمين ابعد غوراً من أن 
تنطلي عليهم هذه الأباطل والأضاللوادق نظراً من ان تؤثر فبهم هذه الحزعبلات والترهات 


3 
فملام ( يا اسثاذ ) كل هذا التبويل والتضليل التكونتلك الأحاديث تضمنث فضل الوصي«غ» 
وآل الني «ص» أصبحت غير ملاءّة لاقرآت والعقل ولا أظنك تريد غيرها فكان اللازم عليك 
أن تذوو انا رواية واحدة خالنة | رهيبات ذلك وانى لك التذارش ٠ن‏ مكان تعدك وار”ت 
أردت انما لا تلام مصلدة السقيفة القاثة على غير المق فذلك ما لا نتتكرء عليك وهذا السبب 
نفسه اك عرثاً تحارل أن م علىي ا بالوضع والاذتهال حّية ة ان تكرن ن سلاداً طم كك 
ورماحا داومك 0:_ ئ اتباع الرصي دع وآل النبي ١ص)»)‏ ف ندر ون 5 أعدانهم ويطعئوْم 
ا عا الطعنات الملتبية في الأ مآد و كأنك با« استاذ » ترىق أن الله تعالى ورسوله رص الابعاءان 
بالمصلبءة فخما يلك الأما “ذنت وهاتك الآنات علي ١ع»‏ بالامامة درن غيره ولا يعم 5 إلا 
انت فحكيدث على احاديث رسول الله (ص) بالافتءال والرذع رهذه حر ٠‏ ام لا يرتكمما إلا 
الخارج ءن ن دئث نْ الله حمل 
-- ال مسراد )- 
تقول أنالاجتهاد بذل الجهود فياستخراب الاحكام وان كل اجتراد يحتيل الأطأ والصواب 
رهمى كان احتبادا نهد كاه دوانا حدى احتباد الاثبياء إذا مركن من وي ) او كئاب )وقال 
تعالى (وداود رسلمان إذ يكيان في الحرث إلى قوله فذو.ئاها لمات وكلا آثينا حتكماً وعها) 
نعم واء ف علة الاحكام العدلية لا مساع الاحتماد ف دورد النص وهو صحيمح وأمرواقع الخ 
دإت الاحتباد يذل الجهرد قَ استخراج الأحكام إت مح تعريفك هذا له وإئما قال ) ان ايا 
ف مورد النص ( فهو يدل على أن ايا بكر «رص» قد ارتككب خلاف ما اجمع المدونجما 
على تريه وهو الاحتباد فيءورد القنص ( فقولك متى كان اجتباد اللُتيد كاه صوابا ) زا د 
خارج عن موضوع البحث اما القانئون الاسلاني الذي خالفه خالد :0 ن الوليد وايضاه الخليفة 
ابو بكر «رض» فهر قول الني (ص) '/ في اللتوائر تقل ثقله (سباب امل فسوق وقناله كفر 
وحرمة ماله اكورمة دمه وعرضه ( فاستحل خالد دن املسم مااك بن توبرة ما حرم ايه لانه 
قتله صبراً بعد أن غدر به لفاباته النفسية ومآريه الفاسدة وابو بكر (رض) رغم اصرار ثمر 
(رص) وسبادة ذينك الصداين المليان العدلن عند اله بن مر واببي قتادة اعمل حدود اش 
فيه ولم يقنص منه ولو سلمئا حدلا ان ابا بككر وغالداً كانا يحتبدن ولكن لاا يحب على غيرهم 


)١(‏ اخرجه البخاري فى باب ما ينبى من السبذب واللمن ص 5م من صحيحه من الجزء الرايع 


اه 

من المجتبدين ان يقبلوا منوم كل ها يقولرت ويرتأوت لا مها ان ٠ألة‏ الامامة كا وعم ليث 
من اصول الدين وإئا هي من الفروع المتعلقة بافعال المكافين فتخطثه المجتبد كالك بن نويرة 
مثلا الذي ظن ان ابا بكر «رضء لم يكن اماما فضلاعما إذا قاطعا به حيث ممع ذلك عن 
الرسول «ص» بكرن باطلاوكان تقليد ذلك المجتبد فيه جائزاً نمالك بن نويرة قد ادى اجتهاده 
إلى ان لا بدفع شيئاً من زكاةءاله إلى الي بكر «رضء»وتبعه على ذلك قومه تقليداً او اجتباداً 
فلا يحرز لأبي بكر (رض) قتل وإن كاتطعغطثا في اجتباده فضلا جما إذا كات مصيياً او معتقداً 
بطلان خلافة الي بكر «رضءرإن منعث احتباد مالك بنثويرة مزهنا اجتهاد الي بكر وخالد 
وغيرهما من ذحمت انهم « تهدون » فبكون الأمر عليك والحال هذا اسُد وكرن الي بكر 
«رض» هو المصيب ليس باولى من ان يتكون مالكهو المصيبلأنه ترجبح بلا مرجح ولو مايا 
جدلا ان ابا بكر كان يحتهداً مصمباً ركان مالك عخطثاً فهل من الدين قتله وقتَاله واهراق دمه 
وما هو القانون الشرعي الذي رجما اله فيسفك دمه وسفك دماء قومه وحم مابون مؤمئرن 
لم يشعركوا بلله طرفة عين مع ان الرسول «صء رتب على ذلك ا كبر محذور وهو الحكفر 

وثانيا من هذا الذي يءترف لالد أو لمن هو أعظم من خالد بالاجتماد وما هر الدليل الذي 
دل على اجتهادعها فهل في كتاب الله آنة أم في السنة المتواترة رواية تدل على انم كانوا يحتهدين 
فان الاجتباد « يا استاذ » لا يثبت إلا بعد قيام البنةالشرعية من اهل الاجتماد من يزو نببت 
امجتهد وغيره ولا بثدتبقول قائ ولا بقولغيره تعصيا فيه وتصصيحاً وتصويبا لآرائه واقوالك 
الالفة لروح الشريعة تماءر البحث عنه مسةو فى 

وأما ذياوة الي بكر (رض) له بالاحتباد نمع انه معارض بثهادة الخليفة سمر «رض»بعدم 
الاحتهاد هو ءين المدعى فلا يمح ان بكوت دايلا على محة الدعوى والمينة على المدعي والاصل. 
مع المنكر فليس عليا ان تأقي با بيبطل هذه الدعوى لأنا لم تثنت بعد في وايل ولا امل 
والغريب من الذعرمي انك إذا قلت له ان هؤلاء خالفوا الله ورسوله وا-تحلوا ها حرم الله 
ونبذوا السان ورفغوا الآيات وعطلوا الأحكام واهملوا الدود واتبعوا الاهواء والفلالات 
يقول لك انهم #تهدون معذورون بل مثابوث ومأحوررت فكأنك ١‏ يا استاذع تروى ايت 
الاحتهاد من الدروع الحصينة الني لا ينال صاحيه سوء ولا بلحقه عيب مها اراد ان يفعل من 
المخحرمات ويرتككب من المككرات وحادًا دن الله دئ رسول الله دص» دين العدل ات بقرر 
مثل هذا الحم الفظء ع وإذا كان مثل هذا النوع من الاجتهاد مالف لله وارسوله دص عذراً 
مقنولا وداحيه 0 ومأعور فنا على اهل اق ب من اليهود والتصارى اغّالفين لله ولرسوله 
«ص» من لاثئة ولا مؤاخذة ميم ايضا ( ( متهدون ) معدوروث بل مثابون ١14‏ يزعم المرحقرن 


م 
والقول بذلك خروج عن الاسلام 


ىد الاتبا' لا طمرت عن امسراد د 

أما قولك حتى اجتهاد الأنياء (ع) فيعطينا صورة واضحة من صور ااتناقض القبيح الم 
تقرر «يا استاذ » في أوائل كتابك بمصمة الأنبباء (ع) ذاماذا اذن نقضت ذلك بتقريرك هنا 
حيث نسيت اليهم الاجتهاد الحتمل لاخطأ ألم تعلم ان من جاز عليه الخطأ لا بكوت معصوما 
قطماً رهل غاب عن ذه:ك ان كل متناقض مبطل واما ا-تدلافك بالآنة على اجتهادهم فباطل 
على باطل وهو من اقبحه لأن داود وسلياث انما حككها بالوحي فكان حك سامان ناسيخا 3 
داود الذي كان معمولا به وأي حاحة بالأنساء (ع) إلى الاحتباد وهم متغنون بالوحي ولان 
الأنداء وع» حافظون لاشرع رقواءوت به فاذا جاز عليهم الاجتهاد جاز عليهم الأطأ يجب 
اتباعهم على الأطأ ولا شيء من الخطأ دك الله ولأن الاننياء وع»مبلفون عن الله لاعن انفسهم 
فلو جاز عليهم الاجتباد لبطل ان يكونوا ميلغين عن الله فيا اجتهدوا فيه خاصة إذا كان خطأ 
لاميا بعد ملاحظة فوله تعالى في آخر الآبة « ركلا آنا حكيا وعاما » فانه صريم في ان ذاك 
كان باوحي لا غير وان ما يعطيه الله تعالى لأنبيائه (ع) من الك والعلم لا يجوز عليه اللطأ 
على ان الله تعالى نبي عن القول بغير علم فقال تعالىه ولا تقفما لدس لك به عم » وقالهالى 
«آلله أذن لي أم على الله تفترون » الى كثير من آيات الذكر اكير الصريمة في حرهة القول 
على الله بغير على والاجتباد لا يتعدى ءراتب الظنون وليس من العلم في ثي٠‏ رفي القرآن ١‏ ان 
الظن لا يفني من اق سينا » وما يقوله الانباء وع» كله حت ليس فيه باطل فاذا بطل ه_ذا 
ثبت ام لا ينطقرن عن اجتباد 


_ِ في وط” ارو مم ديرا )- 
, تقول فلواتفق باصاحب السقيفة و#اججت انت مع احد المانين من لا دقول بقولكٌوره 
عليك بقوله ما تقول في اجتباد المجتهد في تحليل وطءالزوحة في دبرها اهو معدو لعند بعض 
أقرل كان العزم على الا نتعرض هذا المرضوع وللكن 1 أثاره الحضرمءي العا لذلك 
الموضوع كما يكيد عله اثارته له درت غيرءه من المواضيع وأينا من الواجب ان نخوض فيه 
اجل ( يا استاذ ) لقد افتى جاعة كثيرة من عاءاء السئة ا الزوجة في دبرها على ما 
حكاء ٠‏ علهم علا همهم الفقيه صديق 3 ح-دن القذوجي الدخاري في كتابه ) الروضة الندية - 
شرح الدرر العبمة ) ص.؟ ف ياب النكاح فليراجع كه ( حضيرة الاسداذ المضرءي ( ليعلم ان 


به 

:للك فليا ل طذائمة مون عدا عع اليك تن قزل نيذه أ جه حون نمه رن اغار السرم 
( رحكى عن بعض أهل العم الجواز واستدلر | بقوله تعالى فآنوا رتح اني دُتْتم والبحث 
طويل ولا بتسع المقام لبسطه انتهي 

ثم انا نقول هذا الحضرمي الذي اطنب في كلامه ها لا طائل تمته 

أولا ان الاواط لا يستع.ل لغة إلا في اتدان الذكر مثله دون المرأة فدونك كتب الاغة 
فانك لا تحد من يطلق اسم الاواط إلا على اتيان الرجل مث ويعززه قول الل تعالى ( أننم 
لتأتون الرجال شهرة من دون النساء ) فمي اللواط باتيان الرحال شهوة ذا ان الزني يطلى 
لاعلى اتياث الرجل المرأة ييا في قوله تعالى « الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منها مثة 
حجلدة » وقال تعالى ( أتأنون الذكران من العالمبن وتذرون ما خلتى ليم رركم من ازواجِم ) 
فقد ممي اتيان الذكران اواطا على أن مالنكا وهو احد الاءة الأريمة الذي تقرر اجاع عاياء 
السنة ٠“‏ على وجوب تقليدم قد انتى بجرازه كما يجد ذلك كل من راجع كتبه الفقبية 

وثانيا ما تقول أو قل لك ان قوله تعالى ( فأتوهن هن حدث امرك الله ) لا يدل على تحريم 
الوطء في الدبر إلا على وجه دائر وذلك اتوةف الأبر ,ايان على معرفة المأني البه فاو توقف 
معرفة المأقي اليه على الأمر بإيتائهن في الآية لزم الدور امال وبعيارة أوضم ان الآنة لم تمين 
المكان الذي ينبغي الاثيان منه ليجب صرف الأمر اليه وليس موز الاعتاد في تمييته على الرأي 
والمهوى لانه من الاحكام الشسرعية التوقيقية التي يجب ان نتلقاها من الشارع دون الاستحان 
والاعشار وقوله تعالى ( فاعتزلوا الناء في المح.ض ) لا بدل على ارادة خصوص القبل بعد 
التطهير لعموم الأمر بالاعتزال الشامل لاقيل رالدبر في ذلك الخال وخصوص المورد لو سابناه 
لا خصص الوارد مع حموم الحم «ند اعلام الامول و#صيصه بذك #صيص بلا مخصص 
الباطل ا ان قوله تعالى ( ولا تقريرهن حتى يطهرت ) نمي عن الرطء مطلقا سواء في ذاسك 
القبل والدبر حال وجود الودفعلى انه من الجائز ان بريد بقوله تعالى ( من حيث امركالله) 
الجهات الني تحل فيها ان يقرب الرجل المرأة بان لا كن دائات وعرمات أو مءتكفات على 
انه لو فيل لك ما تقول في قوك تعالى ( رتذرون ما خلق لك ريم ٠ن‏ أذواجم ) واثه بريد 
خصوص الدبر درن القبل لرجوب صرف الآذن في الآبة إلى موضع الرغبة لقوم أوط وهي 
الدير ويريد - ان يبين لهم بان ما ترفون فيه موجود في ازواجى لا ميا بقرينة ما في صدر 
الآية ( أتأئرن الذكران من العالمين ) وحمث عام الله تعالى منهم ذلك اذن لهم فها يرغبون فيه 
من ناجم دوت الرجال وإلالزم حمل الآبة على ارادة ما علم الله املا برغيون فيه وذلك مع 

)١(‏ وقد .كي هذا الاجاع الملاعة المقريزي في صفحة ١11١‏ من خططه من جِرِثه الرابع #تراجع 
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استازامه تحصيل الحاصل الياطل لا يستقي معه الرد على ١‏ كل وجة عند من فهم ووعى فالآنات 
كلها ما تراها لا دامل فيها على ميتفاك فان كان لديك دليل آثخر فهات ما عندك لتككون لك 
فنه ( من المؤمنين ) وأما استدلالك بقوله تعالى ( نساوم حرث لك فاتوا حرثم انى مْثتم ) 
ففأسد وغير مدمقم 

اولا لأن الحرث وصف لاناء في منطوق الآبة وليسهو امم للفرج ولا بطاق علبه في اللغة 
وإلا لكان معنى الآنة ( نساوم فرج 35 ) ولو سانا جدلا اذه اسم لاقرج ومع ذلك فانه يعم 
القبل والدير لاا في الاصل امم ذا لا لأصوص القبل 

وثانيا ما تقرل لو قبل لك ان العرب تسمي الناء حرث وعلى لغتهم نزل القرآنك وفي 
ذلك تتمثل العرسة 

إذا اكل الجراد حروث قوم فحرثي 4ه اكل المراد 

بريد امرأقي على انه لو اريد بالمرث خصوص القبل وداث الآبة على حرمة ما عداه لحرم 
على الزرج تفخضذ زوحته والاستمتاع عا عا دون السسرة وغير ذلك من الاست.ناءعات وذلك 
لا يرفى به الحضرءي ولا يقول به وان لم تدل على حرمة م عداء لم ببق لك ( يا استاذ )دليل 
على التحريم سوى قولك امأخوذ من رأيك الفاسد ( ان ذلك ما ينغر عنه الطبع وتأنف عنه 
الغيارى ) فان نفور الطبع شيء الحم بتحريه ثيء آخر لا تلازم بننهها ولا بوجب تحرعاً 
شرعا مؤيداً ددليله ون لاتريد ان تناقغك في ان ذلك ما يفره طبعك وتأئقه غيرتك ,مد 
ان حك امامك مالك بجحليته واءًا نريد ان ننافشك في كة ( أنى ) و كيف علت انها في الآبة 
عنى كيف وهي لا تستعمل فيها لغة بلا قريئة وانما هي يمنى من أبن لااغير وإما جاز استميافها 
عملي كيف مع القرينة ولا فرينة في الآئة على إرادة ذلك لا سها بعد ملاحظة ما ذكره علياء 
السنة في تفاسيرها في سبب ترول الآبة وانما نؤات رداً على الود حر ثاستق.هوا اتيان الذساء 
في اديارهن فليراجع الضرمي لبعلر صدة ما نقول على انه ليس من المستحئ ابداً ان تورد 
مثل هذا المرضوع في كتابك الذي وضعتهبين أيدي الناس لتبرهن لهم على ٠‏ قوة عقلكومتانة 
ردك » على كناب السقيفة وانت تع رهم يمو نانه لا ربط بين ما قامت به القيفة من بمعة 
الخليفة وبين وطهء الزوجة '' في دبرها سواء أكان حلالا ام حراما رهل يقاس ه_ذا على 
ما ارتكيه خالد بن الوليد من الولوغ في دماء المؤمنين واستحلاله الزني بزوحة مالك بن نويرة 
وهل يكرت ذلك تبريراً ا فمله خالد من الاثم الفظبع ار يكرن دليلا على دحة خلافة الي 
بكر «رض»وإذا صم طليفة المسامينأن يوز لقواده الزنى بنناء الملمين وزوجات المؤمنين 
والموضوع أوطء الروجة من ديرها اراد القايسة بينهيا وما مدنا الا ان نترك له المم في ذلك بالمفاسة 


مبة 
على الاسلام السلام رعلى الدنيا المفا ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم 

3 نقول لك ١‏ ( استاذ ) لو اتفق اناك جحت مع احد اأسفيت مئ 0 بقرل بقواك ورد 
عابك بقوله ما 0 في احتباد من افتى باستحاب أدخالمسواك فه في ديره للتذيرىء ما فيه 
من العذرة ومأ ثقول في استهاد من افنىبا-2<ماب السدود في صلاته على العذرة الماسة والتستر 
فبوا يجلد كلب مدبوغ قد لوث بعضه بالاجاسة ويئقرها كنقرات الديك لا قعود باهها مقتصراً 
في قراءتمها على كاءة دويرك سيز ( مدهامتات ) ومحتموابشرطة بدل السام وما تقول فياحتراد 

من افتى باياحة الاواط بالمميد والاءب بالشطرنج وسقوط الحد عمن لف على احليله خرقة وذئى 
امه ا وأخته أو ينه أر غيرهن من #ارمه وما تقول في احتهاد من اذي بحواز المح على العيامة 
وغسل الرأس يدل المسح على الرأس في الوضوء وما تقول في اجتباد من افتى وقال او يردج 
رجل في"اقصى المثيرق بامرأة في اقصى المغرب ثم ثم انت بولد من حين المقد لتة أسْبر فانف 
الولد بلدق بذلك الرجل الذي هو في المشرق وان علم ال_اس انه لا يمكن ان يطأها بحال 
ابداً ‏ وما تقول في اجتباد من افتى وقال لو نَوُوجٍ رجل بحضيرة القاغفي وطلقها في الال 
ثلاث والمجلس واد في العقد والطلاق ثم اتت بولد من حين العقد لتة أشبر ذانهلا يوذ لازوج 
المسكين ان ينقي الولد عنه بل باحق به رن على انفه وما تقول في احتهاد من اذتى وقال 
لو توج رجل باءرأة ثم غاب عنها وانقطع شيره فقيل لزوحته قد مات فاعتدت وانقفت 
عدتها وتؤوجت بآخر وحضر الزوج الأول فالاولاد من قبل ومن بعد كلهم يلسقون بالزرج 
الأول المسكين وليس للزوج الثاني مي ٠‏ منهم وإن كانت المدةبينه) قدر خحمسين سنة وما تقول 
في اجتهاد من أفتى وقال لو ان رجلا حضر عند القاضى وادعى ان فلاثة زرستى وهو بعل انه 
كاذب وشهد له بذلك شاهدا زور بعلمان ذلك فك القاضي له ا حلت له ظاهراً وباطناً وما 
تقول في اجتهاد من افتى وقال لو ان رجلا تزوج امرأة خيلة فمشقها آخر قءل ان يدخل بها 
زوجها فاتي ذلك العاشق الوذان رادعى انها زوجته وأن زرجهاطاقها قبل الدخول ما وتزدج 
ما وشهد له بذلك ذاهدا زور 2 القافي بذلك نفذ حكيه وحرءت على زوجبها المسككين 
ظاهراً وباطناً وحلت لذلك الال ظاهراً وباطناً وما تقول في اجتهاد من افتي وقال انديحوز 
لحمل ان بقى في بطن امه دع سنوات على الأقل ف سنوات على الا كثر'" 'فهل كل هذا 
تبمية من لزاه الثالي وفي النمل 0 مس 0 اأتملقة بالققة كاب 85 روز 0 وص ١4‏ في 
باب الوضوه في سئن ابن داود من جرئه 'لأول وس ١١١‏ ءن ميزان الثمراني ٠ن‏ جزث الثاني من طبءة سنة 
١:4‏ دن الطيمةا(:الثة والفمل الأول من (1أ2 الأول من كتاب الفضل المذ كور والفصل الأول من المألة 
الادسة من كناب الفضل اءضاً وسه ١١‏ من ميزات الشمراقي من جزئه الأول وص 4ع من حياة الميوان 


45 
من الاحتهاد المرافئالنص الشرعي والقانوث الطبيهي والدليل العقلىاو أنه من الامور الفظيعة 
الى تعافها الأذراق وتنفر عتها الطباع وتأباها جمبع الأديان الماوية ولا بوتضها ذوءقل ودين 


-(ارداث ابو بر )- 

تقول فابو نكر أول من أسل من الرجاله واول من ع صدق واول من بذل ماله وأول من 
هاجر وأول من سماه 53 فهل ترى فنها من قصدور 

أقرل أجل كيف لا نرى فيها من قصور وخصمك لابءترف بشيء منها وأنت لم تأتعليها 
بدايل ( قل هائوا برهاتم إن كنم صادقين ) ولو لمم يكن فنبا من القدور الا الشهادة النقس 
الي لا لقبل في باب الرد ولا تمتير في عرف النقد لكقفى ديلا على بطلانها نا وأما كونه اول من 
5 من الحراء بلا امتراء ذان اول الناس إعانا برسول الله «ص» هو على ين أي طالب باجماع 
الفريقين فدونك كنب التاريخ والحديث لأهل الدنة فانك لا هد راحداً منهم إلا ويقول بعث 
الني «صء يوم الاثنين واس على يوم الثلاثاء وصلى معه إلى القئاتين وهاحر الححرتينو أبلى بلاء 
توما قُِ بدر وحذين وثندت يوم فرءنه أبو 1 ر (رض) وغيره وكارت لواء رسول الله (ص) 
بده في كل زحف وقد شُهد المشاهد كلها إلا تدوك حمث استخلفه رسول الله (ص) علىالمدينة 
رحءك دص» بنزلة هارون من مومى باستثناء النيوة والحمة قطماً فيا اتفق عليه الفريقات من 
الحديث لامااختلفافيهمن الحديث فيأليبكرورض» فانه لاحجة فيه إجاعا وقولا واحدأفهمت 

نعم تن لا ننكر علدك صحديته للني «ص» ولككن الفضل كل الفضل لامتقي لا في الصحية 
لأرك أمهانة «ص» كثيررن لا عمتاز هو عليهم في ذيء 3 في أصصابه من هو أشرف مله 
0 رأعلى ع واكثر عدا وأعظم حاها وأول اسلامها وأقدم إعانا وأفضى عكر وأعظم 
جهاداً وأشد منه برسول الله «ص» نوطا وهو أمير الممنين على بن الي طالب (ع ) فهل 1 
في ذاك من قصور وقد أُتمنا عليه البراهين والأدلة التي تثلج الصدور وتستولي على الألباب 
وتنقاد ها اعناق النقاه ما مر 

رسيجيء على ان الصحبة لا تثمر بشيء من الفضل ألم تقرأ قول الله تمال « ما بعا-ب؟ 
من جنة » « وما بصاحمرم من جنة ) « وما صاحيي عونوت » لترى كيف نسب كفرةقريش 
وص من وفيات الأعيان ءن جز ثه الثاني طبم «هر سنة - ١‏ م؟ه في ترجمة مود بن الحسن السبكتكين 
وص ١‏ ب سمن ارين الخطبب البغدادي عن زه الثالت عشي وال-ألة الخامة من الفصل الثالك عشر في الطلاق 
من كتاب الفضل وفي المسألة الثالية والمترن من الفصل الثالك عثر في الالاق من كتساب ابن زوريرات وس 
ع ١‏ من ميزان الشمرائي من جزنه الثاني وا لأ الرابعة والعشرين من الفصل الثالث عثر في الطلاق من كتاب 
النضل بن روز ميان 


با. 
إلى دحبة نببه «صء ولو كات في ذلك ما يدل على الفضل واافضية زم الفذيلة لكفرة قريش 
بنسيته تعالى لهم إلى صحبة ننه وص» وهذا ما لا يقول به احد 
د فوم (ص) اثلى 2 صواهب بوسف يد 

تقول ان هذه القطعة في الحديث ١‏ انكن لأنتن دواحب يو-ف » موضوعة وضمه من 
دأبه من الغارات على اصداب رسول الله وصء إلى نبابة ترهاتك 

أقرل اما القطعة المذكورة في الحديث فقد حكاها اكابر حفاظ السنة في محاحيم فنيم 
الخاري في مصيحة قاته اخرج الحديث هذه القطعة ف ص ال من <زثه الأول ف باب حد 
المريض ان يشبد اجماعة وهككذا سجله المؤرخ الكبير عند الدنة الطبري في تارئضفه ص من 
جزثه الثاني وملم في صحيده واحمد في منده وغيرهم من حفاظ السنة فلا سبيل إلى اتكارها 
نعم ديا استاذء انا حتكمت بوضعها لأنها تنافي مدءاك لدلالنبا صريحاً على عدم مدور الحديث 
عن رسول الله دص» واءًا هو من موضوعات ام المؤمدين عائثة (رض) 

لأنه إذا كان صلاة الي بكر (رض) بالمامين بامر من اانبي (ص) ها كان يلبق خطامن 
بذلك الخطاب القارص ومهاذ الله ات بظن برسول الله (ص) الا ما هو اهل قات الى دص» 
اعظم لقا واعلى قدرا هما يتحدث عذه المفترون لا سيا وقد انذر يتكثرة الكذاية عليه على أن 
لو هنا جدلا صدة هذا الحديث رقطهنا النظر عن كونه من آحاد اخير وانهضنا عن انه ما 
تفردت انت وحدك بنقله وان خصيك برى أن كل ما كان كذلك فهو كذب باطل لا ادل 
له فقد أريئاك فاد احتجاجك مذا الحديث واثيتنا لك عدم دلالته على ثيء من خلافة أبي 
بكر (رض) بل ولا دلالة فيه على اثات عدالته فضلا عن اماءته (رض) على الماين ا تقرر 
من اجماع عاداء السنة على مشسروعية الصلاة خلف كل بر وفاحر قاين ما تدعيه ( يا استاذ) من 
اماءته العامة رحككومته المطلقة على الذاس احمهعين 


والدعاوى مالم تقسبوا عليها بئات ابناؤها ادعياء 
-(مى ثم ال اليين )- 


تقول اريد أن ازيدك وضوحا بأن اهل البيت مم نناء رسول الله (ص) وزوحاته 
الككرعات قال الله تعالى (أتعدبين من أمر الله رحة الله وبركانه عليكم اهل البيت ) فأهل البيت 
هنا زوجته سارة فقط ومهوها اهل الببت الخ 
أقرل كأنك تثير بقولك هذاهيا استاف الى قوله تعالى( إما يريد الله ايذهب عن الرجس 
اهل البت ويطهر م تطهيرا ) وا كنت على يقين من عدم انطباق هذه الآبة على نساء ردول 
ْ 0( 


م5 

ان (ص) وزوحاته عدات عتها إلى تلك الآنة اتج متها ان اهل الدت 0 تناه النى (صا 
فقط ركات علءك قبل هذا الحم ان ترادع لغة العرب إن كنت مهنمأ لتفهم معنى كامة أعل 

قال القيومي في المصباحو الاهل اهل الديت والأصل فه القرابة واءما بطلتى على زوجة الرجل 
ازا وه كذا قال الفيررز اباد ي في القاموس واخرج ملم ي د موده عن زيد و اُْ من 
جزئه الثاني ص ١8؟‏ في باب فضائل اهل البدت قال قال رسول الله «صء الاراني تارك ف 
الثقلين احدهها كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى رمن تر كه كان على الضلالة 
واهل ببتي اذكر؟ الله في اهل بتي الها ثلاثا فقالرا له من اهل ببته ناوه قال لا وأم الله ان 
المرأة تكون مع الرجل العهر من الدهر م يطلقها فترجع إلى ابسماوقومما اعل بده أصلهو عصيئه 
الذن<رموا الصدقة وأنتترىهذا مرا فيعدم كرنازرا ده من أهل بده «صع »ا هوم بح الاغة 

أما م حت به هئ الآبة فلا ينطق ممما #ىء على نساء وسول الله (ص) لأن سارة ابئة 
وان هذا »ن ناء النبى (ص) فانت عائثة وحقدة (رص) وامدالما من اعبات الأو منين (رص) 
لم يكن من قريبات النبي (ص) قطعاً فقراس هذه على تلك باطل لا يصح ولو سامنا جدلا انه 
أراد من الاهل في الآبة زوحده سارة باعتمار الزوجمة دوت القرابة راتمضنا انظر عن انا ريد 
سكان اليت الشامل ازرحته سارة وغيبرها نأي دلالة أ رى في هذه الآنة على ارادة زساء النبي 
«ص» من آنة ( انما بريد الله ايذهب عنس الرجس اهل البدت ويطهر كم تطهيراً » وما هي 
رسول الله «صء الا بلسات العصبية ولم تخطه الا بيراعالحرى وهما ءن الأمراض المزمئة التي 
بظلر منما القالب وبسود منها الفذاد» دبل ران على قروم ما كأنوا سكس ون » وطالما رأيناها 
تؤثرعلى عقايتك فتقودكإلىتغبير اللقاتقو كثير ءا نرا كتف كع امام ارادتهاهتخدمك في صرف 
الآرات عن اهلها رتحلها وحملها على اهل لا يناسيها والذي يتحلى لاناظرين هن كتابك انك لم 
تقر أخطاب الله في سباق الآبة لنساء نسه وصء « ان كنآن تردن الحياة الدنا وزينتها فتعالين 
أمتمكن وام رسكن 0 اي اطلقحكن 1 لأنه لو كان بريد زوحاته لكان هذا الخطاب منافما 
مكمه تعالى بطوارتهن من كل الذنوب في تلك الآية وذلك لانا ملمية وهقاخرة بغير تقرى 
الله بدلالة ما بعد الآية د وان كنتن تردث الله ورسوله والدار الآ خرة » فلو كانت تريد نساءه 
و«ص» فأي مونى اذا التفدمل ل لكان المذاسب ان نكوة الأطاب 00 فانين ترد اف ررموله 
والدارٍ الآ نخرة » لو كن معصومات عن كل الذنوب كما هو مقاد آية التطهير ولرلا انك تك 


ذه 


بشبوة ارأيت هذه الآة بام عبنك في سماقه!( يا فساء النبي من يأت منسكن بفاحشة مبيئة يضاعف 
ها اليذاب ضْمدَين ) واعامت انها اتندت جواز الفاحدة عبن واين هذا يا ترى من التطهير من كل 
رجس كا هو م ريم الاي بل ولو لمت تكن متأثراً 0 تعامدت عن قول الله تعالى ( عسى ريه 
ان طلقكن » الصريح في اباحته تعالى انه «ص» طلاقهن فتكيف با ترى تمع هذا مع دعواك 
الععءة لحن من الذئوب وهل يعقل ان يقدم النمي «ص» ومن وصفه الله تءالى ( رانك اعلى خلق 
عظم 2 على طلاقنسائه وهن لم وسئن اليه اساءة متناهية في الفظلاعة فتكيق يحتمم هذا مع دعرى 
المصمة لمن كما تقنضبه تلك لت اموتع يا استاة» خطاب اذ نال إويات رس وض » 
( وءن يقنت مشكن اله وأرسوله وان الله اعد الاحسنات منكن ) خاصة لا لكل ناثه وزوجاته 
لوضوح دلالة هذه الآءة على ان في زوجاته «ص» من ل تقنت لله وارسوله «ص» وان فون غير 
نات بدلالة قوله تعالى في ذيل الآاية «مذتكن» فلو كن معصومات من الذنوب أنكانالخطاب 
ما يناسب هن قوله تعالى « فأذتن القانتات لله وارسوله وانثن النات » ولا لم يقل هذا وقال على 
سسل الشء. ضفي صدر الانة وذيلها بقرله #متلكن »عدن انون خار<ات عن منطوق آبة التطبيد من 

كل الذنويو كأن تأثراه بالنعرة داضم اذنيكو ءال 375 ودين ان الم قول لله تعالى فيناء 

ثبيه «ص» على ان يدله ازواجاً خيرأ منتكن مساءات مؤمنات الاي » الم تر ان الله تعالى قد 
حكم يوجود نسوة خير من زوجات نبيه «ص» في عصر ناثه قبل ان يتوج ببن رسواه «ص» 
ولا قائل بطهارة هاتيك المعاصرات تروجات رسول الله «ص» من الذنوب ولم يدع احد اأصمة 
هن ابداً فهل يا عاقل « لو لم تكن من الاعاجيم » ترى ان غير المعصومات من الأثرب قطما في 
عصر زوجاقه «ص» خير من نسائه «ص» لو كن داغلات في آءة التطهير من الرجس ا يزعم هذا 
الماعصب المرذول الذي زاد الموضوع وضوحاً فوق وضوح وكان في غنى عن هذا الوضرح راما قواه 
تمالى « وازواجه امباتهم » فهو من الأدلة الواضحة على تفضيل سيد الانباء (ص) وتعظيمه ويس 
في ذلك ما يشعر بشيء من الفضل والاعظيم ذفن وهكذا قوله تعالى ( يا نساء النى لسن كاحد 
من النساء » تمظيم وتفضيل لسيد الاندداء «ص» لا سيا ان الآبة قد اشترطت ذلك باتقوى منبن 
بدلالة قوله تعالى في آخر الآية ( ان اتقيتن > فالشرط بعد لم يحصل فالمشروط مثله فابة فضملة في 
هذا هن ولان ( ان ) الرطءة في اغة العرب اما يؤتى بها الدلالة على ان ما بء.دها جار الوقوع 
وحائر العدم فلا تفيد الخرم بالوقوع وانابتغيت المريد في عدم دخول نا ٠‏ النني«م لاق آنةال :طبار 

فهل معي لنقف على قوله تعالى مخاطباً زوجات نيه «ص» « وقرن فيبيرةتكن » فلو ديات 
(بالتاة )0 خالقت ام المؤمئين عائشة (رض) هذه الاء ولما خرجت من بت_ا هاتكة لطرمة 
ابي «ص» وصرة مملئة الحرب نفس الرسول «ص» يوم امل وقد عامت قول النبي «ص» با علي 


١٠٠٠ 

حريك حولي وساءك ساميعلى ما حتكاءالثقات منحفاظ النة فنبم الماع في مستدر كدوالذهي 
ل تلخيصه من حرثه اثثالث في باب فطائل على دع» صحيحا على شرط البيخاري ومل ومنهم 
الحب طبري ف اأرياض النضرة من جزئه الثاني في الباب نفسه وابن عبد الب في الاستيعاب في 
ترجمته املي من جزرثه الثاي وعرفت فيه قول الني «ص» ( با علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق ) على |١‏ اخرجه ملم 5 صحصة حر ن 540" من حِريّه الثاني في باب فضادله دعكوالر مذي 
في صحيحه عن حَزرئه الثالي في الاب ننسه وال_قلائي في اصابته ص 7١١‏ من حرئه الثاني في 
ترجاه علي (ع) وابن عيد الير ف الاسشعاب صفحة ٠7"‏ من حزئه الثاليي في الراب نوه ودعءنك | 
هذا كله فتمال معي إلى قوله تعالى مخاطا عائثة وحفصة ”'' من زوجاته «ص» ققد صنت قاوبك) 
فقد اثدت عدها المصان « ذاين با ترى بعد هذا تلكون عصءتها من كل الأترب فان قلت فملام 
يدل هذا القول ١‏ ان تتوبا إلى الله » ف.قال لك ان ذلث لا يشعر بشيء عن النوبة بل فيه اشارة إلى 
عدم تحقبةم! بقريئة المقابلة في قوله تعالى ( وان #ماهرا عليه ) ولان (ان) الشرطية في علم المماني 
لا تغبد الم بالوقوع بل تقد الشك يوقوع ما بعدها فدكل ه_ذا وامثاله دلائل واضحة على ان 
الآية لا تريد زوجات الني «ص» ولا يتطبق عليهن شيء منما على أنه تعالى لو أراد الازواج فيها 
لكان التطاب في الابة با يصلح الاناث بقوله ( منسكن ويطهر كن »6 لأن هذا هو المناسب 

كبا ليغيرها من آيات خطاب أمرات المؤمنينفتذ كير الطاب فبها خاصة دون غير 1 من آيات 
الساء اوضع ديل على خروجهن عن ه:طوق آية التطهير اترى ان الله تعالى كان عاجرا من اتمانه 
كذلك لو أراد نسا ٠‏ نمه «ص>» أفبمت يا حخرة( الاستاذ ) كيف اخرج الله نما ٠‏ تبه #ص» من 
الآية اخراجا ولج ا مأزلة هي فوق مأزلاهن فكيف ترد انث ان ترقى بهن إلى مسكان 
لا دلق بهن وفوق مستوى مازلابن وهل حسكا.ك هذا الا من قسل من يقول 2 ال الله واقول » 

- ( الرار الوادة هَل على غلءم الساهر م )-- 

تقول ان الاخبار والاحاديث التي استدل بها على اماءة علي واطدأن اليبسا صاحب اسقيغة 
لا اطمئن انا اليبا وان كان رواها فلان وخرجها قلات فائالا انظر إلى من روى وقال واحكن 
انظر إلى ما قال واعاست كل داو ومؤرخ المساب الدقيق 

-) يزان تي قيول الرببُ عر اللما؛‎ ( ٠ 

أقول عرف الذين أوتوا العم ان فيالملوم عاما يقال له علم الدراية وئيذاك اأعلم ببحث الباحث 
00 ن احوال سند الحديث ومتئه من الصحم واطسن والمودّق والمرسل و رفوع والمقتارع 
(١)راجع‏ ص ١؟‏ من صبيح البخاري في باب اذا حرم طمامه وقوله تعالى ( ايها الثي لم ترم ها احل الله 
لك ) من :رجز ئهالرابع 


لل 


والمتوائر والأحاد والمشهور والمقيول والليد والقوي وما شُهد صحيم اند يصحته ثيوتٌ معنأه 
وهناك علم آخر يقال له علم الرجالوهو ما يبحث فيدعن رواة الأحاديث الراردة عن الننيص» 
من حيث الأحوال التي لها دغل في قبرل المديث ورده وز رواته عند الشك وقد ألف الملماء 
قدا وحديثا مؤافات عديدة في هذين العلدين تمكزوا بوساطتهها ان يعرفوا سند الحديث ومتنه 
وضفه وصحته وتشخص رواته ككون الراوي ثقة أو عدلا أو مجهول الال وهذا هو المبزان 
المع عند عاماء المسامين امعين في قبول الحديث وعدم قبوله وهذه هي الطريةة المثبعة عند جميع 
الملل والنحل من غيد المسامين في المتكم على الأخبار بالدحة أو الفاد أما الطريق الذي اختلقته 
من طيتنك في قبول الحديث ورده فهو لا يتفق مع طريق المسدين بوجه ولا غير المسامين من سائر 
الأديان يال لأنك لا تنظار إلى ما روى ولا تنعرف عنه تسب الموازين الموضوعة في هذا الشأن 
وإما تنظر إلى ما روي وقال فان واف ذاك هراك وشيطانك كان مقبولا دك و إن كان راويه 
ابلس بل وان كان ما يرويه يخا لا للقوانين الشسرعبة وال حتكام الاسلامية وعفالفا للقرآن واتكل 
ما جا. به النببي (ص» الامين ما نقله الينا الثقات العدول من الحققين ووصل الينا متوائرا أو 
مستفيضا وذلك حث لا ميزان لديك في ضبطه ولا معيار ترجع اليه في رده أو قبوله إلا هوى 
نفسك وايس لحوى النفس طيعاً ها يقبدها أو يدبطبا كا هو المفروض في تعسيرك فأنت تسيد على 
هواك في ذاك كله إلى مأ خاء الك هواك وهله الماريعة 1 متكرها طد البوم غيرك < يا استاذ » 
لانا لم نج ني عداء المنة وحفاظها من المتقدمين منهم والتأخرين بل ولا في جهالها وحقائها من 
لا جع إلى ذيتك العلهين في تقول الأخبار أو عدم قبوها اجتهاداً أو تقليداً والذي يشبد عليك في 
هذا اعترافك حدث قلت انك ما فات ءالما أو جاهلا من أهل مذهك بهذا الشأن إلا أنكر 
عليك ذلك وساء ظبه بعق.دتك واتهمك في دينك لأن ررك هذا في قبول اخير ورده لا يرتضمه 
عباد الأوثان فضلا عن ذو يالأديان لأنهلا بد لحم من ميزاتيرجعون اليه فيدينهم وقبول احكام,م 
ولا يمتمدون فيه على اأرأي والحوى وما تشتعي النفس وما تشا. فأنت بهذا ونحره تريد أن تدس 
في الدين الاسسلامي باسم الاسلام من العقائد اللادينية ما يأباه جمبع الأديان المماوية وغير المماوية 
لا (يا استاذ ) مهلا مهلا لا قاش جهلا إذ « لا إ كاه في الدين قل تبين الرشد من الي » فان 
انتكارك احكل فضيلة جاءت في علي (ع) أو آية نزات في امامته (ع) لا يتوقف على القائك هذه 
القذيفة في صلب الدين وقلب الشريعءة وروح الامان لتستطيع منه حمده الرفيعة ولا يثوقف على 
قعقمتك بالشنان ودعرير حنقك بالأسئان للأنا قد عرفنا بغضك للوصي ومناو أتك لال النبي «ص» 
وعرفنا نشاتك والبيئة التي تعيش فيها وعرفنا الفسكرة الامرية الماغلئلة في دماغك التي تظبرها دين 
آونة وأخرى في مصر لتغرس في اعماق قلوب اأمامة بغض علي عليه السلام وبنيه «ع» بأسالييك 


0 
المأتلقة كا كان يثعله ممهم (ع) سلةك « الصاام » في الزمن الدابر ولا ثم اكشسوى درس قضائلهم. 
واماتة مناقبوم ولا سغْل لديك إلا إحما. ما اظهره آلاليقيان و؟ ل زياد وصروان في المصرينوما 
يتبمهيا وغيرما ضد الوصي وآل الى «ص» بعد ان اماتئه انون ودرت آثارها القرون مثلك 
« كثل الذي استوقد ارا ذاما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورثم وثركهم في خلائات لا ييصرون » 
27 كلم في امن ال مين على غلبم السالد م )-- 

وانعلم (يا استاذ ) ان الذي انكرت عليه مآره المة وفضائله التي لا مى ولا تمد وأسأت 
اليه اساءة ديتمر سُوعبا سرمداً كبر شخصة عرذها التاريخ بعد رسول ابنّمثاص> رمن ن الصعب 
1 على كات مهيا كان كبيراً ومغيا كان يلمتا أن مط عاما برذه الشخصمة مة الي هي نف و 
الله (ص» بئض أآية المماه_لة وكاشف التكرب عن ودهة (ص) والمفده بنف.ه ان هذه اأنفسية 
السقرية التكيرة نفسة عظممة قدسية ما ققربت ( يا استاذ ) يوما - ما في حاتبا الى اللات 
وااعزى ومئاة الثاائة الاخرى ولا سحدت اصتم قط ولا عدت غير الله الا كني هذا في فضلها 
وقدسها وعار شأتما وسؤددها وحسبك في شُرفها وغزارة عامها انبا لم تفت يوما ها يغير ما .انزل 
الله ولا اعترفت على نغسرا بان لها شمطانا يعوي,ا 

وات الناس افقه منها حتى المخدرات في الحجال وما فرت قط يوم فر غيدها عن رسول الله 
«ص» في كل زحف ولا سأات احداً ابداً في حل أية مشسكلة من المشاكل الدينة والاجتّاعية 
وال.اسمة فعلام إذن كل هذا الانماض و الاجحاف في حةها رعلام كل هذا التضليل عنها 

وانت وان انكرت آنات فضله وبالات في الانكار تى #اوزت اقصى حدوده إلا أنك لم 
تأت بزيادة على غبرك من اعدائه (ع) وسريدي اطفاء نوره من مصباحدوماذا يؤثر في نفسرسول 
ان «ص» الذي انتكر اعداوء فضله حسداً وطمماً وكتم أوليازه فضله خرفاً وفرقاً وقد ظهر له 
ما بين هذين اعلالين ما طبق الافقين نعم « يا استاذ » أنت قسكر ما لهذه الشخصية من المرايا 
والخصال التي لم ينلها غيده من أصحاب دسرل الله #ص» جمماء خوفاً على عروش سقيةتك من 
الانهدام واحكن نيس من الايان بالله ورسوله «ص؟ ألا زتكبر هذه الشخصية ولا نءظلمها ولس 
من الدين الا نؤمن بها إتاناً قويا يتحقه تلك الشخصة العظيمة عند الله وعند رسوله (ص) 
وعند المؤمئين اجمعين ولا يهمنا غظ العدو البفيض و كيف لا ذؤمن يفضلها وعاو شأنهسا ونمهن 
نسمع رسول الله (ص) يقول لابنته الصديقة فاطءة (ع) يا فاطمة ان الله اطلع على اهل الارض 
فاختار متهم رحلين احدهما ابرك والامر بعلك على ما سسكاء اللا؟ في مستدر كه صفحة ١78‏ 
من جره الثالي صحداً على شرط البذاري ومسل وتقول فيه ام الموامدين عائشة (رض) كا فقي 


٠٠١ 
أن علا عليه الام غير الخلق والخليقة وأقربهم‎ ١ من شرح النهج من الور. الأول‎ ٠١7 صنْحة‎ 
عند الله وسملة » واني لا ا كلفنك أن قو'من عا آمنت أنا به( كم دينتكم ولي دين)و لكني | كلفك‎ 
أن يرد عن كل عاطقة قلق تلك ولا مل هع القوئ تاق باللقالى شرهاء برعا وأنا من الذي‎ 
يعلمونأنك من يستءنام التصدرق بايانه البينات وقبذلأقصى ما لديكمن جود في تغري صور هاو قتكذيبها‎ 
--) >اقول الفاسرف لأس ف غل عليم السامرم‎ 
ولكن شتان بين قولك أيها الدماوك الأمري فيقلك الشخصية الئهما عرف قدرها النواصب‎ 
واحقوارج واضرابوم من أدعاء الاسلام المنتحلين لاأحسكامه حيث قلت وقالوا انه لا فض للها ولا‎ 
فضيلة ولا هي بثي. وبين ذاك فياسوف المسيحي توما كاربل حيث علي على المالم أجمع قوله< أما‎ 
علي فلا يسمنا إلا أن به ونتمشقه » فانه فتى شريف القدر كبير النغس يفيض وجدانه رحة وبراً‎ 
ويتافلى نجدة و<اسة “و كان اشجع من لسث» و احكنه!ا شجاعة تمزو جةبرقة واطفي» ورأفة وحنان»‎ 
وتان بين قوااكت وبين جبران خليل جبران النصرائي حدث يقول  في عقيدق أن ابن الي‎ 
طالب كان أول عرلي لازم الروح الكلية وجاورها وسامرها وهو أول عربي آناوات شنتاءصدى‎ 
اغان.ها فرددها على مسمع قوم لم يسممرا مثلبا من ذي قبل فتاهرا بين مناهج بلاغته وظائات‎ 
ماضهم أن أعجب با كان اعجابه «وثواً بالفطرة ومن خاصه 0 كضرعي واضرابه » كان من‎ 
أبناء الماهلية - مات على بن ألي طالل - شبيد عقلمته » مات والصلاة بين شفتيه » مات وفي‎ 
قابه الشرق إلى دبه » ولم يعرف العرب حتيقة مقامه ومقداره حتى قام من جيدائهم الفرس اثاى‎ 
>» يدر كرن الغارق بين الجوهر و ا-أصى‎ 
فاذا كان هذا ما كتبه هؤلاء المثاهير من غير المسلمين في الدب والتاريفي شذرة م بذر‎ 
ونقطة من ير في فضل تلك الشخصيةالتي أعجبتالنوع البشري باسره ما اشتمات عليها من صفات‎ 
ومؤهلات و إذا كان هذا ما تتكل به اولئك الا أجانب عن دين الاسلام من ما ثره ومقاعاتهاع)‎ 
ذا بال المضرمي وغيره من المنقسبين إلى الاسلام يفون موقف التسكر ان واللبدود جاه تلكالايات‎ 
البينات والأثر النيرات ولو انك تجردت عن كل عاطفة تمس اللقائقبو. و#للت من قودالعصة‎ 
وة-حكت بالخرية ونزءت الأغلال الثقيلة من عنقك كا ذءل أولئك الفلاسغة عند تمريئهم لتلك‎ 
الشخصية اسبق اسانك إلى اختيار ما ذ كنا ولا رصح لك قطعسا ان ترمبي هؤلا. بااثلو لشتكوت‎ 
كااتهم الذهبية اقالدة على جبرات الدهور بر العصور لا وزن لها ولا قبمة أو تقول كان من الهين‎ 
عليهم ان يرسلوا تلك التكاءاب ارسالا دون أن يتكون لحم من التاريخ ما وصح أت يمتمدرا عليه‎ 
ويتكون ديلا هم على صحة ذاك النصريح يحل الثناء والمديح كا لا يجوز الك أن ترمهم بقصر‎ 
الباع وقلة الاطلاع في التاريخ أو تقذفهم بااءصبية والتزوير عليه أو تامرثم بالتبصيص -ولاامروش‎ 
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والشبجان أو تقول في هؤلا. المفتكرين بانهم من البله المنفلينلا يزنون الأنشيا. بجوازين التدقيق ولا 
ينظرون إلى الحقائق عنظار علمى متين لاأنه لا صلة بينهم وبين أمير المؤمدين على بن ألي طال_عليه 
الام لكي يتعصيوا فيه لا 8 ان طقوسهم الدينة رج عليهم النطق يتك الجل الذعبية او 
ما هو دوئها في أي شخص كان ءن اهل الاسلام وللكن وجدائهم المي وشمورتم الماس ابيا 
عليهم الا الاصدار بالحقيقة وات ارهقوا بها أنفسهم واوا من قومهم لأجلها ما لا يستطعون 
مله « فالاستاذ » يريد ان بسة-لم للضلالات ااي كان يتخبط يها ججاعة في القرون المظامة ويئقاد 
ها انقياد الأحمهى لايوى أمامه إلا الماطفة ولا ينصر إلا النصرة الي يرزح نحث جورها ويثئن من 
ثقل قبودها ويريد ان يلبس ذاك الثوب السمل الال الذي كان يلبسه سلفه ( ااصااح ) فيقف 
جاحد' كاتا اغضائل تلك الشخصدة التكرية على الله وعلى رسوله «صءو الكلك معها وقغتمرةقف 
الانتكار والمدود فإزك لا تزردها إلا تمظما و إجلالا وتسكرها وا كياراً فهذا الماحظ محدثنا في 
كتابه البيان والتدين وذاك ابن الي الحديد يروي ل في شرح النهج صفحة 1١4‏ من جزثهالثالي 
فالا ( وتنقص ابن اعبد الله بن عروة بن الزبير علما عليه السلام فقال له ابوه والله ما ينى الاس 
شيا قط إلا هدمه الدين وما بنى الدين قط شيا فاستطاعت الدنيا ان تهدمه الى تر إلى على "كيف 
يظهر بتو مروان من عه وذمه وال لكأعا يأخذون بناصته رفماً إلى السما. وما ترى ما يندبون 

يه موتاهم من التأبين والمدح لتكأما يتكشفرن عن اليف انتهى 


احاؤه عار على امواتهم والممتون مسبة للها بر 
“9 الدستشراد بول عالت 96 


تقول وقد استغرينا ذلك عن السقرفة وانه متى كانت أحاديث عائشة واقوالها مقبولة ممبرة 
في نظرك حتي تتدل بها ولتكن المناقشة تدور حول الرواية عن عائثة عن النبي (ص) ( مناحب 
الك قال فاطمة وءن اارجال قال علي » وهذا كذب صريح الخ 

أقول إن استغرايك من استدلال السقيفة يحديث عائشة دليل على جهلك باصول المناظرة 
وقلة معر فتك بآداب الرد ومن كان هذا كأنه فليس اه الترول في ميدان الرد والخوض مع البلداء 
بين منطقتي النقض والابرام ألم تعلم أن احتجاج الشيث المظفر بجديث عائشة كان لأنه من اهجة 
عدك لا اك لأنك ترى قربنها الى وحسكمها الفصل وتراها ‏ من اهل البيت الذين اذهب الله 
علوم الرجس دطهر ثم تطهيرا » و إلا فارن صاحب السقيفة اجل وأعلى من أن يخنى عليه عدم حجية 
قوها في كل ما تقول وروي إلا إذا كان حديته! مفْقا عله بين الفريقين فسكون حجة اصحة 
ثبوث معناء بذلك الاتفاق كا في حديث المقام لا لأنه حجة في نفسه 


٠ 
أما الحديث المذكرر فقد اخرخه حفاظ السنة في صحاحهم فنهم الام في مستدر كدوالذهي‎ 
من جزرئه التالك في ذ ل مناقب الصديقة فاطمة علها اأسلام بنت درسول‎ ١58 في تلخرصه صفحة‎ 
الله (ص) وصححاه على شرط البذاري وهل والحجة في هذا على الفريقين لا في سواه لانه من‎ 
المجمع عليه بين المسامين اجممين اما ما اوردته 2 يا استاذ » وسكت بصحته من حديث ان احب‎ 
الناس إلى رسول الله «ص» عائشة ومن الرجال ابوها فهو م نالشواذ ومن آحاد الخبر غير متفق عليه‎ 
فهر كذب باطل لا أصل له ران رواه البذاري في صصح لانه مما انفرد الخصم بنقله فلا حجة فيه‎ 

على خصمه واما كبك ب-كذبه مع انه من المثفق عليه فلدلالته صر يا على أن الخلافة حق من 
حقوق على امير المؤمنين (ع) دون غيده وذلك لآن الأحب إلى الني (ص) لا شك في انه ا 
الئاس إلى الله والأحب إلى الله والى رسوله (ص) لا شك في انه اتقى الناس فهو ١‏ م الئاس عند 
لله وفي القرآن ( إن أ كمكم عند الله اتفاع ) والاتقبي احق بامامة الامة م غيرء فمل اتسين 
الناس عند الله وكل من كان أحبهم عنده فهو اتقاشم لديه و كل من كان اتقاهم لديه ذ فهر ١‏ مهم 
عنده و كل من كان ١‏ لمهم عنده فهو امام الناس عند الله فعلي (ع) امام الناس عند الله والحديث 
ليل الصغرى والاءة دلبل ااتكبرى 
- 00 وائرر عير فك الا شر يي )ع 

تقول الرواية المشهورة عن رسول الله (ص) في تطبيق هذه الآية لست كا ذ ها صاحب 
السقيفة ولا فا هذه الزيادات الشيفة انتهى وبال خيقة انتعى » 

اقول يعرف كل ناقد خمير ويحاثة يصيد ان فيءل المنطق دلباين احدهما دليل البرهان والاخر 
دليل المدل وهذان الدليلانهما اللذان يرجعاليععا الخدمان في فصل الأٌصرمة ورفع التراعوعندتها 
تنقطع سلسلة التراع بين المتخاحين وحد الأول ما تساوى فيه الصران اسكونه من الاصول 
ا موضرءة معلوم الحجمة بين الفريةين برجعات آله ويقفان عنده وأضعان كمه وحد الثالي ماكان 
ثابت الأجدة عند احد الفريذين فانه لسر له بد من الإري على مداوله والأخذ منطوقه بعد قيامه 
عليه رهذان الدايلان هما المثيمان عند المسلمين وغير المسلمين في مقام المناظرة ولا ثااث الما ابداً 
واحكن < الاستاذ » الإذرمىي عدل عن طريق المنطق وَسْدْ عن سمل المسلدين وغير الم-امان من 
جميع الملل والنحل في ددودهكافة واتحذله طريقا خلقدمن طينته( والذيخبث لامخرج إلانكدا» 


والطينة السوداء من خمثما هبات يض سجاياها 
فان اردت كلمة حق تنفض من حولك غساد الماطل الخاسر فاريا بنفسك عن الاستاع لغير 
المحة والق ماك واذت شبيد 


أما الحديث الذي اورده صأحي السقيقة فقد اخرجه بالفاظه جمع كثير من حلة الآثارالنبوية 


أل 


من ثقاث اهل السنة » كابن اسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه والي نعم والبيق 5 
سانه وفي دلائله والثعاي والطبري في تغسير سور: الشعرا. من تفسيريهها التكبيدين وححكاء ايذا 
صاحى منتخب كز الال بباءش اكز الخامر من مسند احمد عن ابن جرير صفحة ؟ 1 وصححه 
ويقول ابن كثير في المداية والنباية صفحة ١-5‏ من جرثه الثالك من الطبعة الاولى لما زات 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ) جمع الني «ص» اهل بتته فاجت-ء ثلاثون فأكلوا وشربوا فقال من 
يضمن عني ديني ومواعيدي ويسكون معي في المنة ويتكون خليةتي في اهلي إلى أن قال فقال علي 
دع انا اكرن وزيرك عليه فاخذ برقبة علي وقال ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فا سما له 
واطيءوا فقام القوم رضسكرن ويقولون لألي طالب (ع) قد امرك ان تسمع وتطيع اعلي «ع» 
راورده د <سين ميكل اللكاتب المدسري المعروف في كتابه حا حمد 2222 صفحة ٠١4‏ 
من الطبعة الاولى وقد حذفه من الطبعة الثانية تأئراً بالماطفة واخر<ه ايضاً الطهري في صفحة 57 
من تاريخه من الر. الثالي بطرق مختلفة وارسله ابن الاثير ارصال الات في المز. الثاني صفحة 
؟'؟ مع كامله واطكا ؟ في متدر كه صنحة ١75‏ من حزرثه الثااك و الذهي ف تلخصه رصححاء 
على شرط الشخين والخازن في ص ٠١8‏ من تفسيره من جزرئه الخامس والبغوي في تفسيره بياس 
الخرء الثامسى عن تفسير الخازن صفحة ٠١8‏ واحد بن حشيل '' في صفدة 169 من مسنده 


من عرئه الأول والسوطي يْ الدر المنثور صفحة لاه من حرئه الخامس والطبري ف الرياض 


)١(‏ وقد أخرجه عن كل من اسود بن عامر عن شريك عن الأعش عن المنبال عن عياد سن 
عمدالله اللأسدى والارل قد احج بيه البخاري وهم ف صحبحهما وقد اع ساعمة عندها وم ععبد 
العربز ين الي سامة عند الخاري ومع عند مساز هبر بنمعاوية واد دن ساءة روى عله في هبح 
البخاري مد دن حاتم بن دمغ وروى عله في © وسح دسم هارون ين عند الله والناقد وابن الي 
شببة ح والثاني احتس به هسل ؟! في المز. الأول ص45 4 عن ميزان الذهبي - والثااث احتس به 
البخاري في عدة مواذع في صححه نما في باب الثم ص٠6‏ من حزرنه الأول - واارايع احتج 
به اليخاري 5 صحب<ةه في كتاب التفسيرقي لسار سورة حم اجدة ص75 ١‏ من حرثه أأثا اك ونقله 
الذهري في الميزات ووضع على اس رءزر الريخاري ومسام اثارة إلى احتجاحها به ص 3 ٠‏ "من حزرثه 
الثالك واخامس هر عاد بن عد الله بن الزب_ بن العوام القرشى اللأسدي احتج به الخاري 
ومسل ف صححمرا جمع اسعاء وعائة بني الي كر وروى عله ف الصححين كل من أبن اللي 
مليسكسة وممد بن جعفر بن الزبير وهشام عروة 5 في ص 58 ١ن‏ 7,ذيب ااتهذيب لابن حجر 
السقلاني من حزرئه الأامس 1 


١. 
من جِرنه الثالك ولكنه‎ 59١ من حزثه الثالى واين كثير في تفسيره صفحة‎ ١54 النضرة صفحة‎ 
بهم وبدل وغيد فافتضح فوضع مكان قوله «ص» هذا أخي ووحي وخلينتي فيكم انه «ص»‎ 
قال « كذا و كذا » ليموه على الناس اقيقة بنضف] لاوصي «ع» وآل النبي «ص» ونقله الامام‎ 
والمجلد‎ ١ أبو جعفر الأسكافي المعتؤلىي في كتابه نقض المؤائية «صبرحاً بعمسته كما في صفدة م5‎ 
اثالث من شرح النبج لابن الي المديد طبع «صر واورده الطابي في باب استشفائه واصحابه في‎ 
دار الام صفحة اوم من جره الأول من سيرنه الملية وحكاء مد حين ه_كل ايضا في‎ 
العموم الثاني من الصفحة الامة ٠ن ملدتى عدد ( ١ولا؟ ) من جريدته ( السياسة ) الصادر‎ 
؟اذي القعدة مسنة موعوراه كما نقله من العيوم الرابع صفحة 5 من ماحى عدد رهم ؟»‎ 3 
من الجرددة نفسرا عى كل هن ملم فِ مفحيسة واعد في مده وعيد الله بن احد في زياوات‎ 
لاسند وابن حجر اغيتمي في جمع الفوائد وابن قتّبه في عيرن الاخبار واحمد بن عبد ربه في‎ 
العقد الفريد وسمر بنحجر الماحظ في ر-التدعن بني هامم والاءام الي اسحاق الثعلي فيتفسيره‎ 
) ونقل هذا الحديث ايضًا جرس الاتكليزي المشبور في كتابه المسمى ( مقالة في الاسلام‎ 
وقد نقله إلى العريية « البرتتاني » الذي معى نقسه دهائم العربي » في مفحة كلا من ترحمة‎ 
المقالة ولاشتبار هذا الحديث فقد ذكره جماعة من مستشرقي الافرتج في كتبهم الافرنسية‎ 
والاتكليزية والألمانية واختصصره المتشرق المعروف توماس كارليل في كتابه « الابطال »وقد‎ 
اخرجه ايضًا بهذا المعني جاعة آخرون من اهل الاثبات وفطاءل الحديث كالمقدس في اللتارة‎ 
وسعيد بن منصور في السكن واخرج الاسام احمد في ارل صفحة ام من مسنده من سزثه‎ 
الأرل حديثا عن ابن عناس بتضمن هذ النص في عشير خصائص كانت لعلي دع ل تكن لغيره‎ 
من الصحابة احمعين "ذا وقد أخرج هذا الحديث النسافي عن ابن عباس فيصفحة * من خصائصه‎ 
من مستدركه والذهبي في تأخيصه من جزئه الثالث‎ ١+ العلوية واخرجه الام في صفحة‎ 
وصححاه على شرط الدُيذين وال اردت المزيد فعليك براجعة الجزء السادس من كتاب‎ 
كنز العيال فانك تحده ينقل الحديث « م٠١5 ءفي صفحة جوم عن ابن جرير واطديث ه6).و‎ 
في صفحةووسين احد في مندهء والمقدس في الّتارة والطداوي وابن جرير وصححه واطديث‎ 
في صفحة وس عن أبن|-حاق واين حرير وابنأبي حاتم وابنعردوبه وأبينعي والبيبقي‎ 4 
عن أبن مردريه راحديث‎ 4١١ في عب الايانت وفي الدلائل والحديث وأسملى في صفحة‎ 
دوه 51» في صفحة مغ عن أحمد في مسنده وابن حرير وايضا في الغثارة واخرجه صاحب‎ 
إل 4# ءعامش الحزء الخامس من المسند والححة في هذا كله لانه‎ ١ منتخي اللكنز في.صفحة‎ 
متفى عليه فلا يجوز العدول عنه إلى سواء واما ما اوردته ونا اسداذ » من الروابة وزسصمتاها‎ 


٠ 
مجعريدة واطل غينا ورعيطة ركذن فى تطلارنا را كزان اع عي معد علبباء كلهال تعلق عله‎ 
الفريقان لا بصم الاحتداج ؛ على الفريقبن في ثيء فبائعليك هل يتجرأ ملم عاقل على ان‎ 
ع يكذب هذا الحديث المجيح الثات بالقطع صدوره عن الرسول «ص» وعاصم ردول‎ 
الله دصء ويكون حرب الله وينسب السخافة إلى اقوال رمول الله دص» وإذا كان هذا‎ 
الحديث معلوم الثبوت في صحاحالسنة وا كابر حفاظها رءتفةأعليه بين الاين احممين فايوزن‎ 
ياترى لجازفتك يا حضرمي وتمحكاتك الفاسدة التي توحيه اليك عصبيتك المغوضة وتوجيه‎ 
عقدك على الني «صء وآله وع» الحديث نص في خلافة عليدع» بعد النبي «صء لأنه دص»ء‎ 
جعله خليفة على الا كابر من بني عبد المطلب وامرهم بالطاعة له ولسن لالامامة معنى غير هدا‎ 
وإذا كان خليفة في بني هائم المصطفين من الخلق امين كا ءر كان خلفة في غيرهم بالارلوية‎ 
القطمية ولقام الاجماع على عدم القرل بالفصل « ويوادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا‎ 
» به الحق واتَحَدرا آناني وما انذروا هزواً‎ 
عرف الامو )د‎ 0-- 

تقول اما الاخرة فليست خاءة بالنبي وعلي لأن المؤمنينكلهم اخوة « إنا المؤمنرناخوة» 
ذا مؤمنون كلهم اخوات رسورل الله «ص» الخ 

أقول ان اردت أن المؤمنيك كلهم أخوة إنهم اخرة في السب - فواضح الإطلات 
لاسناز امه بطلان الثنا كم بين المؤمنين أجمين وهو خلاف ٠١‏ قامت علمه ضرورة الدين وان 
أروت انم اخوان الى «ص» لا في النسب بل في الامان رالفضل فإن 5 المساوأة بيثه 
وبين يع اللو منين في الاياث والفضل فباطل وغير صحيح أيضاً لشبوت أنه أفضل المؤمنين 
أحمعين لكوم إيعانا 0 ثوابا فإذا بطل هذا رذاك ثبت أن ابي دص» أراد بذهالاخوة 
أن عيز عدأ وع» سمن سواه من المؤمتين أسمءين في مراتب الائان والفضل والتقوى وماكان 
رسول الله «ص» وهو سبد الأنياء ليقول باطلا أو ينطق مهملا وإما أراد بتلك الأخوة التي 
جعلها بينه وبين على عليه الام أن ينبه الناس على فضله عليه اللام وسابقته وجلالة قدره 
وعظيمٍ إكانه وعلو مقامه ورفيع شرفه وكبير متزاته وأنه ليس من برتاب في افعاله وأقرال ولا 
عترص على مقاله وان عن علي عليه السلام د وصض)» ولحككية دوع كيه (ضص)» وأنه وع» 
خليفته دصء في أمته فهو يريد بذلك أت ينوه باسمه وع» وببين للملا فضله وعلوه وتعالي 
ومسأواتة له في صفاته وأن نفس على دع» مثل نفسه «ص» إلا فيا خصه الدليل من النبوة 
والأفضلية ويؤ كد لك ذلك ما اخرجه المخاري في صحمحه صفحة وم من حزثه الثااث فيباب 


5ك١٠‏ 
ممرة القضاء عن النبي (ص) انه قال لعلي انت مني وأنا منك ذانه لم يقل لغير. ولكن العدو 
ال مخض لعي اميز الموْمنَِ (ع) يقول الاخوة ليست خاصة بالنبي وعلى (ع) فطمن في النبي 
(ص) ضرع وبعلن في تكذيبه (ص) إعلانا ثم انه إذا كات انون م اخوة الا 28 
كم توم نما الوحه با ترى في تخصيص النبي (ص) اخوته هلي (ع) درث غيره + ار الناى 
وفيهم من هو مل (ع) في التندب كأخيه عفر و فمهم + ن هر أؤرب مذه) سما 01 العراس 
وشما ا كير سنا من علي «ع» وفيهم سمه سيد الشبهداء حمزة بن عبد المطلب ولم يحمله اا انقسه 
فول وق لذلك وها" غير انه وصء اقريهم في الفضل اليه وادناهم منه في كل .زية خطيرة وانه 
أفضل الصدارة حماء لذا تراء حعلة مله عنزلة هاررن دن موسى إلا الذوه الني حثمث به «ص » 
والغريب من هذا الحضرمءي وأصحابه انك تراه يفخروت بكللة « إذ يقول لصاحب»ه 
لا تحزن » الأمر الذي يتساوى فيه استميال هذه التكدةبين امم رالكافر والانسانوالحبوان 
وااحر والمدر وعاؤون اسشدافهم بأدعامهم انها تدل على افضلية لي نكر درض» هن غبره دمع 
ذلك يمون ان تخصميص النى دص»ء لعلى بالاخوة من بين العمدابة أحمعين لا يدل على افضليته 
بن هبر ولكيدك عل الهاامام الامةوحليفته الأول 
-( 3 القار نر رنرلمٌ فمربا على الا لدب ى ام (ضص) )د 
لاميا ان آة الغار لا دلالة في غيء منها على الفضل فضلا عن الأفضلرة اما كامة ١‏ ثافياثنين» 
فإن المراد منها انه الثاني في العذد مطلة] “ا : تقول زيد ثافي عبرو فاته لا يدل على أركف ممرو 
ثافي زيد في الفضل ولا يفهم هذا من اجخلة في اي عاورة ولسان على ان الظاهر من الآبة ان 
الثافي هو البي دصء لأنه عو الذي بقول اصاحده لا تحزن فلو دل عل الفذل لكان ال بي «ص» 
ثاني ابي نكر «رضء في الفذل رهو واضح البطلات واما كلة واذ سول أضاحيه» 506 
دلالة على الفضل لأن كاة الصاحب لا تشعر بشيء من المدح وليست من الفاظه اغة ولا عرفاً 
روهي تطلق على امم وغيره والحوات وغيره وقد نسب 5 في كتابه كفرة قريش إلى صحدة 
ندبه وص» و ما بصاحم؟ من سنة » « وما بصاحمرم من جنة » د وما ساسع يجنون » فاو 
دل على الامان فضلا عن الفضل وفضلا عن الأنضلية لدل على الامان والفضلة لكفرة قريش 
وذلك مملوم البطلان وقرله « لا تحزن » نمي عن الحزت فإن كان حزن الي بكر «رضءطاءة 
فكرف يعقل ان بنهى الله ورسرله «صء عن الطاءة وات كات معصءة فأي فشيلة لاءامى على 
معصيته والقول بأن حزنه كان على البي «ص» من اوضح الباطل اذ لر كان الأمر كذلك ها 
نهاه الله تعالى عنه فيالئبي بتكف عدمه ولا يعارض بقوله تالى في قصة ابراه ومومى(ع) 
( ا تخف ) لأن العلر بعصية ابراهيم ومومى «ع؛ مخرج النهي عن ظاهرء رابو بكر لم بتكن 
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معصوماً بل لم بدع له احد العصمة ابد فلا سبل إلى المقايسة بنتها(ع) ربننه لعدم وجود عل 
المساواة فيه واما كلفة ( ممنا )فان الضمير فيبا#موص بالني «ص» وقد استميات فيهوص» 
التعظيم واستعال امع في المفرد شائع في لغة العرب رنازل في القرآن وهو أكثر سْبوءاً من 
استهاله في الثثنية ذنحب سل على الاعم الاقاب في الاستععال وهو يدل على عدم دخو ل صاحه 
معه ذعلى من بقول بدخول ماحبه ممه التدايل بادلة مقمولة بين الفريقين وانى هم بذك 
والاماءية وهم نصف الاين في الممىلا تعرف ذلك ونَشْكَ فيه لا سها بعد ملاحظة ما في صدر 
الآنة من القرينة الأفظبة على ارادة خصوص النبي (ص) وهي الضمير في قرله تعالى( فقد تصره 
الله اذ اخرسه الذين كقررا ) فخص نيه (ص) ينصرة الله وحده ولح يشيرك ممه احد وهي 
المعية الكيرى منه تعالى لنديه (ص) فقرينة السياق وظهور اتحاد المتماطفات في اليم دلائل 
واضحة على انها تريد الني (ص) وحده وقوله تعالى ( اذ اخرجه ) آلة ثانية على ان اللهاف 
عله من الذين كفروا اتاج إلى معة الله بالنصرة له هو رجهم وحده وهو ردول الهدوص» 
لاسواء ولر سانا جدلا ان كلمة «ناء هنا قد استعمات في التثفية وفع ذلك لا يدل على ذيء٠‏ 
من الاءان فضلا عن الففيلة رفملا عن الأففلية المزعومة وفي القرآن « ما يكون من نجوى 
ثلاث إلا هو رابعهم ولا خّسة إلا هو سادهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أبن 
ما كانوا » واما قوله تعالى « فاتزل الله سككينته عليه » فظاهر الآبة انما نزات على نبي «ص» 
وحده بقريئة قو تعالى في ذبل الآبة « وأيده يجنود لم تروها » لظهور اتحاد مرجع الضميرين 
وان الرسول «صء هو المؤيد بالجنود وهو الذي تؤلت التكينة علده دونه وإلا لنزلت علىابي 
بكر (رض) ذا نؤات علىااؤمنين في ذزوة حنين بقوله تعالى « فانوّل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمئين » فل يكن داري مؤمني تين في ائزالالكينة علي فتكرف يتكون افضلرم 
ومن الخط #أ الفاضم ان يقول قائل باختصاص الكينة في الآبة بلي بكر «رض» لاستغناء 
الرسول دص» عنما واءًا قلذا #خطإه بدلمل فوله تمالى « ذائزل الله سككياتة على ر سوله و الصمر بح 
في عدم اعتهناء الي (رص) عنبها ولو ساءنا حدلا فقصارى ما تدل على مساواته و مني ءنين 
فلا تدل على افضليته منرم وترجيحه علوم بل رلا على فضيلة خاصة بل ولا على فضملة ابداً 
بقرينة فوله « لا تحزن » #اءعر تحقيقه فتذكر نمفهوم تلك الآنات واضح وهو لا يتفق مطلقا 
مع ما بدقه هؤلاء من الفضل لماحه دص» فكدف باترى ترفي منزلة هي فرق متزلت حى 
صار افضل المؤمنين والآية لا تلوح على وجود فضل له لاتحة ولا تشم منه رائحة 

ثم انا نأتيك ديا استاذ » من طريق لا يمكذك ان ماري فية ونقول لك اترى انالله تعالى 
كان خيلا فم ينل السكينة على الي بكر درضءك انزلا على المؤمئين في غزوة حنين ول يسغل 
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با علييم أو كات ابو يتكر «رضء لا يلد باتزال الستكيئة عليه ولم يكن مساويا لغيره من‎ 
مؤمي حذين فم ما في قله فصرفها عنه فإت قلت كان ميلا فلم ينل السسكينة عله وهو‎ 
: الجواد الكريم اكفاك خزي و كفر وخْروج عن الاسلام ران قلت ان ابا نكر «رض»‎ 
يكن لانقا لانزاها عليه فقد اثبت عدم مساواته للمؤمئين في غزرة حذين فكاف بليق ان‎ 
يكون امام المؤمنين وغلدفة المامين اجمين هذا ما لا يمكن ولا بكرن‎ 
القول ل ال‎ - 

تقول اما الوراثة فان كانت وراثة مال فعلى لس بوارث له مم عه العباس ران كانت 
وراثة ثبوة فليس ؛هد رسول اهه دص» أبي الخ 

أقول يزيد بالوراثة وراثئة الامامة دون النبوة والرسالة لاما بقرينة قوك (ص) ويتكون 
وصبي وخليقتي فيكم لأن الي دص» كان إماماً وهادي]ً وواجب الطاعة على الناس احمعين فهو 
الوارث هذه المنزلة منه «ص» لا سواه على انه ليس من شك ببن المامين عاءة في ان الأفرب 
إلى النني «ص»هي ابنته الصديقة فاطمةوع» والعياس ممه وعلي ابن سمه من الأبوين ذعلى اصول 
الاماء.ة ة وما تقرر علده مه اجماع اهل البت دع ان ابن عم ٠‏ ن الأبون بلع العم من ع الأب لأن 
المتقرب إلى اميت بيدين اح بهمن الاتقرب بيب واحد فيكون الوارثانبي «صء والقاتم 
مقامه بعد لحرقه بالرفدى الأعلى هو ابن تمه امير المؤمنين «عءأما على قول غيره فلأنالصديقة 
فاطمة (ع ) كانت تدعو الناس إلى خلافة اين ممها واحتدت على القوم في خطبتيها المثبورتين 
اللتين بررما المؤالف واغّخالف وقد حكاتها امد بن ابي طاهر ركان في العقد الثالث من الحجرة 
في كتابه بلاغات النساء صفحةعم-غعى وحكاتما ابن الي الحديد في شرح النبيج صفحة ٠م-‏ ام 
؟م- باس -عه من جز الرابع ولأن العباس قد اعترف بذلك لابن اخيه علي (ع) فإنه 
قال له يوم توفي الى «صء با ا بن احي مد يدك لأبابعك فقول الناس عم عم رسول 7 دص» 
بابع ابن اخب فلا تاف عليك اثنان فأسابه علي عليه السلام اوها فيري هكزا تقل المؤرخ 
ابن فتدة في الامامة والاسة صفدة # من حزث الأول واين عد ربه في المقد الفريد صفحة 
إل من جزئه الثالث اما بنو هاشم رهم الصفوة من قريش فلم مخالف احدم عليا عليه السلام 
وكلهم اعفرفرا له بالخلافة بهد الي (ص 

- ( عر ند نود )- 

ثم من ابن عاءت ( ها استاذ ) ان العياس هو الرارث لأ«رال البي على الله عليه وآلاوسلم 

وهذا الحديث ينبت الوراثة لعلي عليه اللام وااجة فيه لأنه هن المجمع عليه بين أعلي الاسلام 
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يخلاف غيره فإنه عختلف فيه فلا حدة فيه ولو ائهضنا النظر عن هذا كل فإن قوله تمالى (الني‎ 
أولى بالمؤمنين من أنفسوم إلى قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهمن‎ 
المؤمئين والمواجرين ) يدلبوضوح على أن الأرلى ميراث الني ص )هو علي عليه السلام لا سواه‎ 
لانتفاء اولوية العياس عيراثه على فرض صستم| بانتفاء اد الوصفين في الآنة عنه وهو المحرةكا‎ 
لا يني على من له ادنى مسككة  على أن توريك للعراس اموال التو نبي (ص) مناقض لما أجمع‎ 

عليه اهل السقيفة من منعهم فاطمة بفت رسول الله (ص) ميرائه!ا من أبيها واختلقوا عله 
حديثاً مناقضاً اكتاب الله وما ششرعه من الفرائض إذ زور صما المانع لها عليه (ص) ( نحن 
معاشر الأندياء لا نورث ) ليتسني لهم دفعها عن حقها وترائها على ما أخر جه البخاري في صحبحه 
في باب غزوة خببر صفدة جم هن حِزْثه الثالث وفي أول كتاب الفرائض صفحةه١٠‏ منحزئه 
الرابع واخرجه مل في باب قرول الني (ص) لا نورث من كتاب الجهاد صفحة /الا منجزئه 
الثاني وفي القرآن ( بو الله في ارلاهم للذكر مثل حظ الانثيين )الشامل لرسول الله (ص) 
وغيره من جميع الذاى ويقول الكتاب في خصوص إرث الأنداء عليوم السلام «وورث سليان 
داوة ) وقال تعالى «يرثي ويرث م نآل دعقو ب واحمله رب رفيا . فإما أن تقرل ان الزي 
د«ص» بورث كغيره من ع الأثماء 5 م السلام ار لا ل" ن قات بورث فقد نيت الافتراء إلى 
الي بكر درض» وعزوت اليه الككذب على سيد الأنبياء عليهم اللام وتناقضت اقبح تناقض 
إذ حكيت في دفسة 48 من ملفقاتك بأنه حاسًا لألي نكر درض» أن متاق ديثا على رسرل 
الله على الله هليه وآله وحم و وهو الصديق الأكبر » رحكدت في صفحة ٠١‏ من ترهاتك بأنه 
لا يحوز لأهل القرون الأولى أصحاب رسول الله «ص» أن يقدموا علىوضم الأحاديث في<ين 
أن الواضع ديث ١‏ نحن معاشر الأنداء لا نورث » هو ابو بكر رضي الله عند وقدل أقره 
الصحابة على هذا الوضع فتكيف زعمت أنهم لا يقدمون على الكذب عليه وهم ممعوه يلعن 
الكذابة عليه فان قلت لا يورث فقد كفرت بصريح القرآت لأنك تراه بأم عينك اولا العمى 
أنه حك بتوريث الأنبياء عليهم اللام وغير الأنبياء «ع» من -اثر الناس وتناقضت ايا إذ 
قلت ان الوارث له العياس حمه أفرءت أها المأناقض المطل كيف أك تككتب ولا تشعر 
ما تكتب و كأنك لا تعلم بأنك ستؤاخذ عن كل ما تقول وتكتب أو كأنك قلي بغرافات 
أملامك وعخافات آر انك على آنا قد خم الول بت أطنابهم ذإن قت أن المراد منالمبراث 
في الآبات ميراث العلل واللتكية والنروة فيقال لك أولا أن هذا مناقض لقولك فلاس بعد 
رسول الله وص» ني و كل متذاقض ميطل' 

وثاناً لوكانت النبوةو العم والحكة ما تورث مطلقا لم يكن على رجه الارض إلا الأنبياء 


١1 

وع» والعهاء رالحكياء إذ الميراث لا يوز أن يتكون لواحد من الورثة ورت الآخر فأول من 
خلق الله تعالى هو سنا آدم «وع» فلو ررث أولاده تبوته وعلهه لوحب أن حكون بع اولاد 
آدم وع اثبباء وعداء وحكياء و كذلك أولاد أولاده إلى يوم القيامسة واككنت أنث أيا 
«الاستاذ» أيضا نبا لأنك أيضاً من ارلاده اللهم إلا أن تقول يخروجك عنهم ويقابل هذا 
الحم بأن ورثة تنا وص» عمد الأنبياء دع» قد وروا مئه النبوة والعلر والتكية فهم أتبياء 
على زسمك فلا يموز لك ان تقدم أيا بكر «رض» عليهم ولو وافقناك على خلافته مع أت 
الميراث حقيقة في إرث المال لغة وعرفا فلا صرف إلى غيره عند إطلاقه إلا مع القريئة وقوله 
تءالى ( يوثني ) صربح في إرادة إرث امال لا سها بعد ملاحظة قرلهتءالى في آخر الآنة( راجعله 
رب وضياً ) وما قباها من قوله تعالى ( وإفي خفت الموالي هن ورائي وكانت امرأقي عاقرا ) 
لأن من ورث الدوة ييكون رضم طبعاً والذي خاف عليه من الموالي ان برئوه بعده هو ماله 
وترائه لاعلمه ونموته لأنما ما لا يرثه الموالي من ورائه قطما أما حديث لا نورث فئذب 
وانتحال لا أصل له مع أنه من آحاد الخير المداقض لآبة ميراث الأنبياء وع» ليس التقابل بننها 
لو سلمناء جدلا من تقابل العام والخاصحتى مخصصه ويقضي عليه مع أنه لا يقبد تخصيصا [عيوم 
الكتاب لو كان صحدحاً فضلا مما إذا كان باطلا مناقض] لصريحه ذلك لأن صربح الآب: يقتضي 
نوريثك الأنبياء سورة عامة ( يدثني ويرث من آل يعقوب ) واطحديث الموذوع بصر يه يقتذي 
عدم التوريث مطلقاً ويدرن استثناء ( تمن مداشر الأنبياء لا نودث ) وبين النفي الكلى 

والايجاب الكلي تباي كلي 

-(هرمابيَرمماها)ا- 
تقول اما الوصابة فلا ادري على ماذا كان على وصراً 
أقول ان الذي لا يدري لا بنبغي ل أن يدخل فيا لا يدري وي ركب رأسه وهر لا يدري 
وهذا البب نفه اوقءت نفك في الفخ من حيث لأ تدري نعم « يا استاذ » إن الوصة في 
الأصل مطلقاً هو الرصل وفي القرآن( يربك الله في أرلامكم ) وقال تعالى ( ووصيناالانسان 
بوالديه حدنا ) وقال تعالى ( ووصرذا الانسان بوالديه اح_انا ) ومعناء في العرف أن بصل 
المرصي تسسرفه بعد الموت :ا قبل اي تصرف كان فالوصي إذا اطلق فلا يراد به إلا الارلى 
بالتصرف في سؤرن المودى ما كان له التصرف فيه في حياته وفي هذا دلالة راضحة لولا سمى 
البصيرة على أحقية على «عء بالتصرف في كل ماكات الني دص» له التصرف فيه ذا هو ربح 
الحديث وهذا هر معني الخلافة العامة والاماءة المطلقة بعد النبي «وصع ولحدذا ترى عانشة (وهي 
(ه) 
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اعرف مذك براقع كلام العربٍ ) تجاهلت هذه الوصية عند سائلءها إؤ عات دلالة ذلك ابلغ 
الدلالة رأقو اها على حلاؤنه وع ويعل رسول الله «ص» فى ذا البخار ييحدثنا في متمد حة صنكا “الم 
في بإب الوصايا من جزءُه الثاني عن ام المؤمنين عائثة «رضء ان هاعة ذكروا عندها ان علياً 
كات وميا ارسول الل «ص» فقالت متى أوصى البه ولاغفاء دلالة الحديث دلالة صريحة على ان 
الني «صء قد أومى اليه وإلا ففن أبن علم أولئك النفر من أمحاب رسول الله وص» انعاماً 
كان رصي ردول الله «صء لو "0 يكن قد أوصنى اليه عرأى مهم ومسمع واسدفهام عاث_ة 
لا يدل على انه ما أوصى اليه وعدم العم بالشذي ٠‏ ليس علياً يعدم بل ولا يكون دليلا على أنه 

5 أوصى اليه 


-( بر اطيعات كلم الى امرك كلم «1» ) - 


تقول إن قصة مرو بن عبد ود أَسْيه منها بقصة رأس الغول في فتوحات ال.من ارات 
صمحتها نمن هو ثمرو ولو سامنا بسة هذا الحديث فأين الدليل منه على خلافة على «ع» الخ 

أقول أما واقَعهً الخد فقد ذ كرها القر أن وارسها المؤرخوت من أعل السنة كان د 
والطبري والحلي 5١‏ في سيرته الخلبية وغير هؤلاءمن امناه التاريخ عند السنة ٠أما‏ ممرر فهر 
ابن عند ود العامري ديا استاذ » وهو المعروف بقارس يلبل قد اقتحم الحندق وأصح مع 
المسامين في صعبد واخد نائا عن جنوده فزاغت من المسادين الابصار وبلغت قاويهم الهناجر من 
الخوف والافطراب كا نطق به القرآن فأخذ يحول بين الصفين ويقول هل هن مبارز وانضم 
المسفون رعضهم إلى تعض وثترسوا برسول الله دض» وكادوا ساءونة إلى العدو قدءاهم رسول 
الله «صء يرهءذ إلى «مارزته ثلاث وكان فهم أبو بكر وممر «رض» فلم يجبه منهم أحد خوقاً 
وفرقا إلا علي بن ألي طالب 1 فبرز المه فقتل و كفى الله المؤمنين القنال ببه (ع) فيالله 
علدك أي القصتين اميه بقصة رأس الغول في فترهات الدمن أهي قدة الأحزاب: المعلومة 
الثبوت عند المسادين عامة آم فمة العريش يوم بدر اجل انما شابت قمة الخندق قصة زأس 


(1) اما هذه الكلءة فقد اعترف شرت صحتبا عن النى وص» حاعة من المذاء المحقتين 
عند السذة م: نهم الففل بن روذمات في كنابه المار 5 ف 0 الحادي عشم هن احاديث 
امامة علي ١ع)‏ 


بقصة رأس الغرل في فنوحات البمن كا يتّعمه العدِر لأمير المؤمنين علي (ع) 


ل 


الفول عند الحذرمي فلادْيَاها على الفضرة كل (ع) دون غيره ولو كانت هذه القمة 
واردة في صاب العربش لما شاوت قمة رأس الغول قطها ولتلقاه._ا «الاستاذ» بكل ذخر 
وترك_اب لذا تراء يفتخر كثيراً بقصة صلاة أي بكر «رض» الكاذبة التي ابوت بوجودها 
وجوه العثقاء ويمتج راكلل هوه ق:اقناك امانة ووردها كور فل عمد مواضع من 
كتابه مثله مثل الجمعل « الروث ينعشه والورد يؤذيه » 

أما دلالة هذه الوافعة على خلافته فلثيوت المجعبته من ميع الصحابة وبلا استثناء لا في 
هذه الواقعة فحسب بل في كل واقعة قائل الني «صءفبه أعداءه ما عدا تبوك حيث استخلفه 
فنها على المديئة وكان روحي فداء قد جدع فببا انف الشرك بالذل والشنار وعصب راس 
اشر كن بن شمبا بالخزي والمار ففرى نسيفه هامرم وقرى الذر ساب اشلاءمم وأورثهم الكرب 
والبلاء إلى يرم الانقضاء والاومام يحب ان يكون شجاعا وبطلا مغواراً بل يجب أن يكون 
أكل من جبع الرعية في ائر الصفات ومتها الأسشْجعية وهي منتفية عن ألي بكر «رض» 
وغيره والمقل كالنقل متفقان على اعتيارها في الامام على الامة أما إذا كان جبانا ضميفاً في 
مدان القتال وبشطرب غوفم)] وفر قا من ظله وخياله ولا بستطيع مقاومة عدو" واحد 
حتى قرنه وقرن غيره معه بحبل فلا بؤمن من وفوع الوهن في حدوش ااساين إذا مي الو طيس 
واسفرت النتيجة عنهزعة اماءهم او استلامه للأعداء لفرط ما يلحقهءن الحوف الاغطراب 
وأما قوه «صء برز الايمان كله إلى الشرك كله فهو من التصوص الصريحة على غلانت «ع» 
لأن الني دص» قد اعطاه بهذا القرل اعلا مراتب الايمان حتى كأنه الاهان كله ومن كان هذا 
الومف يحب أن يكون اتقى الناس رالائقي اكرم عند الله والأكرم عند الله لا شك في أنه 
ادق باءامة الآمة وحفظ الحوزة 

وأما قرلك فقد قتل من هو اشجع منه واشر واكفر في ساحات امروب فأسْبه بقول 
القائل « النار حارة حرقة رالش.س مشسرقة » فمن ينازع في الفاظها إلا ان الثأن كل الثأن 
ف ائدات ا مدعى ودرن أثياها تشسبكت العبرات م سوقك الدليل على هذه المز#»ة السائية 
دايل على الكذب والانتحال الأمر الذي لا مخفى على أرلىي الأاماب وقد فاتك يا « استافء أن 
نتمثل .قول ابن ألي الطحديد في احد علوياته حءث يقول 


فتى لم بعرق فيه تيم بن مرة 20 ولاعد اللات الخبيئة اعصرا 
ولا كان معزولا غداة براءة ولا عن ولاة أم" فدها مرّغرا 


رلا كان يوم الغار ييغو جنانه جذارا ولا يرم العريش ترا 


حل 


3 غزدة مر * 

تقول لا نازم إذا دقع ردول الله (ص) رابة لمر إلى دحل في غروة أن يكرن دابلا 
على خلافته وأما محة على لله ولرسوله دص» وححمة الله ورسوله(ص) اعلى فليدت مختصة به بل 
أنها مشتركة ١ ١‏ 

أقرل هذه صررة أخرى من مور التمويه الني مثلها لقراء كتابك ونغمة أخرى غير تلك 
النغهات التى تخرب عليها من ذي قبل ولدنا نستغرب ذلك منك إذا علهنا انك من المولمين 
1 الاسترسال في الشهوات في سائر اعمالك مهيا كلفك الأمر من التغير في صور الحفائق ومن 
يحعل أغراضه الشخصية وأهواء. النفسية املا بسير عليه في كتابه نعم لا نستغرب منك هذا 
الرأي إذا غر فنا انك لا تعتمد في احكامك إلا على الاقوال المزيفة ونحن لانريد أن نندب 
ايك شْيئاً سوى حكتايك الذي ملأنه جهلا ومنافقضات قبيسة وترهات فظيعة الأمر الذي 
افد عليك رأيك واسقط كتابك من ميزان الأحمال الصاطة فعلام ديا استاذ» :متمد على 
القول الباطل من غير فكر وتحيص وناذا لم قترك عواطفك المذهبية لبكرن ضيرك طاهراً 
نزياً وقلدك حر] وفتكرك مطلقا ورأيك ممتره] ألست الثقافة في 50 الحاضر تحرج عليك 
الانقياد إلى التقاليد المالية والآراء السقيمة والنتائج العقبية 

أما حديث الراية يوم مير فهو من الأحاديث الاتواترة عند المادين عامة وقد أخرجه 
البخاري في صحبحه في باب فضائل علي (ع/صفحة910١من‏ جزئه الثاني وملم في صحيحهصفحة 
١9-114‏ من حزله الثاني في الاب نفسه والعقلاني الشارح مهيح الخار ي في ص إ4ء+م 
من جزئه السابع من فتح الناري من طبعة سنة ١٠+١9‏ ه عصر القاهرة والترمذي في صححه 
صفحة 5١4‏ من جزئه الثاني والحا م في مستدر كه صفحة ٠١9‏ من حزه الثالك وللمقلاني في 
اصابثه صفحة ١.لالا‏ من حزئه الثاني من طدعة سسئة ع بسم؟ ه وابن عبد الير ف امستيعابه صفحة 
7 من حزثه الثاني في ترحة علي (ع) واخرحه أحجد في مسنده صفحة عو من حزئه الخامس 
من حديث بريدة الأسامي والخلبي الشافمي فيالسيرة الخلدية صفحة هم من ِزءه الثالث والسيد 
اعد زيني دحلات في السيرة النيرية بوامش الجزء الثاني مفحة 155 من السيرة الطلبية وابن 
كثير في البداية والنهابة صفحة هم؟ من جزئه الرابع وغير هؤلاء من مؤرخي النة وسفاظها 
فلا سسل إلى إثكاره 

وخلامة هذه الغزوةعلى ما سمّلها التاريخ انه لما كانيوم خيير اخذ الراية ابو بكر هرض» 
حم الم غتس !5 . من الفد اعنم م فط > فرجع ولم باتع فل -أل النبي «ص» 
لإعطن الرايه غدأ فى رجل يحب الله ررسوله ولدمه الله زيزل كران عور قرار د لا يرجع حتي 


ذا 
ينثم فأعطاها علب وكان الفتم على يده فقرله «صء لاعطين الرابة مدأ إلى رجل يحب الله 
ورسوله «ص» نص في غلافته بعد الرسول وصء إدلالته على ان هذه الملكات رالصفات لم 
تكن في ألي بكر رلا في مر «رض» رلا في غيرءها من الصحابة أحممين وإذا كان كذلك دل 
ابلغ الدلالة على افضايته عليه السلام من ألي بكر ويمر درض» رالأفضل احق بالولاية العامة 
من غيره عقلا ونقلا ولولا اختصاص على «دع» «يا استاذ» بأقصى ءراتب الحبة لله ولر-وله١ص»‏ 
وعدد اللهوءند رسوله «صءلزم اخراج جيم الصحابة وغيرهم عن هذه الحية او لغوية التخصيص 
وعبثية الكلام من سيد الأنبياء وص» واعقل العقلاء الذي لا ينطق عن الموى ان هو إلارحي 
يوحي وكل ذلك ما لا يلبق عنصب الثيوة فلا يجوز حمل كلامه عليه إذًا بطل هذا وذاك ثبت 
اختصاص علي (ع) بغاية هذه المرتبة وأنت إذا لاحظت قوله (ص) كرار غير فرار داك 
ذلك علىانتفاء هذين الوصفين عن الي كر وسمر (رض) راشهرك بفرارهها رعدم كرماوثيوت 
ذلك كل في علي (ع) خاصة م ان في ثلافي على «ع» واستيفاله ما فرط به ابو بكر وصمر 
(دض) من واجب الجهاد والافدام ولالة راضحة على امتيازه (ع) عليهما (رض) وانفراده 
بالففل كله على من سواء ولا ماراة في ان اقصى غاية المدح والتعظيم هو نحنة الله والرسول 
«ص» والأحب اليهها اح بالخلافة بل لا تجرز لغيره لقوله تعالى ( ان اكرمى عند الله اتقاكم) 
والأحب اليه لا شك في اذه اكرم الناس عندءواما قولك واما محبة عليه ولرسوله ويحبة الله 
ورسوله لعلى فليست مختصة به بل انها مشقركة فابين فساداً من دعرى مسياءة الكداب اذلو 
كانت هذه الحرة موجودة من غيره «ع» لها او ثابتة منهما لغيرهدع» لما خصها اعلاها واقصاها 
في على دع» دون غير ثم ابن دايلك على اشتراك غيرء معه فيها وما هو البرهان الءامي الذي 
اعتمدت عليه في ادخال غيره معه فيه ليصدقك الناس في مزعمتك الزائفة الله تعالى ورسوله 
(ص) قد ذما عليا (ع)بثلك الحرة ولم يدخلا معه داخلا ولا داخلة ولا دخيلة والغي المتمصب 
يطعن في الله رفي ردوله د«صء» صركاً ويقول ( بل انا مشتركة ) ( ولا تمسين الله غاذلا مما 
يعمل الظالمرث ) 
-( عيض لت 

أنت تكذب ( يا استاذ ) هذا الحديث واضماف امثاله من أحاويث رسول الله «ص» 
المقطوءة لأنها واردة ف فضل علي «ع» ونامة على خلافته بعده «ص» وتطلب من رسول الله 
وص» الاسياب الموجدة هذا التنيه الرميد بين هارون (ع) وعلي (ع) وتقرل فهاروت (ع) 
اخو مومى وع» وعلي ارس اغا رسول الله (ص) وهاروك ني ءردل وعلي لبس كذلك 
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وهأروث (غ) توفي قبل مومى (ع) وعلي (ع )توفي يمد رسول الله قص» وهاررن وغ»٠‏ كبر 
سذا من مومسى دعو رعلي اصغر سنا من رسول الله «صءنم "0 تتكدفت هذا المحرد حنى أخذت 
تسخر وتستبزىه بقول رول الله (ص)تأن ال مستهزئين به (ص)من مشركي فريش -تى انؤل 
الله فبوم قرآنًا (انا كفيناك المستبزئين ) فقلت وعلى فرض ان علي بنزلة هارون وع) فبقتضي 
ان يكوت المناس من النبي دص » عئزلة اسحاق من يعقرب عرلا ديا استاذ » انه مادام في 
الناس علهاء شيوا على اطلاق العقل من وثاق التقليد الأهمي رتركوا الير وراء شنئةالاسلافث 
فدرسوا الدين دراسة صحيحة لا يحرم حوها اتثسةولا خيال فم سسشكر ون علدك هذه الآراء 
الزائفة وينذرون الناس كي يتقوا فتنتها ولا ينطلي علييم مكرها وفسى باطلها وسوء عاقيتها. 
فهل ترجو من هؤلاء أن نقع ايصارهم على كتابك الماطري على مزاجم تضع مكان التقرىفوقاً 
ثم يمروث علييسا مرور اللكرام فلا وهمرو الك لا بدعون ممها يتفثى في النقوس الزا كبة 
والقلوب الطاهرة وات وصفهم الواصف بالخول وابمود والاسة_لام للدعة 

بربك قل ليه بااستاذ » ما الذيتراء دعاك إلى إنكار حقيقةاحمم عليها الحدثون والمؤرخون 
كلهم امون ألءس المدار في تحقيق جل المسائل على الاحاديث فلا سدل لك في الاتكار عليها 
الا أن تردها بطمن في سندها او ثيين أت العقل الل لا بقبلها وينفيها فهل مشيت في هذا 
السدل المعقول الذي عثىعلءه الراسخون في الع فتعرضت اسند الأحاديث الواردة في خلافة 
علي امير المزمئين وع» وخامة هذا الحديث الذي ائيت ان النبي «صء قال له (ع) انت مني 
عنزلة هاررت مئ مومى إلا انه لا ني بعدي كلاكل ذلك لم يكن مك ولكدك تبتغي مرضاة 
قوم لا يؤمئوت ويخيل الك انك باغت في البيات إلى ان تنكر الى فيذهب هياء مندوراً 
وتشير إلى الضلال فيستقنله الناس تككل ‏ كار وإجلال 

إن حديث المنزلة من الاحادىث المثواترة عند المساءين أممين فقد اخرده الاخاري فيغزروة 
تنوك ومالم في باب فضائل علي دع وابن ماحه ف باب فضائل اصحاب الي «ص» والترمدي 
في باب فضائل على (ع) من اجزاء صداحهم وحكاه صاحب القع بين المحيحين في فضائل علي 
(ع) وفي باب غزوة تبوك واطام في مد ركه في باب فضائل علي «ع» واحمد بن حنبل في 
مسنده صفحة 11 ولزؤ لازو -ولاظ1- نم١1‏ و١‏ من جزئه الارل صفحة ا" من جزئه 
الثالث وصفحة حدم-هم) من حزئه السادس وغير هؤلاء من اثمة الحديث الذين لا معول فيه 
إلا عليهم ولولا ثبوت الحديث وصسته لما اخرجه اهل الصحاح في حاحهم لا ديا النخاريفإنه 
يغتصب نفه عن مذاقب علي (ع) رخصائص الائمة من ولده دع» اغتصابا ويرهقها ارهاا لذا 
فإنه لم يخرج هم في صحيحه إلا القلبل القزر 


ذا 
وهذا معاريةً قد كان امام '' الفثة الباغرة والعدر البغبض املي امير :المؤمنين وغ» الذي 
حاريه ولعنه على منابر الماهين حين مانوا وامرهم بلعنه في دبر كل ملاة وفي جائر الأوقات 
) بالرغم عن نصه ومعاداته وسريه ) ) لى حد حديث المنؤلة ولا كابر فه سعد بن أ وقاص 
ندما قال له « فها اخرحه ملم ف باب فضائل علي (ع) ) في الجزء الثاني دن صمصبحه » ما منعك 
ان تسب ابا تراب فقال اما ما ذكرت ثلاث قافن رسول الله (ص) فلن اسبه لأن نكون لي 
واحدة منما ١‏ حسالىي * ن حمر النه م سبمعت رسول اللهدص» بقول له رقد خلفه في بعض معازيه 
أها وضى أن تتكرن هنى عنزلة هاروث من مومى إلا أنه لا ني بعدي فسككت معاوية واباس 
و كف عن تكلرف 0 أردت المزيد فد مني نإل ذلك ان معاوية نفسه مع صلافته 
ووقاحته حدث يحديث المنزلة على ما نقله ابن حجر ف صواعقه اثناء المقصيد اأامس من المقاصد 
الني أوردها في الآبة الرابعة ٠ن‏ الياب الحادي عشير قال اخرج احمد أن رحلا أل عاو عن 
مألة فقال سل عنها علياً يأ دع» فهر أعم قال جوابك فيبا احب إل من جواب علي (ع) قال 
بس ما قلت اقد كرهت رحلا كات رمول الله (ص) بغره بالعلم غراً ولقد قال له أنت مني 
عنزلة هارون مئ مومى إلا أنه لاني يعدي وكان حمر إذا اشكل عليه شى٠‏ اخد منه إلى أرك 
قال ابن حجر واخرجه آتغروت قال ولكن زاد بعضهم قم لا أقام الله رجليك رحا اممه من 
الديران إلى آتغر ما نقله مما بدل على أن طائفة من أَعُة الحديث غير أحمد أخرجوا جديثالمنزلة 
بالاسناد إلى معاوبة بن ابي سقيان فحديث المنزلة مما لا سْكُفي ثيوته باجاع المامين على اختلاف 
مذاهبهم وتياين مثاريمهم وإذاكان هذا ابت في صحاح الملين أحمين فلاعبرة بقواك 
( بااستاذ ) واسقاطك هذا الحديث الذي اسقطت نفسك هن أجل في الحضفيض وائيت ليلا 
أن حتكمك في معرفة الاسانيد وطرق الأحاديث حك الجهال من العوام الذين لا يفقيرت 
حديثاً وإما اسقطته عن الاعتيار لأنك رأيته براصيرة عينك لولا مماها نصاً صريها في إمامة على 
(ع) لا يمكنك التخلص من إلا باسقاطه عن الاعتبار ١‏ 
وهكذا جرت عادتك في كتابك من تكذيبكل حديث واسقاطه إذا وجدته نص مخالفاً 
لا قامت عليه السقيفة من الماطل ظنأ منك أن ذلك مكن رهسبات هعبات ان تقر السياء 
بالأ كام وممس الضحي بالغربال 
وأما قولك ما هي الأسياب الموجية إلى هذا التشبيه البعيد ندليل الفي الجاهل باساليب 
)١(‏ إلا أن ( الاستاذ ) الحغرمي لم يقتف هنا اثر اماعه ٠هارية‏ حيث غَالفه فاسقط هذه 
الفضيلة العظه ى أعلي (ع) عن درحة الاعدار راطقها باأرافات و القصمص المودوعة في كتاب 
الف للة وللة ( ما بافظ من قرل إلا لديه رقرب عتبد ) 


فل 

الباغاء وأهل المعرفة بالقصاحة من العرب وهر برهان جلى على تأثرك بالماطفة التي تتنزل 
الوحي منها في سائر احوالك واطوارك والتى جملتها مقباسا علمياً تترصلبه إلى معرفة النتائج 
( المحصحة و كان الاملح بك ان تلدث قليلا قبل ان ترسل حكيك ارمالا وبدرك رمد 
وتعرف ان ذلكلا يميزه لك الجامع الأزهر الذي تنتب اليه على ما بلغني موثوقا بإنك«استاذ» 
فبه وهنا اقف ممك قلا لاحساب فأفول لك ماذا تقول في قول القائل( زيد كالأسد )أفتراء 
بريد أنه شبيه الأسد ( في طول أذنيه و كثافة شعره وطول اظفاره وحدة أتيسابه وخر مه 
وكير جئته وصغر سنه او كيره وانه عشي على الأربع ) فان قات نعم كفاك جهولك خزيا 
وعاراً من الرد عليك وان رأيت وده التثسههو كرنه رحلا مساءا وبطلا مغواراً فقد عرفت 
الأسراب الموسية لاتثده في الحديث بين علي «١ع»‏ وهاروت ع" وان رول الله (ص) اراد 
بذلك النشبهأن يعطي علي جمع منازل هاررن في الصفات وال مؤهلات لا في خصوصياتالذات 
لي يكون التشبيه بعيداً على ما ذهب اليه وهمك. فان ذلك لا يحتمله جاهل من جهال العرب 
كيف بك يا ( استاذ ) وقد اخبر القرآت العزيز عن جة هذه المنازل الني تعاميت هنبا فقال 
تعالى حكاية عن كاي.ه مومى (ع) ( رب اشيرح في صدري ويس لي اءري واحلل عقدة من 
ا-اني يفقهوا فولي واجعل لي وذيراً هن أهلي هاررت أخي أخدد به أزري وأشر كه في أمري 
إلى قوله تعالى قد أوتت -ؤلك نا مرمى ) 


- ميأزل شارورت (ع سي “وسى (ع) )- 

ومنازل هارون من «وسى كثيرة دعرفها ءن رسذت قدماء في العم درنك فلست هناك 
هنا انهوزيره وخليفته وواجبالطاعة على قومه(ع) فكذاكءلي (ع) خليفة رسرل اللهوص» 
وواحجب الطاءة على الي نكر وعمر وعئان (رض) وغبرم من هذه الامة ومئها أنه شريكه في 
تبلبغ الدعوة -. ومنها انه قوي به ظهره مؤازرته وأصرته له ومتها انه اعلم أمته ومنها أنه 
أفضلهم عند الله وعتد رسول .وى (ع) ومثها اله احييم إلى الله وإلى ثديه موسي وع) ومتها 
أنه إمام أمته و القائم «قامه في غيبت فكل اولئك منازل هارون (ع) من موسي (ع) وقد 
أعطاها رسول الله دص» علياً (ع) ولم يستئن مها إلا النبوة فقط بقوله «ص» ( إلا أنه لا ني 
بعدي ) ار قرله دصء «١‏ إلا انك لست نبي » على ما أخرجه الامام امد في مدنده وقد ساء 
تنصيصه عليه بالألافة في حدبث بضع عشيرة ذضيلة كانت لعليى (ع) لم نكن لغيره من الصحابة 
اححمين واخر سداد في مسندءصفعة .سم من حِزئّه الأول من حديث ابن عباس من فرك دص» 
و أله لا شغي أن اذهب إلا وانت خليفتي » وقد اخرجه بهذا اللفظ جمع كثير من حفاظ السنة 
تمنهم الحام في مدر كه والذهي في تلخده صفحة 14 من حزه الثالث وحككا بصحته على 


فل 
شرط البخاري ومسل ومنهم ابن عبد البر في ترجة علي وع» منالاسترعاب وقال أنه إسناه لم 
يطعن شه أحد لصحته ووثاقته أقول بريد لم يطعن فيه احد من المسامين لثبوت صحته ونقل 
الثقات له دون « الاستاذ » الحضرءي « لأنه يرى كل ذلك كذبا وانتحالا لا امل له على أن 
قوله تءالى « ولقد آثينا موسي اللكتاب وجعانا أحَاء هاروث وزيراً »نص عريح بقرينةاطديث 
على خلافة علي دع» بعد رسول اللددص» وأن الله تعالمههو الذي جمله وذيراً ارسول اللددص» 
مد بن عبد الله (ص) من بمده كا جمل هاروت وع» رذيرا لأخية موسي وع» 
-( مريت سر الديواب الل باس على (ع) ) - 

تقول ان هذا الخير كذب بعارض عا روي رصم ان الني دص» قال سدوا كل خوخة 
ف الممد إلا خوحة ة ابي بكر 

أقول الكذب عا ظهر في حدبث الحموحة الياطل الذي لا 7 له واكفى ف بطلائه أنه م 
يثفق على وت صحته جيع اهل الاملام ولو سانا جدلا صسته فهو من الآحاد لا ححجة فيه ولو 
تنزانا لك فلا يعارض حديث سد الأبواب لأن الفرق بين الموخة والماب كالفرق بين الشعرة 
واليعرة الذي لا مخفي على المهال وان خفي ذلك على ( الاستاذ ) الأضرءي فل بتغبط في 
دياجير اهل تخبط الاحمى في اللدلة الظاءاء فان الوشة با هذا في الأصل واللغةكرة تودي الضوء 
إلى البيت على ما ذكره الفيروز ابادي فيالقاموس الحيط في مادة (خوخ) وغيره من أن اللغة 
فابن هذا من الاب لكى بمارضه فاختلاف الموضوعيناغة ينفي التمارض بين اطديدين فكيف 
ساغ لك ان ثح بالمعارطة ببنها وانت لا تفهم معني المعارضة ( ومن يضلل الله فا له من هاد) 
أما حديث سد الابواب إلا بابعلى (ع)فقد اخرجه الأفاظ في صحاحهم نهم الحا فيمستدر كه 
والذهي في تلخمه صفحة ١١6‏ من جزثه الثالث وصدحاه علىشرط الشيخين وءنبم ابن عد 
البر في الاستيعاب في ترحة على «ع» ومنهم الطبري في الرياض ره في باب نضائل على (ع ) 
وغير هؤلاء من حمة الحديث عند أهل النة واطحة في هذا لأنه م2 متفق عليه بين المابين عامة 
واو تنؤلنا الكل ذا كالانؤل ووافقناك على المعارضة بين هذا الحديث رحديث الخرءة فالترجيح 
في حدبث مد الأبو اب بدليل اجاع الفربةين عليه واختلافهم في حديث الخوخة وهذا ما نقنضه 
الاصول وقراعد الفن في باب التعاول والتراجم بين الاحاديث المارغة 


- ( عي نا على ل يك الد مؤمن ) -- 


تقول هذا كدت ابا من ا 4 0 أن (ص) اذ 7 أت في كلام اله ارك 


نف 

أقول اخرج الحديث سم في صحبحه في كاب الاعاث صفحة +4 من جزئه الأول ورواء 
ابن عمد البر في الاستيهاب صفحة «هغ من جزه الثاني في ترحمة على عليه اللام عن طائفة من 
الصمعابة رنقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد صفحة ١١‏ من جزئه الثامن والبغوي في 
مها ببحة صندة ٠١١‏ من حزنه الثاني وابن حجر في أصابته صفصة الام من جزته الذافي في ترجعة 
علي دع» واخرج الحاكم في متدر كه صفدة,*#! م ن حزله ألما أن و صهده على رط الشخن 
عن الذي دص ءانه قال من احبعالياً فقد احبني ومن ابض علياً فقد ايغضني واورده الذهبي.في 
تلخيصه دعثرنا بصحته على شرطها واخرج الالم ايضا في متدر كه صفحة ١١9‏ من جزئه 
الثالك حديثًا صحدها فيسه ما كنا ثمرف الماذقين الا لكذبيهم الله ورسوله والتخاف عن 
الصاوات والبغض على بن الي طالب واخرجه ايضا ابن حجر الهيتمي في صواعقه صفحة هم 
والمحب الطبري في الرياض النضرة صفحة 7١+‏ من جزأه الثاني 

فاحديث دديح لاردب فيه ولا يذره طمن الثوامب رجرح ارا دج بعد سهادة هؤلاء 
المحققين من اعلام السئة بصحته وانا طمن فيه الحذرمي ون.ه إلى الافتراء لصراحته في امامة 
علي دع بعد النبي (ص) من وحوءه منما ان الي «وصء حمل ايات الي كر (رص) وغيره 
من الناس منوطا بمودة علي (ع) رحس انه لا إمات لهم إلا يميه ووجوب المحة ب:ازم وجوب 
الطاءة لقوله تعالى ( ذل ان نتم تبون الله فاتيعوني يحِع الله ) فعلق الله تعالمحصول الحة 
على تحقق الطاءة ولازم هذا أن يكون ابو بكر (رض) وغيره مطبعين علي (ع) تابعين له 
وهو دليل امامّه عل,م وفي المحبح الذي اخرحه الحالم 7 مستدر كه صفحة ١5١‏ من جزئه 
الثالث والذهبي في تلخمه وصرح كل منها بصحته على ترط البخاري وملم عن الذي «ص» 
انه قال ه 0 فقد اطاع الله ومن عصافي فقد عصى الله ومن اطاع عاءاً ذقد اطاءني ومن 
عصا عليا ققد عصانلى وهذا الحديث ما لا ريب في صحته عند المين احمين فهر بت كد لك 
ما ذكرنا ومنها انهلا يجوز لأبي بكر (رض)وغيره من وحبتطاعة على وع» عليومان يكونوا 
أ عليه وهو دلبل بطلان خلافة المتقدمين عليه؛ عليهالسلام ومنباان الحديث يفهومه ومتطوقه 
يدل على أن الأفضل لا يوز ان يتكون مأموما الفاضل فطلا عن المفضول وقد ثبت أن طاعة 
علي وع» راجبة على ألي بكر (رض) وغيره فوجب أن يتكرن علىيوع» أفضل منهم ومنها ان 
طاعة علي دع ثايعة عليوم ولاذمة في رفامم فلا يحوز المدول عذه إلى سواء لفساده وهو ذأيل 
بطلان خلافتهم وهنها أن الني رص ) رتب الات على حيه والنفاق على بغضه وهو دلل فاق 
معاوبة وعاربيه وءرددي إطفاء 0 

واما قواك انه لم بأت فيكلام الله ان مبغضاي شخص غير الانبياء يتكون منافقا نمردود 


يفل 

أولا بالنقض بان نقول لك في اي موضع من القرآن الله تءالى تفصيلا بنفاق .٠‏ بشي الأنبياء 
دع وهذا كتاب الله عليك بسبر آياته فانك لا تحد آبة بة تصرح بان مخض ا وع» منافق 
إذت من أبن عرفت ان مبففهم منافق ونقول اك 5 في اي موضم من الكتاب ذكر الله 
تعاليى ان صلاة الظهر ار عع راكمات ومثالها العصر والعشاء وان صلاة الصبح ركمتات وامغرب 
ثلاث راكعات فان قسكت بغير القرآن في نفاق ميغضي الأنساء وع» واثيات كمية الصلاة 
فذحن ايما لامك في اثيات نفاق مبغضي علي دع »بالقران والمنة اما السئة فقد تلرناها علنك 
مالم يكن في اذن سامعها وقر واما القرآن فقول صارخًا ( وما ينطق عن الحوى ان هو إلا 
رحي يرحى ) وقال تعالى ٠‏ واتؤلنا البكالذ كر لين لاناس ما نزْل الهم » الخطاب ارسو ل الله 
دون الوغد الطقام وقال تعالى « وما آنا الرسول فخذوه وما 3 عنه فانتبوا ) فالذي اتى 
به رسول الله (ص )هنا وبيئه للناس ما اتزله امةتعالى عليه هو الح بنفاق ممغضي علي وحكده 
هذا من الوحي الافي الذي لاايحوز للم عرف الله وعرف رسوله وصءان يرتكب خلافه 

وثانياً لو سامنا اك جدلا الا ان ثبوت الشيء لا ينفي غيره فكونه لم يأت في القرآت ان 
مبغض اي دُخص غير الأنبباء وع» يتكون منافقا لا ينفي نفاق مبِعْض غير الأنبياء (ع) من 
آل رسول الله دصء اه الهدى ومصابيس الدجى قان قولك زيد احم جاهل مثلا لا ينفي اطهل. 
والجاقة عنك عند من فهم اغة العرب وعرف موارد استعمالهاو إذا كان كل ما لم يأت التصريح 
به في القرآن كرون باطلا لا اصل له لزمك ات تقول بطلات الدين واحكامه واغهدام اساسه 
وبنيانه وهو الكفر بعينهلأن هناك احكام] كثيرة ضير ورية من الدين لم تأت فيكلام التقصملا 
واما بنما رسول الله «ص» الذي انزل عليه القرآت لببين للناس ٠١‏ نؤل اليهم فالقرآن انا جاء 
بكلدات عامة وهي معظى ما نزل به وفصل بعض الأحكام وأحال الكثير من آناته على بيان 
الني (ص) في احاديثه. وسنته «صء وما بينه رسول اللهدص» لاناس عاءة في سنته قوله دص» 
( يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا سسههضك إلا منافق ) وفي القرآت بقرلالله تعالى دقللا أسألم 
عليه اجراً إلا المودة في القرلى » ٠"‏ فهل باترى ان من المودة في القربى ان تبغض علا 46 
وذسيء اليه وتنتكركل ماله هن فضل وفضيلة نعم« يا استاذ ع هذا السيب نفسه امع الم هون 

(١)هذه‏ الآبة نؤلت في مودة قربىرسول ادوص ما اجمع امون جيعا على صحة تزوها 
فيهم وقداخر جهابن حصر فيصواعقه صفحة ٠١١‏ ؤعن اد فيمناقه و الطبرالي وابن الي حاتم صاحب 
التفسير المعتمد على ماحكاه ابنتممة في صفحة ؛ من جزه الرابع من ا أنواج واخرجه عن البغوي 
والتعلي دمن اراد المزيد فعليه عراجمة كتابنا الامان المح في الرد على جنداسءاف لنذاحي 
( في الاسلام الصحبح ) 


4 
خيما على كفر الخوارج حيث ابغضوا عليافأنكروا ما هو الثابتمن وجوب مودثه بالضرورة 
من دين الاين وقد مرح اليوقي والبغري وغيره من اءّة السنةان وجوب متهم هن فرائض 
الدن بل نص عليه الشافمي بقوله : 
بااهل بيت رسول الله حم فرض من الله في القرآن انزله 

على ما حكاء عنه ابن حصر في صواعةهصفدةئ١‏ ١من‏ المقصد الثااث عن الآبة الرابعة عثسرة 
من الاب الحادي عشير في فضائل اهل الدبت الندوي «صء قهنكر الضروري لا شك في أنه 
كافر ورجس نحس ولا بنفعه دعرى الامان باللهورسوله «صء ما دام حاحداً للخروري من دين 
الاسلام ولو جاز لكان نحم بايان الموارج وان أبغضوا علا وع» وتقربوا إلى اللات والعزى 
بسبه از لك ان تي بائان من انكر وجوب الصلاة والحج والزكاة والجهاد في ييل الله 
واستدل الخر والزثى والاواط وقتل النفس الحرمة يفير <تى وفير هذا وذاك من الواجبات 
والمهرءات الثابئة بالضرورة من دين الني دص» والقول بذلك مروق عن الاسلام كمروقالفثة 
المارقة عن الدين مروق السهم من الرمية 

وإذا كنت ديا اءتاذ » اجنسا عن دين المسادين وتهل مسائله الفرورية فكرف ساغ للك 
أن تتطفل على الحوض في مساثله النظرية 

لقد هزلت ستى بدا من هزانها كلاها وحتى استامبها كل مفلس 

وكان الارلى بك فبل انتقوم مذا الرد انتقصد مماها في الدين يعرفك ما اصولهوفروعه 
وما ادلته رما احكامه وآوابه وسائر علومه ليتسنى لك بعد ذلك القيام بالرد والتزييف والتزول 
في ميداث التمحيص لأنا نراك تسكع في اهل اغلاطك وتتمثر باذيال تراكيبك كن يدي 
مكيبا على وجهه او سير والقيد في رجليه 

- ( مريب اللي ) - 

تقول قبل كل دُيء نطاليك بصحة هذه المكابة وهي اشبه يحكابات الف ليلة وليلة اقرلان 
شأن الباحث الورع من له وين ان يحد رأبه منكل ناحبة ثم يتعرض لما عساه بقع في طر بقهمن 
احاديث الحفاظ وررايات المؤرخين وينقده بعلم وحكمة فيبين وجه مخالفته الكتاب امه رالسنة 
ردلائل العقول أو يعارضه با هو اصح سند وارجح وزنا وارضحدلالة ايصح لك انتقولفيه 
( انه اشبه يحكايات الف ليلة وليلة )كل ذاك لم يقع منكولم تزه على مز اعم ضالة وتهكرات قبيحة 
ارسلنها في تلفيقاتك وترهاتك كأنك تبعت با إلى الصم البك العمي الذين لا يعقاون. 

ان حديث الطير من الأحاديث الصدبدةالمتفيضة إن لم تكن متواترة وقد اخرجهحفاظ 


١ 

السنة في صمعاحهم نوم الام في مستدر كه صفدة ١7#‏ من حزن الثالك وصدحه على رط 
الشخين وحكاة الثر مذي في صححة صفحة ا والبغري في ص «.؟ من مهابيحه من حزأه 
الثاني و الطبري في الرياض النضرة صفحة ١١‏ من حزنه الدُالي وخرحه الحانظ الكاجي في مناقيه 
وقال قال الحا الندشابوري حديث الطائر ينزم البخاري ومساءا ان خرجاء في الصحدين فات 
رحاله ثقات وقال وقد اخرحه الماوعن ستة رانين صساء.ا قد نقلردعن انس ثم ثم قالواطحديث 
مشوور وبالصحة مأثور انتهى 

وإذا كان هذا الحديث مم صدده وادتباره اشيه يحكابات الف ليلة وليلة عندك (بااءتاذ) 
فالمسفون جبعاً يحاون هذا الحديث ونحره من احاديث رسول الله وصء عن المثامة طرافات 
النوادهب وسخافات الخوارج وخزء.لات المهذين علي امير اللامنين وعء 

-0- نص في خلافة علي عليه السلام بعد الني «صء لدلالته صريا على ان عليا احب 

س إلى ايه وإلى رسوله «ص» والأحب ادها 8 حخلاذة الآمة 7 ن غيره وهذا الدب نقسه 

9 هذا الحديث« عند الحضرمي ايه بمكابات الف لبة ولية » ثم من أنت « يا استاذ لتتحم 
على رسول الله وص» سبد الأنبياء عليهم السلام في احاديئه وها اوحي اله من الله تعالى في 
أن عترته الطاهرة دع» وما خطرك وقيمتك حتى تقول « ينغي لرسول الله وصء ان يفعل 
كذا والا يفعل كذا ء افهل ياترى انك اعرف من الله ورسوله «صء ها فيه صلاح العباد 
والبلاد او انك تريد ان تككشف للناظرين فحية ذاتك وعظم حرأ كعبىالله وعلىرسوله (ص) 
7 بعاداة علي (ع) وتطمن بإلني وصء وفي دينه شيا وراء يولك راهوائك وقد فانك 

تتمثل بقول الشاعر العرني حيث بقول 

بحب على تؤول الشكوك وتحلى النفوس وتحاو المار 
فها رأيت عدراً له ففي اصله نسب مستهار 


فلا تعدذلوه على -003 قسيطارت دار أنه قصار 


- ( عريث الأ مرب العلم وعلى بارا )_ 
تقول وهذا ايضا من الاحاديث امْحتلقة والأحاديث المدسوءة فالرسول الأمل مها أوقي 
من علم لدفي او إ>افي لا نحدثه يوما نفسه الش.ريفة بهذه الدعرة فادب الرسول «ص» وتواضهه 
يأبان عليه ان يغثر ويقول انا مدينة العلم الخ 
أقول ليس هذا الحديث من الأقاريل التلقة ولا من الأحاديث المدسوسة يا بزعمه العدو 
البغيض وإدًا هوحديث مشهور سبح وقد اخرجه الطبرافي في الككبيرك فيص ١١م‏ نالجامع 
المغير للحا نجل السبوطي رحكاء الذهبي 5 نذا كرة الأفاظ ص 8 امن جزثه الرابع وقال فه 


|» 

صحيح وأخرجه الام في مناقب على عليه السلام صفسة ١١‏ من دميع المستدرك هن جزئه 
الثالث سندن مححمن احدهتها عن ابن ع.اس من طربةين مصيصين والآغر عن حابر بن هبد 
الله الأنصاري وقد اقام على صحة طرفه ادلة قاطعة وافرد احمد بن د المغرفي نزيل القاهرة 
لتصحيم هذا الحديث كتابا حافلا مماء ( فتم الملك العلي بصدة حديث باب مديئة العلم علي) 
وقد طبع سنة ووسر ء بالمطيعة الاسلامية - الأزهر - فصر - ومع هذا كاه وتحره هل ترى 
وزنا للخرارج وجِرأمَم على ند هذا الحديث وأمثاله من أحادرث فضل الودي دع وآ لالني 
«ص» ولقد نظرن في طعرخم الكاذية فلم ند فيا إلا الحم المحض والتعمم بالصلافة والتبرقع 
بالقحة واجلافة لأنهم وجدرها نصودا جلية على خلافته ربطلات خلافة المتقدمين عليه فلم يررا 
ماجأ بأوون اله ولا سلطان بعتمدون عله في اسقاط هذهالأحاديث إلا دعرى الرضع 
والوقاحة في التعصب 

الحديث يدانا بوضوح على وفور عل علي عليه اللام واستحضاره اجوبة الوقائع واطلاءه 
على شتات العلوم والمعارف وفيه اثارة إلى فوله تعالى و وأتوا الببوت من ابوايها» وفيه دلالة 
على أنه عليه السلام الامام هذه الأمة بعد ندها دص لأنه الياب لتلك العلوم وقوله «ص» 
« فن أراد الم فلبأت الياب » كنابة عن الحافظ لاشيء الذي لا يشذ عنه شيء ولا مخرج منه 
ولا بدخل إلا به فكي أن المتلق على المبوت لأحَذ ما فيها بعد سارقا غامباً فكذلك اعد 
الأحكام رغيرها من غير طردتى علي عليه الام بكرن ضلالا بإطلا 

وأما قولك بان أدب النى(ص) وتواضعه بأبات علدهآن يفتر فهن الباطل الاسر أن تقول 
ويا استاذ »هذا القول في مول الله وص »فكأنك تريد أن تقول أن ردول الله «صء لميكن 
متأدبا بآداب الأنبباء (ص) ولا متواضعاً كتراضعهم بل كان مغتراً حيث قال ( أنا مديتة العلم 
وعلي بايا ) وهل كرون الطمن في رسول الله (ص) والخروج عن الدين غير هذا ثم لر كان 
هذا القول من رسول الله دص» منافيا لآداب الأنساء دص» مع الله تعالى لكان ما اقتمه الله 
تعالى في القرآت عن أننائه (ع) نرح ولوط وهود والح وشعيب وموسى (ع) بقوله تمالى 
( إفي لك رسول أمين ) أيضا منافيا لأديهم مع الله رلكاننني الله بوسف وع وفيا حكاه الهتعالى 
عنه بقولهه افي حفوظ علير» وقوله «وانا خير المتزلين »غير متأدببادب الأنباءوع» مع الله لأن 
هذا القرل عن الأنداء دعه لامهم في الثر كيب والصيغة كقول الني «دصء ( أنا مديدة العلم) 
فعلى قولك أن الأنبياء دع» جما لم يتأدبوا مع الله إذلم يتحدثوا مع أمهم بصبغة النعمة الني 
ها عرفها الأندياء دع: على زسمك فلم مخاط.وا الناس ما وما عرفهاه إلا شخ الاسلام الحضرمي» 
لمم مخاطبوا قرءهم بصيفة النعمة بل قال كل مثيم عليهم السلام على ما حكاه الله تعالى عنوم 


يفن 
( افي لكي رسول اءين ) وهكذا ردول الله دصء على قولك قد اساء الأدب مع الله تعالىلأنه 
لم مخاطب القوم بصفة النعمة وائا قال ٠‏ أنا مديئة العم وعلي بابها » وقال على ما نوائر عه 
وانا الك بي لا كذب انا ابن عبد المطلب »والقول ذلك كفر ونفاق فاذا بطل هذا نت انهذا 
وغوه ل مما بأياه ادب الأنبياء عليهم السلام ولا يوجب اغترارهم في ثيء وائا يأباء بغفض 
النواصب وتجه امماع الخوارج وتنفر عنه طباع المذافقين المرغضين ملي امير أاؤمنين عليه 
السلام لأن هذا النوع من الخطاب اخبار ما هم دع» عليه من وصف النبوة والعلم أو منباب 
التحدث بالنعمة دواما شهمة ريك فحدث » ثم كان اللازم عليك ان تذبرنا عن الصيغة الخاصة 
التحدث بالنعمة ما هي وءن ذكرها من العرب العرباء وفي اي كتاب حرر وها ومن هم الناقلون 
ا وهل هي من صِيِمْ الأمر والتمني والترجي والدعاء وهل يوجد للاخرار صبِغ متعددة وماهي 
تاك الصبغ فهذه أسثلة بازمك ار اب عنبا ومن حدث انك اهياك الجواب عنبا فقد علهئأ اه 
ليس التسدث بالنعمة صغة تخممه يا تع ولا بقهم.هذا من لغْتهم اصلا وأا خصصه بالصيغة 
عروق الخوارج عن الدين المتجلي في منطق هذا الأضرمي باحلى المظاهر 
0 توار الفاعرة ئْ لبط المي ات نوت ارا اروات ( 

نقرل لو واذقنا وقانا ان النبي د«ص» مديئة العام وللكن لم كان علي رحده باما والقاعدة في 
تخطط المدن ان يكون لا ابواب م«تعددة 

اقول لم ##طر على بال احد ان الايام سيديئها الخحاض فتضع في بوت اللين رلداً يقال 
له اعاضرم ي <تي يمذوا له ما استطاعوا من قوة ومن رياط الل برفيويت به عدو الله وعدو 
رسوله ومن «حذةه في الخلابة » ان جعل القاعدة في تخطط المدن ان يكو نفا ابواب متعددة 
ا لا برتضمه الهاء 7 في مد بث البي دص» فهو ببذه(المزية ) بريد ان إيعلم الناس كف بكر ون 
احاديث رسول الله وصءر كيف يتحكيون فنها بالرأيوافوى فاختار تلك اط ليرمدبذهن 
القارىء عن الاءتقاد بانعليا وع» وحده باما وم بمسله قله المماز إلا ان يحمل ها ابوابا متعددة 
ويوق لذلك بعض الامثة بقوله ه انظر إلى مدين_ة بغداد والى ابواما كباب المءعظم وباب 
الكاظم رباب الشيخ » دون أن ينتبه إلى ما تنطوي عليه هذه الكليات من الأباطيل ولملك 
ويا اسةاذ ٠‏ انما عدلت عن التعبير الذي يتلقاء كل ملم بالقبول إلى هذا الاسلوب الغريب 
اتخدع به المستضعقين من قراء كنابيك حتى إذا ان#دعوا به تنأولره بشروح طويل نشماز مده 
قلوب ااؤه:ين وحن نقول في جوايبك 

اولا انه انما كان علي دع» وحده بابها درت غيره فلقصور ذلك الغير عون تناول هذه المنؤلة 
الامية ولو عل اله تعاللي ورسوله زص) وجود من يستحتي هذا الرصفب سواء وع» لا يخلا ب» 


١4 

علبه وحيث لم بقل ذلك في غيرء علمنا انه لا بود في اصحاب رسول الله دص» من بلي بهذا 
الرصف غير علي عليه السلام وحده والني وص» لا ينطق عن الهوى فقوله وصء انا مدينة 
العم وعلي بابها تمن اراد العم فليأت الباب هن الوحي الذي يكون المدول عنه كفراً 
رخلالا حكييرا 

وتائيا أن كثرة الابواب وتعددها لا يؤمن مزبا على حفظ المديئة من اللصوص لا سما إذا 
كانت الأبواب متخذة من ال-مف وحريد الاخل اما إذا كان الاب واحداً مدنوعاً من الفولاذ 
فهو لا سك في أنه أقرى واحك في حفظها من عوادي السارقين رايادي العابثين 

ل عربث على 1 ) 

تقول لعم ورد في حديثك طويل ١‏ ارحم ١‏ مي با باهي ابو بكر وا 1 في الله مر وا كترم 
حاء عثان واقضام علي واقررٌك ألي وافرضَك زيد واعك؟ بالملال والحرام مهاذ قات صح 
فليس فيه دلالة او اسّارة إلى خلافة علي واين القضاء من اطلافة 

اقول انما الوارد في محم الاحاديث قول الني وص» علي اقضام فقط على ما اخرجه 
اخام في مستدر كه ف ياب فضائل علي صفحة ه٠١‏ من دزئه الثالك والذهبي ف تلشص_ه 
وعدحاة على شرط الشئين وحكاء الطافظ ابو نعم قي حلية الاواماء ص 56 دن حزله الأول 

وابن عبد البر في استعابه صفدة 494 من زه الثاني في ترحمة علي «دع» والطيري في الرياض 

النفرة صفحة مز عن هزنه أ الثاني في الياب نفسه فاطديث هذا الافظط صحيح لا سك فيه اما 
الزيادات التي جنت بها رم بها جانب الحدبث فكلبا زائدة لا اصل لا ولا يوجد منها ثيء في 
كتي الحديث المعتمدة عند اهل السنة ولو كانت موحودة لكان ازاما علك اف تذكرها 
باسانيد صحيحة مقيولة عند اهل العلم وتذكر لذا في أي كتاب ذكرت ومن ثم الناقارت ها نعم 
اخرج الس.وطي نحرها قُِ كتابة الموضوءات ص ”75 من حزئه الثاني فلتراجم فامها من 
المرضوعات بلا مراء ولو اذا جدلا وجودها في كتاب ما من كتبهم فهي ايضا باطلة ساقطة 
لعدم اتفاق الفريقين عليها وكل ما لم بتفق عليه الفريقان كذب وانتدال 

والغريب منك يا ( استاذ )أثنا إذا احتسجنا عليك بالاحاديث المحاح التي دوخما امتكفي 
كنيهم المعتبرة الناصة على خلافة على دع بعد رسول الله دص» تقول انما باطلة سسإقطة لااصل 
ها وتراك في تضاعيف وريقانك تحتج علينا بالاحاديث الباطة التي 2 حفاظ المنة ورجال 
الدراية منهم علبم! بالوفذع والافتعال والعجب كل العجب قولك أن الحديث لا دلالة فيه على 
خلافة علي «دع» والاطم قولك واين القضاء من الحلافة كأنك تجهل أو نتساهل أث القضاء 
منصب لخطير لا بلق إلا بقام الأنبياء (ع) وخلفائهم وليس الجهال فيه حظ ونصيب وكأنك 


15 


لا تعلم ان القضاء يستدعي الم التزير في حل المشسكلات هن الفوادث وقطع الخدوءات بين 
الملنازعين ولا شك في انه لا يصلح أن يحكون الشخص قاضاً إلا إذا كان عالم] ولا ديب في 
أن أقضى الناس حك هو أقواهم على الانتصاف للمظاوم من الال وهذءه الصغات لا تجحكون 
إلا في الامام الْقاتم مقام الني ١ص»‏ لا سواه إجماعاً وقولا واحداً فالحديث نص صريح في خلافة 
علي (ع) بعد رسول الله (ص) وبطلان خلافة المتقدمين عليه 


“9 على مم اللى, والطى, مم على 36 

تقول لا نسل بأن مثل هذا الحتكم النبي يصدر عن صاحب الرسالة وإذا صح لابد لأسباب 
داعية والداعي إما أن يتكون قد وقءعت +صومة بين علي وبين أحد فين أن المق في جانب 
علي واما أن يسكون قالها. في حق علي بصودة عامة فإن كان الشى الأول فلا دلالة فيها على أن 
الحق مع علبي في ميم قضاياه وإن كانت مسن الشق الثاني فلا رصح ارسول الله « ص » أن يقدم 
على هذا الحمتكم الغري القطعي لأن الانسان مجهول الخاةة أما تذييل الحديث بقوله « ص » ان 
ينترقا فتكم من أمثال هذه الزيادات قد ملثت بها الكتب 

أقول أما الحديث بهذا اللفظ فقد نكم بثيرت صحته غير واحد من عاءاء الدئة وككبار 
حنائلها العارفين ينقد الحديث فنهم ابن روزبهات في الحديث الرابع والشرين من أحاديث 
خلافة علي #ع» وأخرج الحا في مستد ركه صفحة ١14‏ من جزئه الثالك والذهبي في تلخصه 
وقد صححاء فلى شرط البخاري ومسل ان علياً مع المى والمق مم علي واخرجسه الماك أيدأ 
في صفحة ١7١6‏ من مستد ركه في جره الثالك عن النبي «ص» انه قال تكون بين الداس فرقة 
واختلاف فمكون هذا واصحابه على الحق وأشار إلى علي فالحديث صحمح في نفسه فطلا عن 
شبادة صحمح الأحاديث يدوت صحة ممناه كا هو المعروف عند عاما .هذا القن م 0 
وآما 0 في الشى الاول فلا دلالة فها على ان الحق مع علي في جبع تضاياه فردود با أجمم 
عليه علماء اللأصول من المسامين أجمين في ان امم المنس المفرد إذا أدخل عليه الاألف. واللام 
يفيد العموم مطلقاً وكلمة اق اسم جنس قد دخله الألف واللام فهو يفيد العموم مطلءا 
وخصوص المورد أو سامئاء لا تخصص الوارد مع عموم المكم 1 هو صريح الحديث نظير ما أو 
كان زيد عادلا ققبل لك ما تقول في زيد قفلت ١‏ ان المادل مأمون » فإن هذا الحتكم قطما 
لا يخص بريد و-_ده بل يتعدى إلى كل عاول فالحديث من ه_ذا القبيل لأنا وان فرضنا 
اختصاص مورده بقضية خاصة إلا ان ذلك لا يخصص ععموم حنكمه مير فيه بل يعم سواه 
فالحدرث يدل بعسوم اذفله وممناه علي ان علا مم المي والحق ممه في جع قضاياه الخصروصية 

(9) 


فيل 
والشخصية في كل زمان ومسكان و إذا كان الإ لا ينفك عن علي أبداً كا هر ماد الحديث دل 
أبلغ الدلالة علىءصمته ووحوبالاقتداء به وهو المراد من الامامة ولا جائز على الرسول ,:**ْ 
ان يبر على الاطلاق بأن علا «ع» مع المق والإق مع على ( ع 2 ووقوع القسح جاثر عنه ( ع ) 
لأنه إذا وقع كان الاخبار كذبا ولا يجوز ذلك على رسول الله و بالاجاع 

وأما قولك في الشى الثاني فلا يصم ارسول الله ور ان يقدم على هذا الحكم النبي 
القطعمي لأن الانسان محهول ااتة فقول بجوالة ورمي بسهام خاطنة و كيف با ثرى غاب عسن 
فطرتك ( الصحيحة وذوقك السلي) بأن حتكمك هذا أنت لا ترضاه وتأباه كل الاباء وتخرص 
أسّد المرص على الاذءانتمناء ألم أقل لك يا أستاذ » انك تتكتي بشهرة وعاطفة الامر الذي 
أحمى مك البدمر والبصيرة فأوردت دذه الجلة دون أن تشعر بأنها تأكل كبدك بنفسك وتمرق 
فؤادك بدك كالباحث على حتفه بتالفه والمادع مارت انفه بكفه 

أابى قد زورتم على رسول الله :587 حديثا فيه البشارة لماعة بالمئة ومنهم أبر بكرو مر 
وعثان (رض) فلا بد من ان تقول نعم فقال لك فكيف يا ثرى مح لرصول اله + ان 
يقدم على هذا الجكم | لبي القعامي وبشر هؤلاء باطحنه والانان مهول اام 0 اقلت ت لا 
ددح فيقال اك إذن ثدث انهم لبوا من أهل المنة قطعا وبطل ان يكون الي 55ت قد 
يشرهم بالطنة و إن قلت يدح من النبي تر ا أن ايقدم على مثل هذ هذا الحكم 7 القماعمي 
اصلاحا لما فسد علءاك فقد ابطات ل رك 0 ان يقدم على مل هذا 
الحككم القعطمى ) وحسبنا هذا في بعالان ما ذهبت إليه على ان رسول الله ع2 ما كان ليقدم 
على هذا المكم الغسي القتلمي إلا بعد أن أعامه الله تعالى به لإأن لله تعالى قد علم حال علي « ع » 
وانه بهذا الوصف دائًا كا علم ذلك في نسه ,د فأمر رسوله ونير ان يخير الناس به 
ويدين هم دفيع مأزلته وعلو مقامه وانه من لا يرب في أقواله وافماله وفي القرآن ( وما ينطق عن 
الحوى إن هو إلا وحمي يوحى ») ققول اللي م (علمي مع اذى والمق مع علي) من الرحي 
المي الذي لا يعكريه الشاك إذ في الك به كفر وضلال 

ثم من أين عامت ان ذاك لا يصحارسول الله .دن ان يقدم عليه ألكون علبي من البشر 
والبشربطبسته معرض الاأخطاء وااتلطات فإن كنت هذه المة منعت الصحة ونفيته ومسكمت 
به على رسول الله .7*7 ول تتأوب معه كا لم يتأدب ممه من كان قباك فأساء الادب إليه حدث 
قال فيه ان البي .-7: <اليهجر» فتأسيت انث به في خلم اامذار وطويت الكشم عن الوقا 
بجرأتك على سبد الأنداء .55 وحارتك عله فإنه يلرمك طرد هذه الملة في جيم الأنساء 
والمرسلين دع> لا تخصوص علي #ع» لأنهم أيضا من البشر فإن قلت لا تموز البصمه لنيد الانبياء 


فيل 
(ع6 من اليشر فيةال لك ان ذلك باطل ساقط يبط كتاب الله واانة 


د الفصمرٌ كوم لش انبا (ع) من ١‏ ار 

أما الكتاب فقوله تءالى ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالق وبه يعدلون ) وقال تعالى 2وممن 
خلقنا أمة يهدون بالمق وبه بعدلون ) وقال تعالى ( وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرن » ولا يجوز 
صرف هذه الآيات إلى خصوص الأنبياء «ع> فإنها تأبى ذلك كل الاباء لاسماالاآية الارلىوالثانية 
الصريجتين في إدادة العصمة صوص الأئّة «ع» منهم لا خصوص الأنبباء « ع » وخساصة الآءة 
الاولى الني هي نص في إرادة ذلك من قومموسى «ع؟ ولا جاتز على الله تعالى ان يبر على الاطلات 
بأنهم يهدون بالق وبه يعدلون ووقوع الخطأ والقبييح جائز عنهم لأنه إذا وقسع كان الاخبار 
كذبا باطلا تعالى الله عما يقول التكافرون علواً كبيرا 

واما السئة فد اخرج البخاري في صحيحه في باب ( لا تزال طائفة من أمتي على المق) صفحة 
4 من جرثه الرابع عن النبى :ئة انه قال لا تزال طائفة من أمثي قاف بالق لا يضرها 
من خالفها وخذها وأذت لو تأملت بعين صحمحة وبصيرة نافذة امامت بالمقين ان الآية الثانمة 
بضميمة الحديث لا يريدان ولو بقرينة الأحادرث الرارد: في خلافة علي والأئة« ع » من ولده 
الدالة على عدمة أهلبا إلا الاعة من أهل الت لا سوام , من أمة الور ويئاة صفين 

ومرد المعصصس لد 00 

تقول ولو تنازلنا ممك وقلنا بقولك ان المسادين كاهم بن ني استناء طدماً ولا #صاص 
انقليوا لأأن الآءة عامة والخطاب ءام ( انقلبتم على أعقابسكم ) لم تستث علياً «ع» ٠‏ 

أقول لولا ورود الخصص لعموم آنة الانقلاب من التكتاب والنة لاز لك أن تثرهم 
إدادة العموم إلا انك (يا استاذ ) تعاميت بل سمرت عن المخصص المتصل: في ذيل الاية يقوله 
تعالى ( وسيجزي الله الشا كزين » الدال على وجود شا 00 بعد القلاب جهور الصحابة على 
اللأعقاب وتعاميت عن المخصص المنفصل من قول النني في حديث اطوض ١‏ فلا يلص 
منهم إلا همل ) أي إلا القليل وثم المعنيون بقوله ت#الى ( وسيجزي الله الشا كزين ) وقوله تعالى 
( وقليل من عبادي الك-كور ) 

وأما قواك فكم من أعثال هذه الزيادات قد ملثت بها ااتكتي فرائد باطل لثبوت صحة 
هذه الرياد: في أعمل اإديث كا ذ كنا و إغا صارت من الزيادات عندك لورودها في فضل علي (ع) 
لافي فضل ألي بحكر وعمر وعثات ( رض )ومماوية لذا زاك ق_د أقررت بصحة تلك الزيادات 
الرائدة في مان حديث ١‏ علي أقضاك ) ولم تعترف بها هنا واو أمتحدك أن تريد في .هذا الحديث 


شن 


أيضاً إجلالا و إصكباراً خلفاثك وتازيلا لهم في غير منازلهم لفمات واحكن أعرزك القول 
وأخرسك النطق فل يسعك إلا الطعن ع االكاذب ني المديث و5 د أرجعنا إلى نصابه وكلنا 


له بصاعه 


د اكل نى 5-2 روارث ا ان ور صبى دل على لمر الى طالب 2 

تقول ان هذين الحديتين لا أصل لما وهما سن رضم المعالين الكذايين مم من أي ثنت أن لكل 
ني وصاً ووارتا فهل كان لبعيى وصي ووارث ومئ هو وهل كان لسليان وصي ووارث 
فن هو وصمه فأحاديئك كاذبة فاو استدللت بقوله (ووصى بها ابراهيم بنيه ) قلنا الوصية هنا 
يراد بها النبسك بلله لا الوصية با-قلافة وكذا قول ز يا ( فهس لى من لدنك ويا يرثنى! ويرث 
من آل يءقوب واجعله رب رضيا ) أي يرئني النبوة لا انه يرئني الخلافة والامامة الع . 

أقول ويرد عيك أولا باانقض بأن تقول الك من أين ثبت أت الأنساء دع © أربعة وعششرون 
الف ومئة الف نبي (ع) والقرآن لم يأت إلا على ذا خسة وعشرين منهم فقط فإن قلت لا 
يوجد أنبيا. (ع) بهذا المدد فقد كذبت بالقرآن حيث يقول ( ورسلا قد قصصناهم عليك مسن 
قبل ورسلا لم نقصدهم عليك » فهم الذين لم يذكثم القرآن بأسمائهم فن ثم أولئنك الأنبياء 
(ع) وما هي أسحمارهم يا ترى ومن ثم الناقاون ها فهذه أسئلة يحب المواب عنبا فإن قلت لا يلزم 
من وت عددثم أن تعرف أسما.هم بصودة عامة فيقال اك المواب المواب فلا يازم من ثرت 
أن اجكل ني وص ا ووارثا ان نعرف اسما. الارصما. والوارقين للا نساء دع »يأمائهم 
وبصورة عامة وعدم العم بالني. ٠‏ لبى عاما بعدمه فكيف ينفي ذلك مع ثبوته بنص هذا الحديث 
وذلك ان الذي أخبرنا بوجود ه_ذا المدد مئ الأننبا. (ع) هو الذي أنبأنا بأن ابكل نبي 
وصا ووارثا وقد وصل ذلك إلينا بالتوائر كرصول هذا عن رسول الله يتك فلا سبل 
إلى إنكاده ش ! 

وثائيا انه لا كان الثابت بالاضطراد من دين رسول الله ,72 أن الأنبياء (ع ) ارسعءة 
وهشرون الف ومئة الف نبي وجب مجسكم المقل أن يتكون أوصاثم بعددهم وذاك لأن 
التكنب والتعاليم التي أت بها الأنبياء (ع) لا تسد في أبمهم قطما إلا أن يتكون لما قم ينينها 
للناس 15 كان يبين للبي ها ذلك لاأن فيبا الحسكم والماشابه والمفدل والجمل والتاسخ 
والمنوخ وغيرها ولهذا السبب ننه افترقت كل أمة من أمهم فرقامتعددة و كل فرقة امم غيرها 
بتكتابها وتعالم نبيها «ع» وذلك القم هو الوصي المنصوب الذي يامه النبي ( ع ) أبواب عاومه 
وأسرار كثابه وممالم نبرته 


يل 
وثالثا ان صوص الوصية والورائة متوائرة وقد أورد الذهبي الحديث الأول في أحوال 
شريك صفحة 417 من ميزان الاعتدال من جرئه الارل و كذب به وزعم ان شريكا لا يختسله 
وقال ابن مد بن يد الرازي لبس بثقة أقول وأنت ترى ان الذهي لم يعتدل هنا في ميزان»ه 
إذ كذب بهذا الحديث ولم يمقب ذاك بما يكون تبريراً له مما رمى به الحديث عن الكذب 
سوى قوله ان شريتكا لا يجتمله مع ان كلا من الامام أحمد بن حئيل والبغوي محبي السئة عند 
السئة واائ حريد وابن معين اعام الجرح والتمديل وغع هؤلاء من طتتهم تقد حكدوا بوثاق 
تمد بن حميد ورووا عنه فهو شبخهم ومعلمدثم في الحديث ؟ا اعترف به الذهبي نفه في ترجة 
خمد بن د صفحة * من اران من جرئه الثالث فالرجل غير متهم بالرفض ٠‏ ولا بالتشيع و إنا 
هو من سلف الذهري فلا وجه لنهمته في هذا الحديث إلا بنض الوصي «ع» وا ل النبي يدر 
“9 عريث الو صم 6لا 
ثم انه لا شك في ان النبي يَمكَقَ عهد إلى على (ع) أن يمسله وبجهزه ويدفئه على ما أخرجه 
ابن سعد في صفحة 770-51 من القسم الثاني من طبقاته من حزئه ال الي وأخرجه كل من أبي 
الشيخ وابن النجار على ما ححكى ذلك عنها في صفحة 4© من حكز المال عن جرئه الرابع 
واخرجه الماع في صفحة 69 من مستد ركه والذهبي في تلشصه من جزئه الثالك وصححاهء على 
شرط البخاري ومسلم وأخرجه البيهقي في سائه واخرج الاك في مستدرحكه, صنحة ١١١‏ من 
جرئه الثالك عن ابن عباس ان اعلي (ع) اربع خصال ليست لأحد غيره وهو أول من صلى 
مع دسول الله يدر وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحن وهو الذي صبر ممه يوم فر عنه 
غيره وهو الذي غسله وأدخاه قبره وهكذا اخرجه ابن عبد البد في استعابه في ترجة علي «ع» 
وقد تضافرت النصوص بأن النبي يََِْمَ عهد إلى علي (ع) بأن يبين لأمته ما اختلفوا فبه من 
بعده على ما اخرجه الخام في مستدر كه من جزثه الثالك صحيحا على شرط الشيذين وقال 
يتك انا دار الأسكمة وعلي بابها على ما أخرجه الترمذي في صحبحه وابن جرير على ما حسكاء 
عنها المتقي الهندي في صفحة ١‏ +4 من كاز المال من جزئه السادس وقال ابن حرير هذا خبر 
عندنا صحبح سئده ونقله عن الترمذي |! سيوطي في حرف الحمزة من جامع الوامع وصفحة ١7١‏ 
من الطامع ااصغير من جزئه الأول 
9 ميث عالةر فى الوصيوء ئ*# 
وحسسك في شوتها ه! اخرجه البثاري في صحصحه عل ما مر في كتاب الوصايا صفحة 48م 
من جرئّه الثاني وفي باب مرض الي بوتكم ووفاته صفحة 58 من حزرئه الثالث ومسافي كتاب 


ليل 


الوصة صفحة ١4‏ من جره الثاليي قال 5 عند عائشة أن النني د | أودى إلى علي فقااك من 
قال الحديث وأنت مير بأن الشيخين إنا أخرجا هذا الحديث دون أن يشعرا أو يقصدا إلى دلالته 
على وصة البي إلى علي (ع) وإلا لكعاء 15 كا غيره من أحاديث فضله(ع) لثلايكون 
سلاحا لخصومهم وثم يعامون ح- فإن الذين ذكزوا وقتئذ أن النبي (ص) أودى إلى ٠_لي‏ « ع »لم 
رسكونوا خارجين عن أمته بل كانوا من أصحابه أو من التابعين الذين هم الطرأة على مكاشفة 
عائشة با يؤوها ويخالف احكالة الساسية في ذلك اين لا سما انهم خير القرون والذين داونهم 
عندك ( يا أستاذ ) لذا ثراها قد ارتبكت ارقباكا عظما عند سماعبا حديثهم يدوره لك ردها 
ليم يأوه الردود وأوهنها ( وان أوهن السبوت امدث المندتكوت لو كانوا يءلمون ) 
٠‏ ظنثسخينة أن ستغلب ريها فليئان متالب الاب 
وصيصك للا بات اي سردت ! خصوص التمك بالملة الحتيفية بلا خصص باطل فن أن 
عامت انه يريد خصوص التمسك بلملة ولماذا يا ترى لا يصح أن يريد العموم لا سها بعد ملاحئلة 
قوله تعالى لل ابراهم (ع) ( إني جاعاك اناس إماماً ) وقوله تعالى بعد طلبه (ع) الامامة لذريته 
«ع» ( قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الطالمين » فإن ذاك يدل بصراحة على ان ابراهم «ع» 
طلب الامامة لذريته فنا الله تعالى عن خصوص الظالمين منهم وعلي أمير المؤمنين «ع» من ذريته 
دع» قداما و كن ظالما أبداً ولم يسجد اصام مطلقا فهو أحق وأولى من غيره من سجد للأصنام 
وعسكف على عبادة الأوثان مدة من الزمان وآما تخصيدك لاءة ( يرثن ويدث من آل د.قوب ) 
خصوص الدوة فأدضاً #ميص بلا مخصص باطل ساقط لا سما يمد ملاحثلة قوله تعالى * اطي 
ابراهيم <ع ١‏ إني جاعلك للئاس إماءاً » الدال على انه يرث منه الاهاءة والخلافة لا خصرص 
البوة وقل لي بربكمن هذا الذي أباح الك التصرف في آيات القرآن وصرم! إلىغير ممناها المطابقي 
بلا وليل ( الله أذن لكم أ على الله تفترون ) وخذ مني مضافا إلى ما «ضى بأنه إذا كان يريد 
إدث النبوة كا عم زم أن ييكون على علي ع6 نبا لأنه أيضاً من آل يعقروب 2ع وذده ابراهم 
فلا يموز لك أن تقدم أبا بكر «رض» عليه لأن المتداث لا يصم أن يتكون لواحد من الورئة 
وآداك ( يا أستاذ » نسدت استدلال خصمك بقوله تعالى ( وورث سليان داود ) إنه ورث مبهكل 
شْيء حتى الخلافة والا,مامة بدا.ل قوله تعالى ( يا داود إنا جلناك خليةة في الأرض »© والغريب 
انك لا تشِث على طريقة واحدة لأنا إذا قلئا لك ان اكلافة علي وأولاده (ع) بعد رسول الله 
(ص) دون غيرهم تقول كلا هذه ءادة ملو كمة وسنة ( عرقلية ) لا تجتمع الدوة والامامة في بيت 
رسول الله (ص) وهنا زاك تنبت مذهيك ١‏ الحرقلي ) وتزعم أن ابي «ص» يتولد منه البيويردث 
مئه النبوة وان المراد من الارث في الايات خصوص ارث الدو: ثم من أين عامث انه لا يريد انه 


وخا 
يررث تمنه النبوة والامامة هم ان النبي (ص) لا يكون نبيا إلا وهو واجد اصعة الامامة وفلى 
الامامة معثى غير الزعا م الكرى بأمور الدين والدنا وائله واجحب الطاعة على أمعه وهذا الممنى 
ثابت لكل في لا سيا ان صريم الآيات ( الي جاعلك (اناس إماما ) (إنا جءاناك خليفة في 
الأرض ) ( إني جاعل في الأدض خليفة » كايا يدل عليه سوى ان الامام لا يوحى إليه ك1 يرحى 
إلى البي «ض) فالايات دري ةفي إدادة العموم وما لما من خخصص إلا البفض للردي 2 والمعاداة 
لعلي اع» 
لعمرك ان الحق ابيض اصع وكيا <حظل المعائد أسود 
ان عليا مني وانا من علي لا يؤدي عني إلا أنا أو علي 2 
( ان علا مني وانا من علي وهو ولي كل مؤمن من بعدي ) 
(أنت ولي كل مؤمن من بدي | 

تقول هذه الاخبار الثي قسمونها بسكم أحاددث دسول الله (ص» اشهد انها موضرعة بعيدة 
عن الصحة بسدة عن الددق كل البعد 

أقول اندفمت يا ( أستاذ ) تارة أخرى تنقر بشوكتك في أساس الاسلام اتجرده عن جنيع 
عمراته وخرحة عن قطرة ان الي فطر الباس علمها حى إذا أصبح الناس ير حون مئة أفواجاو أصبح 
دينا ضمغا اندموا في الملة ااي افتتدت أنت بتقاليدها ويءلم كل مل أن انسيابك في الطمن على 
أحاديث رسول الله «ص» بهذه اللهجة اللادينية الني تسمع بها قرا كتابك لأوضح مثال وأصدق 
شاهد على اذك لا تكب عن عم ودوة ولا عن امانة وددة وإغا تكتب لا عَنَ عمسة ملمههية 
لحب بل تكتب عن شهوة وعاطنة غير إسلامة َ 

أرأدت كت لع الحضرمي ودلع فرمى الاحاديث النبوية الصحساح بالوضع , الكذب 
والافتمال كأنك لا تؤءن بيوم الحساب يوم قنثر فية صحف كتابك وية'ل لك ١‏ اقرأ كتايك 
كفى ينفلك اليوم علك حسيا ) 

أما الحدرث الأول ققد أخرحه ابن ماجه 34 باب فضاثل الصحادة صفحة 57 عن جره الارل 
دن ممءصحه والترمدي والاساثي يي صححيهيا وأحد ثئ حئيل يي مسئده صفحة ١51‏ من جره 
الرابع مئ حديث حبش بن جنادق بطرق متعددة كابا صحيحة وناهيك انه رواه عن يحبى بن أدم 
عَن إسراثيل ب لوس عن ليه أبي اسحاث المي عن حدشس وكل هؤلاء من المج عند اليخاري 
وملم وقد أخرجا لحم في قضاعف. أبواب صحيحيها فالحديث صديح لاشك فيه 

أما الحديث الثاني فقد أخرجه حملة الا ثار الثقات من أهل السنة فنهم النسائي في خصائصه 


الطوية وأحمد بن حسمل من حديث شمران في أول صفحة 4748 مان حزثه الرابع مق المسئد 


اهنا 

والطام في ص 17١‏ من مستدركه من جزئه الثالك والذهي في تلشيصه وصححاء على شرط 
الشخين وأخرجة ابن أبي شيبه وابن جرير وصححه على ما حكاء عنهيا المنقتي المندي في أول 
صنحة 4٠٠‏ من كز المال من جزثه الساوس وأخرجه الترمذي باسئاد قوي فيا ذكء السقلاني 
في ترجة علي (ع) من اصابته من جزئه الثاني وهذا الحديث أيذ] من صحييم الاحاديث 

أما الحديث الثالث فقد أخرجه أبو داود وغيده ءن أصحاب الصحاح عن ألي عوانه الرضاح 
ابن عبد الله اليشتكري عن ألي بلج يحبى بن سلم القراري عن عمرو بن ميمون الاودي عن ابن 
عباس مرفوعا وردال هذا الحديث كلهم ثقات وقد احتج بتكل واحد منهم البخاري ومسل في 
الصد.دين إلا يحيى بن سل فإنعمال ير جا له إلا أن أثّة الجرح والتعديل قد <تكموا بوثاقته على 

ما حتكاء الذهبي في ترجته من ميزان الاعتدال صفدة 547 من جرئه الثالث فراجمثمة(ياأستاذ) 
حت تعل سقوط قولك وبطلان شبادتك برضم هذه الاحاديث ويقول الكتاب ( إن جاءم فاسق 
بن فتبينوا ) فأي ملم عاقل يا ترى بعد هذا كله يصدقك في حتكمك على هذه الأحاديثبالوضع 
ويقبل فيها شهادتك المرورة ويكذب مثل هؤلاء اللأعلام وااثقات العارفين بصحة الحديث 
رالناقدين له بعلم الاهم إلا القوارج الذين ينون علي ويبذلون أقصى ما لديهم من جهد في إطفاء 
ثورء ( والله متم نوره واو وه الكافرون ») ( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تنبع أهرا. الذين 
كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآ خرة وهم بربهم يعدلون ) 
“9 قول حمر (رض) لقم ١‏ لى على (ع) بس, اللي طالت رما 6 

تقول هذه الاخمار المنافية لاداب المسجد واقدر رسول الله (ص) لا نقبلها البثة 

أقول لو كنت ١‏ يا أستاذ ) تبحث مجتكمة و إخلاص وترد بنقد عادي متين لافتشحت البحث 
ببيان الوجه في عدم قبولك لهذه الاحاديث بما تقتضيه الادلة من بوت شيء أو عدم ثيوقه 
( وتكنك علدت ان دولك في الموضوع عن طريق الرد الملمي ان كنت من أهله » يرفع الستار 
عن طويتك فأخذ المامون الذين عرفوا الله وعرفوا رسوله (ص) مك حذرشم ويسهل على علمائهم 
تحديد أفتكارك الهدامة وطمنها بالحجة في صبهها 

أءا حديث سد الابواب وقول الخلينة مر بن الخعااب «رضء اقد أعطي علي بن الي طالب 
ثلاثا لآن تتكون لي واحدة أحب إلي من حر النعم زوجةه فاطمة بنت رسول الله (ص) 
وسكناء المسجد يحل له ما يحل ارسول الله ( ص ») والراية يوم خمبر فتكل ذلك من الاحاديث 
الصحيحة المشهورة وقد أخرجبها الا في مستدر كه صفحة ١١6‏ من جرئه الثالث صحيحاً على 
شرط الشييخين وأخرجه أبو لبى كا في الفصل الثالك من الباب الناسم من الصواعق المحرقة 
لابن حجر صفدة 7 وأخرجه أحمد في مسنده صفحة 7 من جزرئه الثاني ورواه عن كل من 


يهنا 

ثمر وابئه عد الله جاعة من الثقات الْحقدين باسانيد مختلفة وأخرجه أحد أيضا فى صفحة خبام 
من جرئه الرايع من حديث زيد بن ارقم فهذه اللأحاديث كبا صحيحة لاديب فيها من حيث 
الند 

وأما قولك بأنها منافية لاداب المسجد ولقدر رسول الله فتكأنك تريد بهذا التعليل الباطل 
الذي لو جاز لك تقشيته وتّشية أمتاله من تعلرلاتك العليلة في اقتناص احنكام الله وشرائعه التي 
شرعا لساده لبطل الدين وقوانينه ألم تلم « يا أستاذ » ات الا سكام الدمرععة توقيفية لا تتنى على 
الاستحسان والاء معاد ولا على الاعتيار والظبون الخاطنة و إما يحب أن بتلفاها المسلم من اسان 
الشسرع بنقل الحققين الثقات وكرنك لا تقبلما انباعا الاهوا. والضلالات لا يقدح في سيء من 
صحتها ولا يوجب وهنا في سندها فإ الكافرين لم يقاوا كتاب الله وطمنوا فمه وفي رسول الله 
لأنه على حلاف ما يرغبون وعلى ضد ما يهوون فهلإثرك المسلئون كتاب دبهم بأو ياهل ترى 
أثر ذلك في رسول الله (ص) فأعرضرا عنه لآن الكافرين يريدون ما يشتهرن ولا يقماون إلا 
ما يهوون على ان تمليلك عدم قبوها بالمثافاة لآداب المسجد يوجب عليك طرد الملة فتحكم مجرمة 
ذلك على رسول الله «ص» لا خصوص علي ع وتلك قضية اللة المطردة وهذا لا يقول به أحد 
من الملءين ثم انه لا يثرم من ثبوت الحتكم لبعض الاشخاص شرعا ثوته على آخرين كا يقاضيه 
ذلك الحديث فعموم الحتكم بجرمة دخول الجنب إلى المسجد أو سكناه فيه على تقدير شوته - 
خصص با عدا رسول الله «ص» وعلي «ع6 بهذا النص الصحيح وذلك لأن الخاص يقضي على 
العام ويخصصه عند العلما. فعلام كل هذا النهويل ( يا أستاذ ) وما اك وما لعلي (ع) مك فهل 
سلبك مالا أو اغتصي مدك تراثا أو وثر منك في الله أسلافا 
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تقول أما اقطبة الثي كانت في حجة الوداع فن جلة قتراتما إني تارك فسكم الثقلين كتاب 
الله وسنة نبي لن يغترقا حتى يردا علي الحوض > وهذا هو الأنسب وهو المعقول ومما يدل على 
كذب هذا الخبر استشهادم بقول تمر بن الخطاب هنيناً لك يا ابن أي طالب الخ 

أقول هذه نغمة أخرى من نغهانك التي تضرب علبها أما تستحي « يا أستاذ » من الفضحة 
ولا تمالي با يقول اناس فك إذ ابرزت صفحتك الخري وطرحت تفسلك في أفواه القارضين ولم 
تعن بقول النبي (ص) حبث لعن الكذابة عليه فافتريت عليه (ص) بقواك ( وسنة بيه ) أرآيت 
كيف تتحدث بكل اطمئنان با يكذبه الوجدان انها لوقاحة ما رأدناها ولا مرت على مسامعئا 
إن حديث الندير من الاحاديث المواترة وقد أشرنا إلبه في أوائل هذا الكتاب قلا حاجة إلى 
التطويل بالتسكرار و إفا الهم محاسبة الحضرمي بقوله فن جملة فقراتها ان القطبة في حجة الوداع 


بمغا| 


(إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسئة نبيه » فإن هذء الكدة من مصوغات قلرك وطليها 
طابم الوضم لأنها ما لا يوجد له عين ولا أثر في كتى الحددث الصحبدة عند أهل السئة فدوتك 
رواة هذا الحديث من ثقات السنة وأكابر حفاظ,ا فإنك نحدهم متفقين على ما ألممنا إليه « اي تارك 
فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل ببتي ما إن سكت بعما ان تضاوا بعديوان يفترقا حت يردا 
علي الموض الحديث » وامل الذي أللِأك إلى إسقاط افظ اامترة من متن الحديث ووضع كاءةالساة 
مسكانه هو دلالة هذا الحديث على الدنص في خلافة اامترة الطاهرة وصراحته في أن المراد من أهل 
البببت ثم المترة لازوجات النببي (ص) 6 تزعم 

وقرلك وهذا هر الانسب وهو المعقول أدهى وأمر وأقبح وأطم فكأفك ترى ان رسول 
الله (ص) ما كان يعلم ما هو الأنسب ولا يعرف ما هو المعقول فما يحدث به أصحابه حيث قال 
(ص) > كتاب الله وعترقٍ أهل بيتي » وقد علدت ذلك أذت وحدك فوضعت مكان قوله « ص » 
« وعترتي أهل بيتي » امثلة « وسنة نبيه » أو ان النبي «ص» ما كان يلم ان سأته لا تحدي في 
رفع الخكلاف وحفظ الششريعة من الضماع و إقامة اللدود اعدم إعاطتها بجميع الا كام الاقصلية 
جرشة و كلمة على سديل النقين وقد عاست ذلك انت وما بمد هذا كم « ومن لم محكى عا أتزل 
الله فأوائك ثم اتكافرون » 

الحديث يدل على مطاوبنا من وجوه - منها أن النبي «ص» حتكم بعدم خاو البيت النبوي 
(ص» من رجل في كل قرن هو في وجوب اك.ك به كالقرآن الذي لا يأقيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وهو المرين لأحكامه التفصيلية كاية وجزية وهنها انه (ص) جعل عترته أحد الثقلين 
وحسكم بأذها لن يغترقا في المعنى ما دامت الدنيا وهو داءل عصمتهم من الخطأ والمعصوم طيعاً 
أحى بإمامة الأعة بل لا تصلح إلا له وغيوهم لم يكن معصوماً أبداً وما أن المديث نص في أن 
عندتم عل القرآن وما فيه من الاحتكام بصورة عامة وما عندهم هر من القرآن وهودليل أفضليتهم 
من سائر الأأمةوالافضل لايتكون مأمومالافاضل فضلا عن المقضول لفبحه عقلا ومنها ان الدبي #ص» 
جملهم اع_دال القرآن وهو واجب الاتباع فتكذلك يجب اتباعهم في كل أمى وني وهو لازم 
الاماعة وهذا مءنى السك بهم ومنها أن النبي«ص» رتب الضلال عن الى بتركها ممأ والهدي 
بالتمسك بها مما فا لسك بأحدهما, دون الآخر لا ينتى من الى سَيئاً بل الأخذ يأحدهما دون 
الآخر لا ييكون من الدمسك بأحدهما في شي. فنكيا ان المنخاف عن القرآن لا يصببه إلا الضلال 
فتكذلك المنحرف عن أهل البيت لايصيه إلا الضلال وهذا مءنى لاءلم ولا هدى ولا نجباةالالا هل 
البيت «ع؟ ولأقباءهم وان كل شي. لم يكن من طريقهم فهر جول وضلال 

ثم إنا نقول لك إن كنت تقر بوجوب اتباع السئة فها نحن اولا. تمد بردتا عليك شذوراً 


فغل 
من أحاديث رسول الله (ص) من طريق أنْتك فاماذا غاافتها وضريت با عرض الطائط وادعث 
انها موضوءة لا أصل لها من غير دليل فإذا كانت كل هذه الاحاديث موضرعة «دسوسة فا هي 
اأسئة الثي تتبعبا وحفاظها وضاعرن لا حرحة هم في الدين وما ذنب خد لك إذا كات رواة السنة 
ومحدثوها ور جالها كاهم كذابين مختلقون الاحاديث أو انهم جهال منفلون أو انهم أئاس بله 
وسديم « على حد تسيرك فيهم » إذن من أين يا ترى تأخذ معالح دينك واسنا مؤاخذين -- إذا قلنا 
لك ان النتجة من ذلك كلء هو < اللهل والماقة » ولا غرابة في ذاك لأن شخصاً يتهجم على أثنه 
4 الحديث فيلدق بهم الكذب في الحديث طرراً والوضع فبه أخرى وهو لا يعرف منهم أحمداً 
أفلا يصح أن نقول فبه انه جاهل رره 
0 وريم بن مادم 

تقول ان يزيد بن مداوية هو الات ااعرلي القم المسلم إلى آخر ثرهاتك أقول وهذه سلسلة 
أخرى من آرائك الني تسطو بها على الاسلام وأهله لتزجه في الاباحية التهتتكة وترمي بها عفافه 
وتقذفه بسبة اللادينة بريك قل لي من أين علدت أن يزيد بن معاوية < هو الفتي العرلي القم الملم » 
أعلمت ذلك مزيوم قتل الاهام الحسين «ع» سبط النبي «ص» وريحانته م الدنيا وسيد شباب أهل 
المئة جائما عطشانا وقتل أطؤاله وذهب رحله وحرق خيمه وسبي حرمه وذراريه وسرى بهم باسر 
الذل على اقتاب المطايا من بلا إلى التكوفة ومنما إلى الشام أم من يوم أباح المدينة مديئة الرسول 
ص» لمسسكره ففعلوا فبها الأفاعيل المنكرة حتى افتضوا في يوم واحعد الف يكر من ينات 
المباجرين والأنصار والتابمين أم من يرم هدمه الكعية بيت الله الحرام ورميه لها بالمنجنيق أم من 
يوم استحلاله الزن ”'' بأمهات ولد أبمه واخواته وبئاته وعماته وشقةات أببه آم من يوم استحل فيه 
الور والنجور وقثل النفرس أم من قوله : 

لست هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل 

ألم تمل أن يزيد هو إحدى رات الشجرة الملمونة في القرآن”؟ وعل غاب عن عقلك السخيف انكفي 
عصرالنور تنبش عن جمفة ننئةتلا النضا. نتونة وعفونة يستغيث الموتى من نتمما فد لاعن الاحاء فإن 
مقام يزيد الكفور والعهور يزيد القرود والفهود يزيد الفجور والْخور يزيد الصلافة والإلافة يعرفه 


)١(‏ مد هذه البوائق في صفصة ١١+‏ من السواءق الهرةة لأبن حجر وصفصة م؟” من كتاب عيقر ه 
الامام علي بن اي طالب ( م ) للأسرتاذ عباس رد المقاد وقد سود تار يه وحوه الدهر ووجههبالمار والفضيحةوااشنار 

(؟) اغرج الفخر |الرازي في صفدة و. ٠غ‏ من تفسيره الكيعر دن جره الخاءس عن ابن عياس ان 
الشحرة الملءولة في القران هي بنو آأمية قال وبؤ كده تول ام المؤمنين عاءة ثة (رض) أروات لحن ألله إباك 
وانت في صليه نألك من امنه ابن وحكاء الخطبب الغدادي في تاربع بغداد صفحة +ع من حزئه الثالث ونقله 
أبن الي الحديد في عر ح النهج صفحة و١‏ من حر ثه الثالك عن الخليقة عمر ين الطاب (رض) وهذا شيء 
يه يخلف فه اثنات م اهل الاسلام 
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كل احد بل قو معلوم اال لدى جميغ الملل والاأديان من اليهود والتصارى وغيرهم وان خني أمره 
عليك ونبزته عالايجرزك أن ينبزمثله أومابائك ان يزيد الفنى الرومى التكافر”'"اي دم لرسول الله 
«ص» سفكه في طن إيلا. وأي حرائر هتكرما وأي كيد ررك الله (ص) مرقها وأي عين 
ارسول الله اقذاها أتريد أن تحى 53 يزيد المات واسمه البائد فلا أرائي مضطراً أن أسرد ع.دك 
اكثر من هذا بطاتوظ رع ما ل وقرد هنا امر يون ريون زتاشة وكفره الطريف و إخادء الطري 
وانتثار سيرته ونشأته الغاسذة في جميع الأقطار حتى ملا المسامع والابصار وإن دمت الريد 
وابتنيت التأكد فملءك عراجمة كتاب النزاع والتتخاصم لشييخ السنة المقريزي ورسالة الماحظ في 
بني أمية عامة ويزيد خاصة المطبوعة بذيل كتاب التزاع والنخاصم وغيرا من التواديخ والسير 
فإنك نحد صحائفها سودا. من قبائحه ومخازيه و كفره وضلاله ضلالا بعداً 
اع الا كم الرّ ورسوا 96 

تقول هذه قنياتو تأريلات لامساس طا بالصحة بل الآية عامة في كل مؤمن وهو خاضع خاشع 

أقول لقد تتكنا في هذء الآية وأثيتنا تزولها في على «ع؟ عن أئة التفسيد المعول عليهم في هذا 
الفن عند أهل السنة يا لم يرق حال تبحر في ءلم المنقول أن يدش في شي ٠‏ منبا او يصرفهبا عن 
ممناها المطابقي إلى غيره اعتاداً على الرأي وهوى النفس 

0 ل الو لذ ام الث عام في كل تو ضير * 

وأما قولك الآءة عامة في كل مؤّمن خاضع خاشع فنعتبره صورة أخرى هن صور اللهل 
والمراوغة في إظبار الأقائق فبعداً وسحما لمصميتك المشضة وذمرتك الاثيمة و كأن نفسيتك تأبى 
عليك إلا التحيذ إلى الباطل وتفرض علدك فرضاً ان عل تلك النعرة ميزانا لبحثئك ومقياسا 


)١(‏ صريح التارييع يدل على ان اممة جد يزيد كان في من الروم تنئاه عبد تمس على عادة 
العرب فى اللاعلة عن تدهم أولاد الاسرى ويؤ كد هذا قول أمير المؤمئين في كتابه إلى معاوية 
من شرح النهج لابن ألي الخديد ( يا معاوية ابس الممريح كالاصيق وايس المهاجر كالطليق )واخرج 
البخاري في صحيحه صفحة 6 من جزثه الثااث في باب غزوة شير عن سعيد بن المسدب ان جبيد 
بن مطعهم قال مشات انا وءثان بن عفان إلى النبي «ص» فقات اعطيت بني المطلب من خمس 
خيبر وثر كيدا ونحن عنزلة واحدة منك فَقَال الرسول «ص» إنا ينو المطلب وبئو هاشم شبي. واحد 
وانت نجد هذا نص صر ييقريئة إما الدالة على التحصار الوحدة في بئي المطالبوبني رار 

بني امية عن هذه الاسرة العريبة المسامة العريقة في المجد والشرف وان بني امية ل يكونوا من 
بشي عبد تمس بن عبد مناف ف شيش دلا هي منهم على شي 
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لنقدك فلا تنعى تبعة القا. كلامك مهملا ولا تخاف سوء العاقبة وعاقبة الاسبة ونحن لازيد 
منك ‏ يا أستاذ 6 أن تؤمن ما آمنا به ولا تقول با نقول واتكن :ريد منك أن تفهم ما تكتب 
وتكتب ما تغهم لنكون لكلامك وزن واردك قبمة ولا تسترسل مع الشهوات 00 تأملت 
قليلا قبل ه_ذا الاسترسال في حكاك لءاست ان الر كرع في الاية لس عمنى الخشوع والخضوع 
ولسنا دم ان ذلك معباء اللغري إلا أفه غير مراد قطما و إلا كانت الصلاة فيها متنى الدعاء 
والزكاة فيها جمنى النمو كا هو الموضوع لما فيأصل الثقة لا خصرص ا كع لاشقر تراك الكل فياوضعله 
من الممنى في الاغةو كل ذلك معاوم البطلان كبطلانقر لك« إن الا' ية عاهة في كل مؤمن خاضع غاشم» 
فإذا بطل هذا ثدت ان المراد منالر ترع فبا معناء الشرعي وهو الانحا. المعروففيعر فالمتشسرعة 
كا ان المراد من الصلا: ما اشتمل على أركان خاصة وأذكاز خصوصة مششروطة باادةوتصد 

القربة في أوقات مسنة والمراد من الزكاة إخراج كة من المال من اموال مخصوصة قد أخى 
فيه شرائط خاصة مذكررة في تحلبا ولو سامنا جدلا أنه يريد العموم ا تزعم لأوجب خروج 
جع المؤمدين عن وصف الابعان إلا إذا أدوا الزكاة ءال ركرعهم في الصلاة بقريئة «إنا » 
الدالة على ثبوت المتكم للمحصور وقصره عليه ونفيه جما عداه والقول يذلك بديغي البطلان 
وجهة أخرى انه لو أريد العموم لزم إضافة الشيء إلى نفسه وهو باطل وغيد صحييم وذلك فإن 
الضميد في « وليكم » يراد به جميع المؤمنين كا تقول فيسكون الممنى * إِما ولي المؤمنين المؤمنون» 
فهل يجوز للم عاقل أن يجمل كلام الله الذي أتزل إعجازاً السند الانبباء «ص» على هذا الممنى 
السخف الأمر الذي لا يتأتى احتاله في كلام أحد من أهل العربية فلا عن مثل حكتاب الله 
فارذا تسجل لديك بطلان هذا كله ثبت ان المراد بالمؤمنين في الآاة خصوص عن كان موصرفا 
بإيتاء الزكاة حال الركرع في الصلاة وقد ثبت بالاجماع تزول ذلك في علي #ع» لا سواه ولا 
يضر هذا الاجماع طمن المتأخرين من التواصب فيه لسبق الاجماع عليهم ولآن طمئهم كان 
ا عن بقتض الرصي «ع» و المقد علية وها لايؤتران في صحة انعقاده خاصة مع ان الاحاويرث 
متفقة على نزولا فيه (ع) فعي الحجة لا سواها مئ الختاف فيه بتقدير وجوده و إما عهر بلفظ 
المع عن المفرد تمظيا وتفخها وترفيماً لمكانته وان له الولاءة العامة صكرا هي لله وأرسوله ه ص » 
واستمال المع في المفرد لنة شيء لا ينكر خاصة مع القريئة هي الاحاديث الحكثيرة في 
سبي النزول كا مر وشي. آخر انه إِ عبتبلفظ المع عن الواحد إبقاء منه تمالى على 
جماعة من الئاس فإن اعداء علي « ع » وحساده من المافقين لا يتحملون سماعه بلاظ المفرد 
ولاسبقى لهم حينذاك طمع في الشمره واغواء الافكار فيحصل متهم يسبب قنوطهم عندئذ 
ما لا تحمد عواقبه على الاسلام فتزات ,الآية بلفظ الجمم مع ان المقعرد واحد رفمأ اتكراهتهم 


يكن 


حيتذاك ثم اخذت النصوص بمدها ترى بألفاظ عتائة في مقامات متعددة باثة فيهم أمر امامته 
بااتدريج حى اكل الله تعالى دينه وآت اممته جريا منه تعالى على عادة المتكم في دعرة الناس 
6 حل إلا ترى إلى هذا الحضرمى فإنه ثار وفار عند سماعه هذا المقال ار الاية 
تريد أمير المؤمئين وحده فش قعليه اءثاله مثله كثل الذين 3 جعاوا أصابعهم في آذانهم السو 
شابهم وأصروا واستتكيروا استشتكيبارا » 
“3 دوك ما قم مَائم س بساري ررضا يا 

تقول ما قممة خاتم لا يساوي درهما حتى ينزل فيه قرآنا وإذا كان الأمر كذلك فجدير يأن 
ينزل قرآنا على أبي بكر الذي تصدق مجميع ماله 

أقول اقد غاب عن عقلك ديا أستاذ» إذ أنك حكني بشهرة وعاطفة أن نزول القرآن لايدور 
مدار قة الصدقة وأكثرتها لا سيا وقد فات عدك المثل المعروف # الود بالموجود » وإنمما يدور 
مدار إيان المتصدق ورسوخ عقيدته و إخلاصه لله تعالى فبا تصدق به وحيث عل الله تعالى من نية 
علي «ع» الاخلاص الام في تصدقه أتزل فبه قرآنًا و إن كانت الصدقة لا تاوي دره] كا تزعم 
وما علم عتكسه في ألي بكر #رض» وانه لم يكن علدا تام الاخلاص في تصدقه لو سامناه جدلا 
لم ينزل فه قرآنا ولو انفى بقدر جبل ألي قبيس ذهها وفضة وفي الفرآن « إِما يتقبل الله من المقين » 
وأنت نجد هذه الآة صرية في أن القبول إنفاقاً كان أو غيره يدور مدار التقرى وهي طبماً من 
الأمور الخفية اأتي لا يعامها إلالله ولما كان علي دع بأعلى مراتبها عند الله وعلم منه ذلك أزلقه 
قرآنا ولا لم يكن غيرء بهذه المرتبة ولا دونما + ونزل فمه قرآنا وكل أولئك معلوم عند الله « يعلم 
خائنة الأعين وما 2ني الصدور » « ان الله علم بذات الصدور » 


ع زول #مرثمائر اه قي على (ع) يد 

تقول أظن أنك غالط يا صاحب السقيفة في الاب لأن الآيات التي نزات في ع_لي أكثر 
وأكثر فل لم نزل عليه رأساً ويصبح رسولا 

أقول دع عنك أيها القارى. سخرية هذا الحضرمي واستهزائه فإنه لا يتسنطق إلا ها يرحيه 
إله بده وعماداته للودى ي ع6 وآ أل الذي «#ص ن» وعرج معي على ها أخرجه حفاظ السنة وثقاتهم 
فإن التعريل عليه فهذا ابن نير الحيتمي يحدثنا في صراعقه صفحة 5" بتزول ثلثاثة آية في علي2ع» 
دل يعقبه بثي. فالحديث صحيح لا شك فيه وحتكاء الشبلنجي في نور الأبصار صنحة “ب 
والمنفي في صفحة ٠١‏ م ن الينابيع في الباب الثاني والأريمين أما تزوها في علي < ع » فلا 
مه أن يتل القرآن. عليه به ووصبيح رسولا 01 زعم فإن ذلك لا يدل عليه بإحدى رم 


1١1 


المنطقية والفرق بين نزول الآيات في فذله »ع> وخلافته يعد النبي «ص» وبيان إخلاصه لله تمالي 
وإرسوله «ص» وجباده في إعلا. كامة الاسلام يوم فر عنه أصحابه - وبين نزول القرآن عليه - 
يعرفه من يفهم دوت الوغد الطغام الذين لا يفرقون دين الثمير واللعير فقليرن وح ه الققة إلى 
ما لا يخطر على ذهن أفاك أثم 


“9 مقر المض رك وبغضه لملى (ع) 36 


ولماذايا ترى كل هذا اليغض والقد « يا أستاذ » وها درك من نزول الآيات في فضل على 
دع وبيان متكانته عند الله وعند رسوله #ص» ( أم يحسدون الناس على ما آآثم الله من فض ) 
ولماذا #جر على الله تعالى وهو أ كزم الآ مين من أن يتفضل على علي أمير المؤمنين «ع» ويدرل 
ثلثاية آنة أو أكثر في فضله واعلاء قدره وهو الباذل أقصى ما لديه وأعر ما عنده في سبيل تأييد 
دينه وتشييد أر كانه وتقرية دعائه الأمر الذي يثهد به عدوه اللدود واانطف الصلف من شائشيه 
فضلا عن المساءين أجمين وفضلا عن غير المسلدين من الرهرد والنصارى أما أنت يا حضرمي فلقد 
زدت في معاداته على من كان قملك من مناوثيه وأتيث ما لم يأت به أحد من أسلافك الأقدمين 

من أمة الضلال وبناة صفين من الطمون الفاشلة لأنهم مهيا بااموا في بغضه وأسرفوا في معاداته إلا 
انهم لم يستطيعوا أن ينسكروا ما له من الفضائل المة التي سقط عندها كل فضيلة وتنحط دونبا 
كل متقمة إلا انكانت +41 اترع فبه إلةة ولا ذمقو لم دول بارا قرابه من رسول ا «ص؟» 
ولا مثرائه عند الله وعدد رسوله «ص » كأنه دع» ساب مئك مالا أو هدك متنك عرضاً أو ققل 
منك نفساً بذير حق وكأذك ما سودت به صحائل كتايك من الحراء سس أنك شريك الله في 
ماكه وسلطانه وما يعطيه اساده الخلصين له في الطاعة من الفضل الكبير والطاء العظم فإنا زاك 
تتحتكم على الله تعالى في هذه القسمة وثراء ظال جائرا في حسكمه إذ أتزل في على «ع» ثلثاثة آية 
أو أكثر ولم ينرل في غيده من أنمتك ولا نصف آنة 5 سكم على رسول الله (ص ) من ذي قبل 
لفك (الداام) حدث قالوا فيه ان هذه القسمة ما عدل بها فأردت بذ لك التأسيبهم فلاتنكغى, 
أنت عنه <تى تعزز آثارثم وتسلك سبلا من مذضى وانقرض منهم كأذنك ترى نفسك أعلم من الله 
بعاده وأعرف منه مجالهم وما تتكنه صدورهممن الامان والنفائبر بك قللى ما كان يضرك لو نزل 
القرآن بعضه أو كله في فضل علي «عه وما كان ينفمك لو لم ينزل فيه آية فإن ذلك لو تم كا هر 
الواقع في نفس الأمر تعداك فضله وإن1 يم كا تزعم لم ياحقك ثلهه ومتى ياترى جلك المامون 
الأ ولوت من صحابة الرسرل (ص» وكيلا عنهم في توزيع الغذائل عليهم وأخذ حقهم من علي (ع) 
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لو كان لحم حق عليه وما الفائدة المائدة عليك لو تزل القرآن كلفي ألي بكر ور وعثان (رض» 
وهل تنال أنت من ذلك شيا فضلا كان أم : لما وهل يعطوذك مما تزل فيهم قسدر. قة حشش 
بل ذرة قطمير فعلام كل هذا اليفغض املي (ع) يا ترى ولماذا كل هذا الحقد والحسد للوصي وال 
الي (ص» وآنت تزعم انك من المامين بهتانا وزوراً 
“او علم الث في غير على مرا لانزل فيم فرانأ 96 

ويحك لر علم الله في غير علي (ع) خيراً لأتذل فيه قرآنا ولم يبخل علمه وهو المواد الكريم 
وحيث عل الله تعاى منهم سكس ما ذهب إلبه ظنك التكاؤب أنزل في ثلبهم قرآنا ولكنه تعالى 
ستر عليهم ولم يفضحهم بذ أسمائهم وأعيانهم فقال تعالى ( ما كان لني أن يكون له أسرى 
<تى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنما والله يريد الآخرة إلى قوله ولولا كتاب من الله سبق 
سكم فيا أخذتم عذاب عظم » وال تعالى ( وليحلفن ان أردنا إلا الأسنى والله يشهد إنهم 
لتكاذيرن ) وقال تعالى ( ومن أهل المدينة مردواعلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلهم ستعذبهم مرتين) 
وقال تعالى < ولر نشا. لأريناءكهم فلعرفتهم بسياهم ولتمرفتهم في لمن القرل » وقال تعالى 
«يحلفرن بالله اتهم لمتكم وها ثم منكم وككنوم قوم يفرقون > فتأمل *يا أستاذ» في هذه الايات 
وأعرف جبداً فيمن زات 

وحن لولا مراعاقنا لاوفاق والوثام في مثل هذه الظلروف ما استطعنا إلى ذلك سبلا لأريئاك 
فيمن نرات تلك الآيات الينات ولتكشفنا لك عن اشخاصهم بأسائهم مدءة بالحجة القاطعة حتي 
نكاد تراه بياصرة عيذك وقاءسه بأثامل يدك 

لاما بزير غمظ احفر كي 36 

وتريدك « يا أستاذ » غبظأعلى غيظك «قل موتوا بشيظتكم » با أخرجه إمام أهل السنة أجد 
ابنتخبل من عديث: ابن ماس عل ما جتكاء عنه الطبري في الرياض النضرة صفحة لا١٠,,‏ من 
جرئه الثالي ورواه أبو نعيم في حلية الأولراء صفحة 7 من جرئه الاول وأخرجه المافظ الكنجي 

من كفاية الطال صفحة :1 واناحسن المتبى:في سنح ١‏ الالمن ضراعت انه قال لبى من آية 

في القرآن فبها ياأيها الذين آمنوا الا وعلي «ع» رأسرا وأميرها وشريفها وسيدها ولقد عاب الله عر 
وجل أصحاب تمد «صر» في القرآن وما ذ 5 عليا إلا تير الحديث ولم يسقّبه :ا يدل على ضعنه كا 
هر عادته من تضميفه لما هو ضعيف مما يرويه من الاحاديث فالحديث حجة لا ديب فيه « فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلكفر انا اعتدتا للظالمين تار » 


١ 


اي لباه 6 

تقول فن أين لقعم هذه الرواءة وعدعمم با علا وابنيه وفاطمة والانة بلاهرها عامة 

أفول أجمم أهل القبلة حتي الخوارج على نرول آية المباهلة في رسول الله (ص» وعلي وفاطمة 
وامسن وااسين واتفقت أحاديث المسلدين على ذاك ولكن اللرمي أبى على أسلافه انيعترف 
بنرولها في ال-ة وحتكم بأنها ملفقة لأنه يرى أن الآية بظاهرها عامة وقد مذى #قيق نزول 
الاية : فيهم خاصة وانه لم يدخل معهم في ذلك داخل ولا داخلة ولا دخملة بأحاديث كبا صحصحة 
جمع أعليبابين المسدين قاطبة بة فعبي الثي خصصت اله ( يا أستاذ ) بعلي (ع) وابنيه وفاطية 
دع» 4 كانت بظاهرها عامة لأن الخاص وفطي عليه وخصدة والأخذ بالعام مع وجود اخاص 

تقول فا الحاجة إلى استمال صغ المع في هذا من غير ضرورة ولا داع و إما الأمربالمتكس 
فكاا كان العدد أكثر كان الخوف والحذر عليهم أكثر 

أقول ويرد علءك بالنقض بقوله تعالى « و إذ قال لحم الناس » والقائل نعي بن مسعرد بالاتفاق 
وقال تعالى ( ويقولون لثن رجعنا إلى المدينة » والقائل هو المنافق ابن ألي بالاجماع وقال تعالى 
( يستفتوتك ) والمستفتي هو جابر إجماعاً وقولا واحداً إلى غير ما هنالك من مرارد استهال المع 
في الواحد في آبات القرآن فا الماحة إلى استعيال صيغ المع في هذه الآيات وما اأضرورة التي تدعو 
إله و تقول هنا ذقول هراك واحودة بواءدة أما 117 رج الودى وقاتها فلا دل 4 ْ الماهلة لاسيا 
إذا كان التكثير لا خير فيه ولا يستداب له دءاء ولس له قدر عند الله وقد عم الله تالى ذاك 
فيا عدا 1 -ة فأمر تعالى نده «ص» أن بدعر الساهلة خصوص الصفوة من أهل بيه «ع» قدعا من 
الزسا, خصوص الصدرقة فاطمة سيدة النسا دمن الأبثاء سيطءة ورا لله مدن الدثيا اسن 
والحسين ومن الأنفس أخاء وخليقته في امته علي بن أبي طالب وعلى .هذا اتفقت >كامة المسامين 
فلا يقدح فيه خروجك وخروج أمثالك من المتأخرين عن معد هذا الاحماع من مماومي اأنسب 
بالاجماع ( إن يشعون إلا الظن وما تهرى الانفس ولقد جاءثم من ربهم الحدى ) 

- ( بعت اسامٌ )- 

تقول ان القوم امتتثاوا أص النبي «ص» في بعث أسامة واحكن توقن القائد عن السير 
وتوقفوا معسه ليروا ننيجة مرض النبي « ص » وحكين يترحكورنة وهو في مرض يخلى علسيه 
منه الوفاة 


(0) 
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أقول ما أغرب الدهثة التي تستولي علينا حينا تراك « يا أستاذ » تقرر التناقض في كلامك 
المتناسق فلارة.تقول < ان القرم امتثاوا أمر النبي «ص» في بعث أساءة وطوراً تقول توقفوا 
ابروا ننيجة مرض النبي «ص» فإن النوقف هن السيد كا فعله القوم مناقض لامتثالهم أمر النني*ص» 
بايد وعدم التوقف وهذا شي. لا يخفى أمره على الذج من الناس فحكيف خفي عليك أمره 
( وأنت السقري الغطن والالمي النبسه ) فأنت تريد بهذا التناقض القبيح أن ثثيت الباطل 
بالباطل وتريد أن تبرعن للناظرين براءة القول مما ارتكبوه من عخالفة البي ميدي إذ توقفوا 
عن المسير فانظروا يا أولي الأ لباب إلى تناقض هذا الرجل وتداعي أركانه وانهدام أساس طريقته 
فته جمل الأناقض دللا على رد خصمه و إلزاما له بالحجة ظذا منه أن ذلك مخفى على الناس كا 
خفي عليه أو انهم هاون هذا الناطل كا جهله فأخذ باط في رده حكي عشي محكباً على 

وحهه 

نعم «يا أستاة» كأنك تر ىأنالقوم أعرف محال النى 28:56 من نفسه أو ان البى .0: 

ما كان يعرف ما هو عليه من المرض الذي يشى منه على الوفاة و كأنك تريد أن تقول انه «ص» 
« كان يهجر في قوله «ص» نفذوا جد شأسامة ؟! قالوا له ذلك يمضرته «ص» واو صدقت في ادعاك 
ان القوم اعتثلوا أمر ابي «ص>لاشدد التحكير عدهم ثلاثا ورتب اللمن على الماخلفين عنه فتكيف 
يجتمع هذا مع دعراك انهم امثثلوا أمره فهل يتكون هذا قول من أمتثاوا أمرء أم كلاممن خالفوه 
وعدوا فيه أمره ولتءلم يا حضرمي ان توقف القوم عن |أسير مع حث النبي «ص» وتحريضه لهم على 
تنفيذه كان لأمر دير يليل فخافوا ان يتتقض الأمر عليهم وينفل ما ابرموه عن المقد إن ل يتوقةوا 
عن السير لذا تراشم أسرعوا إلى القيفة بعد موت النبي #ص» من غيد اناة ولا هوادة وهو دوحي 
فداه #ص» جنازة بين أهل بيته لم يفل بعد ولم يدفن فأوثرا الأنصار وغيرثم ان تمود على «ع» 
في بلله لتجهير النبمي «ص) كان ثركا منه للخلافة المنسنة له <ع» عن النبي «ص» ورانهم ريدوة 
بهذا الاجدّاع في السقيفة أن يمقدرا الامار: لواحد منهم على انفهم لينتظم امرثم ولا يختل عقد 
اجتاعهم بعد رسول الله «ص» ولم يظهر لمم خلاف ما توهمرء أولا إلا بعد ما غلب عليهم قريش 
واخذوا منهم الببعة لال يتكر «رض» فل يسسهم بعد ذلك نقضما واارجوع إلى علي « ع » ظاهراً 
إلا من شد منهم كسمد بن عمادة واولاده فاجتمع جمسع طوائف قريش الذين كانوا يبغضون علا 
للتارات اللاهلية والاحقاد البدرية على استخلاق الي كر (رض») كبا صرح به علي في قوله (ع) 
١‏ اللهم اني استعديك على قريش فإنهم قطعوا رميو كفأوا انالي واحمعوا على منازعتي حا كنت 
أولىبه من غيري) فهؤلاء الطالبون اثاراتهم منه «ع؟ اتقةوا على مامه 2ع» واسرعورا إلىاستشهلاف 
غبره وقد كشفت السقبفة هذا الأمر على ضو. الناريخ يع المسادين بصورة واضحة جلية ناصعة 


1 
فلا تستطبع انت « يا استاذ » وذتاباتك أن تستره بأمور تافهة وتهاويل فارغة ومهما افرغث عليه 
هن قوة الشمويه والنضليل فإِن الحقيقة بدو ممنيرة مرهر: واليق ابين من ذكا واجلى عن مس 
الضحى : 
-( علب نو في إرواة و لأف - 

تقول كاما انتهدت من ١‏ كذوبة انتقلت إلى اخرى اكذب ترعم ان التنى « ص » اراد ان 
يكتب كتابا ولكن حال دون ذلك مائل وقد استهدفت مر بن الطاب ارد الى «ص» وانه 
قال سينا كتاب الله وقد زدت اكثر بأنه نسب إلى رسول الله«ص» الهجر 0 

أقول ااديث المذكرر من الاحاديث المتوائر: وقد اخرحه الثقاة من حفاظ السنة المعروفين 
ينقد الحدرث كالبخاري ومسل في صحيحيها وغيرهها من اهل الاثبات وحتلة الأثاد النبوية كيا مر 
واما حعاءة هجر ابدلة بحكاة غلبه الوجع ققد توائو نستم! إلى عمر (رض) كتوائر وجود مر 
«رض» وه-كذا قوله <سينا كتاب الله بعد ان جابه النمى «ص» بتاك التكلءة الكرة ما لا سيل 
إلى إنحكار. 1 

- ( كلمن الجددوم عمر فت ماري )- 

تقول ثم إذا كانت معارضة تمر «رض» حاثلة دون التكتاب لأنها وصية في خلافة على ٠ع»‏ 
كا نعم فا كان ممنع رسول الله «ص» لو امر بتكتابة الكتاب حين خلا البيت من مر * رض » 

اقول ما عدل النبي «ص» عن كتابة ذلك التكتاب حين خلا البيت من عمر « رض »© لأنه 
رأى ان الحكمة والصلحة تقتضيان العدول عن كتابته حفظأ على الدين وقاماً بالواجب من تقديم 
الاثم على المهم لأنه نظلر «ص» إلى صدور الشك من القول جتايمة عمر«رض:فعلم ان ذلك الكتاب 
لا يرفعءه وان يرفعه ابداً ولم دكن «ص» عدوله عن الكتاب لعدم القائدة فيه دمد تلك المعارضة 
فحب بل لأنه «ص؟ لو لم يعتن بقول عمر «رض» وكتبه اقالوا فيه انه كتبه وهو يهجر أومغاوب 
لوجع فتتكون خلافة علي «ع» خاصة والأئة من ولده «ع» عامة الثابتة بالاصوص القطعية مردداً 
للشك والطمن بل لا يبقى بعدها اثراحكتابة اكاب سوى توسءةذلك الاختلاف و الاغطولايؤءن 
وقرع الغتنة من بعده في انه هل هجر « والعياذ بالله » فيا كتب ام لم يهجر كما تنازعوا واكثروا 
الاغط مجضرته فلم يتسن له يومتذ اكثد .ن ان يقول لهم قوموا عني فلا يذغي عندي تزاع بل لو 
اف «ص» على التكتاب لأأكثروا من قوهم هجر ولترسع اتباع قائله في إثات هجره (نعوذبالل) 
فسطروا الاساطير وملأوا الطوامير ردأ على ذاك الكتاب و إسقاطه عن درجة الاعشبار فهذا 
« يا أسرتاذ > واضماف امثاله من جكمته الماافة منمته عن ذالك اللكتاب اثلا ينفح الاللمؤلاء 
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المعارضين وأشباعهم إلى الطعن في نبوة النبي (ص) فيذهب الدين من أصله وهو يم روحي فداه 
ان علا دع» وأشاعه خاضون دلول ذلك الكتاب سواء عندهم أكتبه آم لم يتكنتبه وأعداؤه لا 
يعاون يه ولا يعتيروته ولو كشه 

| “9 قواء ان عمر اراد الأعذيف لا فوا 16 

تقول و إذا صح هذا الحدرث فإن عر «رض؟ أراد أن يخْذن على النبي « ص » ويهون عليه 
حرصه على أمته إذ خاف أن يضاوا بعده 

أقول كأنك ( با أستاذ ) تريد أن تقول ان اخليفة جمر (رض» خاف أن يكتب النببي (ص) 
سيا لا يفهمه المنافقون فيتخذوا القرآن ظهريا ويضاوا بعده على حد تصيرك وملخص هذا القرل 
يدجع إلى الخوف من أن يتكتب هذيانا وهذراً وهذا منك من أوضم الأدلة على النفاق في الدين 
واسكروج عن الطريق الواضح المبين وأين بقي في المديئة من المنافقين من ممتاج إلى عرض كتاب 
النبي (ص )عليه أو يعتد بفهمه ويصار فيه إليدثم كيف يوجب اعوجاج فهم جاعة قليلة من المنافقين 
الماملين ألوية الاختلاف بين صفوف المسامين الذين يفهمون مواضع التكلام المرلي المبين اولا أن 
يسكون الأغلب تمن زحمت انهم خير القرون #الذين للنبي (ص) وآله الطاهرين مع انا نعلم ان 
طمن هؤلا. لم يكن أشد وأقبح ما فمله الخليفة ممر «رض» بجضرة « النبي » من نسيته إايه 
الهذيان والهجر ثم كيف ييحنى ذلك على رسول الله (ص) وهو اعرف الناس يمال أصدابه ولميخف 
على عمر «رض» على ات ذالك لو سامئاء جدلا لا يوجب ذلك القول اشن في تسير عمر #رض» 

-! الكناب مسنمل عل الانهى في همف على «لع» )- 

تقول فا اتكتاب أريد للدص على خلافة ألي بكر قطماً لأن النبى #ص» ق_دمه واخثاره 
لا,مامة الصلاة 

أقول لقد أريناك فساد هذه الامامة التي ما برحت تتكررها في تضاعيف كتابك وأنبأناك 
بأنها إن صحت لا تثست فتءلا فضلا عن إمامة الأمة وأو جاز أن يتكنى بذاك ااحكتاب الوصية 
بالذلافة لألي بكر هرض» ل منعه تمر #رض» وحتربه لوجود المودة والاخا. بدنهم ولأنهم تعاقدوا 
على أن يكون هذا الأعر فوم لذا ترام أسرعوا إلى السقيفة فأبرموا ما تعاقدوا علسبه وموهوا 
الأمر على من حضر فا كا مر ولان سبق النص على علي «ع يوم الغدير كان من أوضح الادلة 
عندهثم على ان رسول الله (ص) أرادبذاك اللكتاب أن يتجحدد قبه «ع» المهد والوصة ويؤ كد 
عليهم المحة نقهم ذالك الخليئة عر «رض» فأ عليه وصده إيقاءاً منه يلك في ذلك الكتاب 
وان كتبه ولإن الذي يضرهم هر كتابة الخلافة للي «ع» دون غبره كا أكدنا لك ذلك بما 


ذوا 
أخرجه البغاري فيا سبق 
- ( يمام بامسار اش )- 

تقول الامامة باحتار الله وان الله اختار أبا بكر وان تغلب إرادة المخلوق إدادة الماأق 
ولا اخشارهم دسيق اخشياره فليتقطع كلامك وضع 5 فنك الثراب 

أقول البدأة بالثتم عند المناظرة آنة الخريمة والسب ملجأ المارب وسلاح التاجز المبهوت وهو 
بيت مال الحضرمي ومن هنا يتضح لك ارتباكه وازجاء بضاعته وخلو جرابه وفراغ وطابه فلم 
بدر ما يدبع ومن اين يلدمس الشاهد لثلك المرحمة الفاسدة فأوحى إليه ضيره ( الطاهر ) ان غير 
وسملة في هذا المال يعتمد علمه في إرجاع قواه المنهوكة هو السب والقذف الأمس الذي أب_أنا 
بكذب مقاله واشعرنا بضعف ,أنه ومتانة حجة خصومه ثم انك ( يا استاذ © لم تسل من العثار في 
ردك وشتمك وقد بلغ بك المثار إلى حد التناقض فإنك قررت في صفحة 75 من سواد كتابك 
ان الله هو يخْلق الاشاء التي يريدها ويختارها وليى للخلق الأيرة على الشتكل الذي يريدون ) 
وهنا نراك تقرر ان الله تعالى اختار ابا بتكر لأن الناس أرادوه وانمتاروء قإذا كان ما يختاره 
الناس ويريدونه هو الذي يختاره الله ويريده ( وان تغلب إرادة المخلوق إرادة القالق ولا اخشيارثم 
دسب الختاره ) كا تقول فقد اختار قوم موسى ع العجل وأرادوه وعكفوا على عبادته وتركرا 
هارون دع» واعرضوا عنه فهل يصح اسل عاقل ان يقول ان الله اراد لهم ذلك واختاره لهم للأنه 
( ان تغلب إرادة المخلوق إرادة الخااق ولا اختمارثم يسبى اخغشاره » كا ترعم ايها ( الاستاذ ) 
المتناقض الممطل الذي اخذت العصدة يمناقك فطففت تالكل بغير اسانك وتكقى بير قاءك 
شأن السكران الأفون الذيلا يفهم ما يقول ثم عن اين عاءت ان الله تعالى اغتار ابا بكرارض») 
لاخلافة افهمت ذلك من قول عمر #رض» عضر الصحابة ان بءة الي كر «هرض» كانت فلتة 
وقى الله الماءين شرها فن عاد إلى مثلما فاقتلوه ولم ينكر عليه رجل منهم ام فهمت ذلك عن 
قول ابي بكر «رض» في مرضه ليتني في ظلة بني ساعدةضربت بدي على يد احد الرجلين فتكان 
هو الامير وكنث انا الوزير لل ١‏ 

ام من قوله يوم السقيفة الي اختار لتكم احد هذين الرجلين ولم يقل له رجل من اللاضرين 
يأن الله اختارك خلمنة على المسادين ام فهمت ذلك من اقتداء الي بكر «رض» بالم مولى الي 

)١(‏ تحدم في صفحة ١7‏ من الامامة والسساسة وصفحة باه من السيرة الللية من جزثه 
الثااث وصفحة147١من‏ تاريخ اليس من جزئه الثاني و إنشئت فراجع ناديخي ابن الاثير والطبريٍ 
وغيرهها من مزرخي الدنة فإتك نحد هذا متوئرأً عنه هرض» 


ءةا 
حذيفة تارة وعمرو بن العاص طوراً والي عبيدة اخرى وقد صلى خلفهم وأر بأمرهم لاأن الدبي 
«صة امره بذلك وقال رسول الله "ص» من استممل شخصا على عشرة وفيهم ارظى لله وأرسوله 
«ص» فند ان الله ورسوله «ص» وحماعة المؤمنين فتكيف اختاره الله ورسوله :ص» والالة هذه 
لاإمامة المؤمنين ام فهمت ذاكمن قول ابي بتكر«رض» ليتني سأات دسولالله « ص » عن الخليغة 
"' اقبلوني ان لي شيطاناً يمتريني قإذا مات 
فقرموني فلو كان الله تعالى الختارء لاخلافة بعد نببه «ص» لكانت غلافته حقة فشكون استقالته 
منها معصية و كيف يختار الله امامة اأعاصي للمؤءنين ام فهمت ذلك من ببعته هو وصاحبيه اي 
دع يوم الفدير حتى قال تمر بن الخطاب «رض» يتبث الك أيا أبا الحسن أصحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة أم فهءت ذاك من دعوك علي اّلافة واحتحاحةه عليهم لدم الذورى ويومالسقيفة؟» 
وقوله لاس ذا بأول يوم تظاهرتم فبه علينا أهل البيت وانتكم اتأخذوا ذلك منا غصباً وهرصاوق 
بلا جدال وبشهادة آبة التطههر بصدقه وأتوائر قول النبي (ص) علي مع الى والق مع على يدور 
معه حدث دار أم فهمت ذلك من قول تمر «رض» لابن هماس أن علا (ع) أحق بالخلافة وآولى بها 


بعده رهل للانصار قنه نصنب ام فهحت ذلك من قوله 


حم ذل 


منهم لأن رسول الله ,2 كان ينظر إليه بمين خاصة ويذ كا لولاية الأمس بعده ” أمفهمت 
ذلك من درويه عن الزرحفم يوم ” خيبر وهو من الكمائر الموبقة وقال تمالى(وفضل الله المماهدين 
على القاعدين) فا حال الماريين الموهنين بهروبهم عن الرزحفقوة الدين أم فهستذاك من تلفه عن 
جيش اساءة الذي لم هر وصاحباء قول الي «ص» فبه نغذوا جيش اسامة امن الله من ملف عنه 

(1) راجع صفحة 8 7 الرياض النضرة من حرثه الاول رصفحة ١84‏ من تاريخ لين 
من جزرئه الثاني وصفحة ١4-١7‏ من الامامة واأسياسة وغير هؤلا. كالطبري وابن الا ثيرو صفحة 
سه 4# من الصواعق الحرقة لابن عجر وصفحة 0" من تييع السيرطي و ص 1١١5‏ من 
ملراج السنة من جزئة الثالث لتعلم ان هذا القول من ألي بكر «رض» من القواطع التي لا خلاف 
فيه بين الامة قاطبة 

(؟) تحد. في ص هلاه من الصواعق الحرقة في الفصل الثاني من فضائل علي#ع والباب 
الحادي عشر هن فضائل أهل اأبنت النبوي 

(؟) راجم ص١5‏ من سرح ابنألي الخديد من جرثه الثاني وص؟١؟‏ من كتثاب حاضرات 
الراغب وص *8 4 من الاستعاب من <زْئه الثاليي وص 74 من المقد الفريد من جرئه الثااث 

(؛) تمده في ص ع ؛ من منتخب كتز العبال بهامش الجزء الخامس من مسد اعد عن ابئ الي شية وابن 

جرم وصحده وءكاء ابن عد الير في ص 7٠١‏ 4 من الاستيماب من جزل الثاني بهورة عاءة ومثكه الطبري في 
اأرياض النفرة : س 0ه١‏ من جرثه الثاني 


اذا 

يقرذا ثلا مؤكداً ذلك ام فبمت ذلك من فراره عن ساحة الحرب في غزوة احد وحئين على 
ما سخجلة عليه صاحب منتخب كتز العهال صفحة ١99-91١‏ جاء.ش ش اطزء زءالخاهس من مسلد 
أجر عن جاعة من مؤرخي السنةوحفاظها كالطيري وان السني و الشاثي وا بن حبات في صحيحه 
وقطني والي نعم والهاسم وابن عساكر والمقدس في الُتاره وغير هؤلاء عن أم المؤمنين عائثة 
درض» عن الي بكر «رض» نفه وحكاه ايضا ابن عند البر في المقد الفريد مفحة هم؟ من 
حزئه الثالث وبعد هذا كله واضءاف امثاله هل بحرأ ملم عرف الله ورسوله «ص» أن يزعم 
ان الله تعالى اختاره وارادة لامامة المسامين 


- (على (عالم يابع ابو بكر (دض))- 

تقرل لقد اخلات يق علي «ع» رنقصت من شبرت التي طالما تغنيتم بها وفخرتم وتفاخرثم 
فعلى هذا تحلى لنا من اقرارك بأن علياً بابع مقهوراً بغير رضاء انه كات غير مرغوب فيه من 
قبل القوم ولا كبا فيقاريهم اذلو كانوا له وهو سيدمم ومولاهم كا ادءيتم لما ولوا عنه ولووا 
عنه رؤوحهم الخ 

اقرل نعم لقد أراد امير المؤمنين علي «عء الاحتفاظ يحفه راراد الاحتجاج علييم ولكن 
بشكل لا يتفرق با شمل الأمة ولا تقع ببنهم فوضى ينترزها العدو للحق الاسلام وحق 
المساين فلازم بيته حتى أخرجوه قهراً وكرها من غير قتال ولو أنه اسرع البهم لم تتكمل له 
حجة ول يفيثق ها نور ولم تسطع لأشاعه أي دليل وبرهان ذكان روحي نداه دعوما فعك من 
حسن الصنيع الذي جهل ابناء اطاهلية واعتيرره متقصة فيه جامما بين الاحتفاظ يقه من 
خلافة المسلمين والاحتياط على كلمة الدين إذ لم يجد له في الامة يومئذ معيناً ولم ير من القوم 
مساعداً حبى يبوح حجته ويدلي عليوم بنصوص خلافته على أن الاحتجاج علييم انما يمسن مع 
العا بغفلةهم عنها وام سيوبون إلى رحدهم ويدفعون اليه ما ايتؤوه مده ويعدلون البه انهو 
احتج با عليهم أما إذا عل انهم مممرها ووعرها ولكنهم «صرون على اغتصاب حقه رقادمون 
على دفعه وهضيه فلا يؤر الاحتجاج عليوم الاإثارة الفتنة وتيعثر المامين وعزيق الديئن لا ما 
انهم جديدو عيد بالاسلام فآثر ضياع <ةه على حصو في تلك الظروفاطرجة إذ كان لا يؤءن 
منها على بيضة الاسلام من الاضمحلال حيث رأى ان حفظ حوزة الاسلام ودفع عادية اعدانما 
موقوف في تلك الظررف على الموادعة والمالمة دوت الم_اجزة واظهار العداء ول اليف 
تقدياً نا هو الواجب الام على المهم ولذا كان عليه السلام يترخى السكينة في يث نصوص 
خلافته خوفا على كامة التوحيد و كان بمتذر ءراراً عن سكوته وعدم مطالبته بحقه فيقول(ع) 
« لا يعاب المرء بتأخير حقه إفا يعاب من أخذ ما ايس له »هكذا ذكرءان الي الحديد في شرح 


0 

النبج صفحة ع#اس من جزنه الرابع وغيره من مؤرخي السنة 
واما انصراف جهور التاس عنه «ع» ١‏ بااسةاذ» فذلك أمر لا ينكر في كل عصر ومصر 
من اجمّاع اكثر الناس على الباطل وانصرافهم عن الحى وهذه عادة جارية من عهد ني اللهآدم 
(ع) إلى وقتنا هذاكما مر فلبس في إعراض الناى عن الأنبياءوع» والمرسلين دع ووانصرافهم 
عن خلقائهم (ع) في المصور الأولى وما بعدها ما يدل على نفي نوتم وانتفاء سيادتهم على 
الناس ولا في عخالفتهم هم عليهم الام ما يدل على انهم على الت دون الأنبياء رلفائهم وع» 
نعم إنا أغر الناس أنفسهم بالاعراض عنم وعدم الانصياع اليهم وهكذا كان حال عليهدع» 
مع <هور العرب لا سا قد وترها قِ سيل الله وسقكُوماءها تسمقة في اعلاءكلمته واظهار ديئه 
لا تأخذ. في الله لومة لاثم فكل هذا واضعافه دمتهم إلى ان يلورا رؤوسهم عنه ويولوا عنه 
وجوههم واءا يدل على سوء حظهم وعصياهم لأمر الله ورسوله «وص» ودقول الكتاب ( واذا 
قبل هم تعالوا يستغفر 3 رسول الله لروا روربم ورأيتم يصدرت وثم مستكير ون ) وفي 
القراتك ( رما ا كثر الناس واو حرصت عؤمئين ) « وقليل من عبادي الشكرر » على انه 
وع» قد ملا الطوامير عليهم بالحجع مع الحكمة الئالغة التي كان يفعلها معهم لثلا مختل نظام 
الأمة وياحل عقد اجتاعها وتنثق عصاها فراجع إن سْنت صفحة مع لسداورورءات 
؟1641-1ج١‏ وصفحة مغ -م١١-بل؟١1-لاع)‏ ج؟ من شرح النبج لابن الي الدد 
وصفحة وج١‏ من الادامة والسياسة وغيرهها ٠ن‏ مورخي الدنة كالطبري وابن الاثير لتعام عة 
احتحاجة عليبم والزامه لهم بالحجة البالغة والمرءظة الحدنة ولو سلينا جدلا انه لم يحاجج عليهم 
بشيء من نصوض الخلافة والوصاية فإن ترك الاحتج اج لا يوحب الرضا بتقدههم عليه ولن 
يقنضي سقرط حةه وإلا لأوجب ان يتكون الي «ص»ء بت ركه الاحتجاج على أصحابه وسكرته 
علهم فيا خالقوه فيه كما مر ايض راضياً بعصياتهم له واتكارهم علية وممزولا هن نيوته لأنه ل 
يحج علي,م بآيات أموثه وم بقل لهم إفي أي حق لا تون صمي لأنهم سارت ذا_ك كله وإذا 
كان ترك القتال والمذاجزة بالسدف برجبان عزله عن الامامة والحلافة وانه راض بتقديئم علية 
ويسلبان «نه وصف النصرة للدين حبث تقاعد عن قتال المأقدمين عليه لأوجب أن يتكوركت 
الني «صء بتر كه قتال المشر كينعام الحديدة ومحو اممه الشريف من النبوة وكات معهيومئذ 
اربعاية والف على ما رواء البخاريقي دحيحه صفحة هلامن جزئه الثاني في باب كيف يككتب 
هذا ما صااح عليه فلان بن ذلان وصفدة 79 من حزكئه الثالث في باب غزوة الخحديسة وقيره 
من حفاظ السنة ابض معزولا عن نبوته ويسلب ذلك عنه وصف النصيرة الدين لاسها وقد 
أطاعهم على حو اممه الشريف من النبوة وهر قادر على حريهم وقتالحم ومعه امير المؤمئين 


+ةؤة 
دع فهل بصعم لك ارت تقول وذا اخلال ىق النبي «وص» وانتقاص من سهر ته والحط.من 
كرامته فلماذا يا ترى اتصاع اليهم وتنازل لهم وصاطهم مع ما عنده ءن السلاح والعدة رالقوة 
والعدد ما لو اراد حريهم ا لقبرهم وظهر عليبم فإن صح لك هذا مس ذاك وكل ذلك معلرم 
بالضرورة بطلانه فان قلت ان النبي «صء فها فعله مع القوم لم يكن ممذوراً كفاك خزيا 
وسُناراً وان قات كان معذرراً لأنه فمل لك دقيقة ومصالس جلية فعلي دع» في ذلك أعذر 
أعدم ودود الأعران ولعي دع برسول الله دص» الأسوة الحئةفقد اقتدى به «ص» فيهذا 
كا كاتمتيما له في شرعه وملماحه فل يقائتل غاصيمه حقهو بتاحز واقميةعن مقا مه لعارات عظيمة 
ومقاصد سامية تعرد على الأمة بأعظى الفوائد وا كبره ا حفظ الدين باصوله وفروعه وادلته 
وقوانينه الأمر الذي كان يدعوه كثيراً إلى ان يقدم نفه المقدسة قرباة في سبل حفظ ريقائه 


راستمراره وانتثاره فضلا عن حقه وترائه 


-( نس الى (ص ) على عل (ع) لا يدم رق ب اعمر عن الاسالر مم م( 

تقول إذا كان النبي دص » بتخوف على قومه من الخررج عن الاسلام لو نص على خلافة 
علي فلم لم يتخوف دين قال من كنت مولاه فعلي مولاء اليس هذا مما يوجب التتخوف 

أقرل يظهر من كلامك يا «داستاذه انك في الأصل لم تفهم كلام الشبخ المظفر ذاغ_ذت 
تبني على عدم فهمك ما تشتهي النفس وءا تشاء فإن الشبخ المظفر يقول كأ بقول المسامون - 
اغا امتشع البي «ص» عن التصربح شناها أو كتناً - بعد قول حمر درض» ان البي «ص» 
ليبجر «عفواً» غليه الوجع فاو كتبه والطالة هذء لأدىذلك إلى التوسع في إثياث هجرهوص» 
« رالعياذ الله » وانه كتاب من بحر لا تعولوا عله ما يقتضبه قول عمر «رض» حسينا 
كتاب الله فالتعويلعليه يحر الأءر إلىالطمن في نبوته دص» واخروج عن دينه اما يوم الغدير 
فلا بازم منه ها يازم هذا فإنه ما كان ليتنى لعمر «رضء ولا لغيره يومئذ ان يقول ما يأغذ 
الاجاج بالبعض على اخروح عن الاسلام والفرق بين نص الولابة يوم الغدير وبين تجديدها 
بالوصية في عرض الني «صء بعد قول القرم ان الني «ص» بجر يعرفه من ترعرع قليلا عن 
رتبة العرام ولو كاتيتسنى لأحد ان يعارضه يومئذ فيا يباغه عن الله تعالى لامكنهم المعارضة 
في كثير من التكاليف كالجهاد والزكاة وغيرها من الأحكام كما انكر بعضهم ذلك عليه لما فيها 
من المثقة على النفوس الذعيفة والعقائد المزازلة لا خصوص تنصيصه «دص» على خلافة علي 
دع» وذلك ران كان فيه مثقة لا تطاق على بعض الناس إلا أنه ليس لهم ما يتمسكون بهفي 
رده وصده م وجدوا ذلك في عرض موته فاخفوا ذلك في انف,م على مض حتى مرهه 
فوجدوا المجال واسما لاظهار ما اشفوه خاصة وقد علم المعارض من قرله دضء وانه وسيكا 


وا 
بنتقل إلى ربه وان الفرعة ساحة للوثوب عليه فطعن النى «ص» طمئة مجلاء بحربة قوله انه 
ليهجرفقغى با عليه (ع) وعلى ما عزم عليه من كتابة الوصية بالحلافة لعلي (ع) وسيعلم الذين 
ظاموا اي منقلب ينقليرن ) 
-( الرسادم در 71 على لد معن 20 الع عاد لسار ام --. 
تقول الس هلم ا مواضبع تنقيص لقدر الصحابة وايانهم الم مخشي الاي (ص)على قره-ه 
لحروج عن الاسلام 
أقول كأنك تريد با «استاذ» من رسول الله (ص) ان ببخس حق علي وينقص قدره 

ابتغاء مرضاة قوم لا يؤمنون فانت تريد من الذي (ص) ان يحمل المطيع الخلص لله وارسوله 

(ص) في جهاده ومفاداته بالنفس والنفسس في إعلاء كلمة الدين كالمنافق الفاسىق الذي بغي 
له الغرائل ويتريص به الدوائر ويكمم خلافه ويبطن بغضه فقد جلت ااه _ذا بقدمة تكاد 
المارات بتفطرن منها وتخر الجبال هدا وفي القرآث بقول الله تعالى ( أن كان مؤمناً كمن 
كان ذاسا لا يستووث) وقال تعالى (أفنجعل الم هبن كالجر مين مالم كيف تحكمون] وما كان 
رسول الله (ص) وهو سد الأندياء (ص) لبخالف كتاب الله ويساوي بين هذا وذاك وقدنفى 
اللهتمالالماواة بشعيامن مع الوجرهويقول الكتاب( فاصدعها تؤمرراءرض عنال مم كين) 
فهل ترى يجوز لرسول الله (ص) ان يعصي الله فها أمر به من النتويه بذكر علي وتلصيصه عليه 
بالحلافة بعده لأن امثير كين المغضين لا يرضون أو أنه يوجب التنقص لقدر الصسابة وإيانهم 
لا ديا استاذ» إن ذلك ما هو بالذي يوجب التنقص لقدر الدحابة وإيانهم وإما الموجب انقص 
قدرهم وإيامهم هو عدم أخلاصهم في الاءان وعدم قباءبم يما هو الواجب عليهم من اطاعة الله 

واطاعة رسوله (ص) ذها أمر ايه وتنا عنه هذا ما يرحب تنقيص قدرمم واء ا م لا التنويه 
بذكر على «دع» راعلاء شأنه اذ لا ربط بين تنقيص قدر الصدحابة واءانهم وبين الاشادة بذكر 
علي «ع» والتنويه باسمه وذكر فضائله فالسيب الى ائر إذن لنقص قدرمم وإيانهم هر عدم 
الحضوعلله ولر-وله (ص)في تصرده على حلافة علياع» وعنا لفتهم له في امره ولملاك يحض رمي 
ترى أنه لا يحوز لانبي (ص) ان بأمر أ ينهى أو ينوه عن ثيء إلا إذا دفي يذلكأدحابه وإلا 
كان تتقيصاً لقدرمم رإيانهم فكأن أمر الله ونبيه يدوران مدار رغا ادحاب الني (ص)رعدم 
رمام وفي القرآن « إن را انتم ومن في الأرض حميما فإن الله لغني حيد » وقال تمالى 
له من هلك عن بينة ويحبي ءن حي عن بينة » وقال تمالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة 
إذا قضى الله ورسول مرا ان يكون لحم الخيرة من اءرهم ومن بعص الله ررسوله فقدضل 
فلالا ممنشا : 


هؤا 


ب السام البى آم على كان بن ار ال تعالى )-- 

وعلى الخ ان اهام الي «ص)») في 2 على اع راعلاء كانه والتذويه بأمجمه في حلله وترحماله 
من ميدأ أمره إلى منتهى ثمره دص لم يكن من قبل نقسه دصء ولا اباة لابن سمه كما كان 
يقوله المنافقون الذين في قلومم عرض البغض لاومي وع» والقد على النبي «صء عند نزول 
آنة المودة رغيرها م في الصواعق الحرقة لان ححر في هذه الآبة إذ قال المنافقون اث هذا 
لمي٠‏ انتراء في مجه أراد به ان يذلانا لقرابته عن بعده فنزلت دام يقولرن اذكرى هلى الله 
كذيا» وانما كات بامر الله ووحيه وفي القرآن ( نا أما الرسول بلغ ما أنزل اليك مئ ربكران 
' تفعل مر باعت رسالده وافه تعصيك من الناس 6 

فقد اخرج السبوطي ف الدر الأنثور صفحة ١54‏ من حزاه الثاليءن ابنابي حاتم فيتفيره 
وابن ردذويه وابن عساكر عن اللي مهمد انها تؤزلت في علي بوم غدير خم وتفسير ابن ابي حاتم 
من التفاسير الصحدحة المعتمدة نص على اعماره ابن تمسة في منباجه صفحة 4 من حزثه الرابع 
نبو دعن المثفق على مودينة بن الفر يقن فلا عبرة حلاف ما اختلفرا قمة الشدذرذه ومقوطه عن 
الحجبة فهل ترى من الائز على رسول الله (ص) ان يسكت عن مدح علي واعلاء أنه وييان 
متزلته وانه امام الأمة وخامقتها الأرل دهده «(ض» وهل تريد مله (ص) ا نمخالفر به ونمصي 
مره رهو الممصوم المبلغ عن الله إلى الاءةها قد حمل وا-تودع من احكام وفرائض رهو المين 
هم 1 يحب عل,م امثثاله والانقءاد اليه لأك الحضرءي قد اوح البه دقده و بعضه الا يذو 
علبأ بشيء واخذت على نفك ميئاقاً غلظأ ان تسد له كل فضية ومنقبة مهها كبرت بمين 
الله وعينرسوله «صءوليس في هذا قطعاً ما يوجبالتنقيص لقدر الصحابة المَةين الذين؛ةثلرن 
موا الى د«ص» فيا بقول ويفعل لانهم على بقين ثابت وراعان رامخ انه لا ينطق عن الحموى ان 
ور إلا ردي بردي وان م قله في أن علي ١ع‏ واعلاء قدره 1" دن الوحي الالمي ورهن 
الطبيعي أف من كان هذا الوصف من الايان والعقيدة من الصحابة لامخثى الي دص» 
عليه من الررج عن الاسلام ان هو قام يتتفيدك امر الله وتمليفه إلى الآأمة اما منم يكن راسخ 
المقيدة رلا ثابت الايمان من اصسابه بان كان بظير الايمات ويبطئ الكفر فإنه لا يؤثر فيا هو 
منصرف اليه من تبليغ الأوامر الالحية سواء ارضي هؤلاء ام غضيوا اذ لا رزث لغضيهم فيا 
حب عليه تنليفة عن لله فانت ترود دن ردول ان ١ص‏ ان لا بلغ عن الله ع ارحي اللة 
إلا بعد مرأ.ومة أمدانه رمشاررتهم مرا فإن رضوا قام تلقيذه وتمليةه وان سخطوا دن احله 
سكت عه وتراكه وهل بكرن الطعن في الدين غير هذا على ان في تنوبه النبي دص » بامم علي 
«ع» واعلائه لشأنه من العوامل الفعالة التي من شُأنها في الأقسل ريض الصدابة اغاملين 


ذه 

وترغسبهم إلى ا كتساب الفضائل العالية والحصال الجيدة لينالوا ما نال أمير المؤمنين علي ١غ‏ 
أعلاها وأجلها يجده وجهده وعاءه وجهاده وزهده وسُصاعته وسابقته وتقواه إلى غير ما هنالك 
من الصنات المتمالية انه قية وحمدة ع2 روحي قداء 

ولو سانا سودلا انه لم تكن هناك آنات تأمر ا( مي (صس) باعلاء أن علي وبيات علو قدرم 
عند الله وعند ر-وله صلى اله عليه واله وسل ما الذي با ترى عع رصول الله (ص) من ذلك 
وقد جمع علي دعم ن الفضائل النفانية والندئية والخارجية اعلاها واحلها ما ل يبال شأوه 
الود 000 ن الصينانة احمين 

وإ وهذا كاب الله قد مدح حماعة الصابرين والصاوقين والمتصدقين والمثقين والحاغشمين 
والركع السجود ومنهم أمير الم مين نهاك تطعا ويتلرههما المسامون من دى نؤوها في آناء 
الليل واطراف النبار إلى يرم يقوم الناس ارب العالمين فهل ياثرى اوجب ذلك تنقيصا لقدر 
على المسكس من تاك الصفات فإذا كان ذلك + من النيرص) يوب خردج الصداءة عن الاسلام 
وازه بريد ذلك ان شقص سن فدرم واغانهم مما برعم لزم ان يكوت الله تعالى ف ملدسة 
وثنائة لأر اك الاصناف 2 ن المؤمنن 8 ينك هر رجهم عن الاسلام وبر دد ان شقص من 
قدرمم ليام لأن ا كثرمم لم يككونوا يلك الصفات رلكات اله في مده هم وئتائه علييم 
واعلائه لقدرهم حتى أنزل فيرم قرآنا بتلى على ممر الدهور غااطاأً عايئا ظالماً جائراً تعالى الل مما 
يقول الكافرون علرا كبيراً اجل (يا استاذ) اراد اللهبذاك المدح والثناء على تلك الطبقات 
برغب المسلين من لدس على هذا الوصف إلى المسارعة في الاعمال الصالهة وبيين هم ان من كان 
بهذه المفات حقيى على الله ان يزيه الجزاء الأوفى وجدير بالمدم والثناء والتنويه والاعلاء 
وعلى المسكس إذا لم يكن له من العمل ما يساوي فلا وهك_ذا اراد الذي «ص» في تنويه 
بام علي دع واعلائه لقدره علمه السلام 0 والحققة لا قم فإت هغمت استثارت لنفسما 
فاستئارت 0 

ع امتماع في السقيفمٌ لذ معممٌ فيم )-- 

تقول الس هذا الاجتاع هر من ضمن الاجماع من الصدابة على امر 

أقرل أولا نحن نطالبك ( يا استاذ ) أن بَقيٍ انا البرهان العامي على حجية إجماع الصدابة 
فهل في كناب الله آبة تدل على هجية قرول الصداية أم ف السئة المنفق علمها م يدل على حمية 
إحماعها فهذا كتاب اله وتلك مينة تبه 0-0 من هذا اد والباطل اما 0 


١ا/‎ 

يستموا على الباطل والاستدلال له بالاجاع لا بتم إلا على وجه الدور الباطل لأنه إن اريد به 
اجماع الصدابة تفبا فهو الدور الصربح وان اريد اماع غيرهم على حصة اجاعهم فهو حل 

الملاف بين المسليين أحعين لا يصح عه دليلا عليه 
واما قولك أن ذلك من القراعد المقررة فياصول الفقه الاسلامي فهو أو لالكلام أفنهذا 
الذي قرر هذا الذرع من الاماع في اصول الفقه الاسلاءي ردن <؟ بحرته فأني عليه ما 
ذكرنا لأن قولك هذا لا اعتبار به ما لم تقم عليه الحجة فإن كانت اسة هي الاماع كاندوراً 
فاسدا لتوقف حجيته على حسيته ولأن حجية الاجاع من الأمور المجءولة بجمل جاءل وهو 
الشرع وليس هو حجة في نفسه كالقطع الم بثبت من طريق الشرع حجيته فلبس بحجة فيدي٠‏ 


) اطيعرا الث وواطيعو ١‏ الرسول رولي الذ مر كم) 
لد يدل على معدم اجماع الصعايم 

اها الاستدلال هذه الآبة على حجية اجماع الصحابة فباطل وغير صحيح أولا لأن وجوب 
طاعة اولي الأعر موقوف على معرفة اولي الأمر المعنيين في منطوقالآية ولا سديل إلى معر فتهم 
بالآبة لا-تازامه الدور الباطل لأنه من السك بعموم الدليل في اثيات ما مك في كرنه من 
مصاديقه رهو لا بت الأعلى وجه دائر فيطل أن يكون المراد من اولي الأمر اجياع الصحابة وثانياً 
أن اعسابه لم يكونوا معصومين لجواز الخطأ على كل واحد منبم فكذلك المع بخلاف اولي 
الأمر فإزه يحب أن يكونوا مءصومين وذلك لأن الله تعالى قرت طاعترم بطاعته على سييل 
الجزم ومن قرن الله طاءته بطاعته كذلك يمي أنيكون معصوماً لظهور وحدة السماقواتهاد 
المتماطفات في المي فكي ان الله تعالى لا بأمر ألا بالصواب فتكذاك الرسول (ص) واول الأمر 
من بعده وثالة] ان الاجباع شيء وطاءة اولي الأمر ثي» آخر لا يفيد احدهها ممنى الآخر عند 
اطلاقه على أنه يلزم خروج ألي بكر «رض» عن اولي الأمر لأنه لم يكن من اهل الاجماع 
بل ممن اجتيموا عايه فتأمل جيداً ورابعاً م مخنلف اثنان من أهل الابعان في أنعليازع) من 
اولي الأمر المءنيين بقوله تعالى ( واولي الأمر متك ) فيتكون هو المعنى باجماع الأمةقاطبةدون 
غيره من المقدميزعليه وذلكلا نكل منقال اناولى الأمر امراء السيرايا أو العلماء أو الآمروت 
بالمعروف والناهرن عن المنتكر او أنهم على والامّة من ولده (ع) بقول بذلك كله في علي «دع» 
وهذا يخلاف غيره من المتقدءين عليه لوجود الاختلاف فيهم فوجب أثف كرون هو الامام 
بنص هذه الآنة للاتفاق على انه هو المقصود بها دون غيره لوسود الا+تلاف في ذلك - وعدم 
الوفاق فبه ويشهد بهذا أيضأ ما تقدم من قول الني (ص) في الصحيح المتفق عليه من أطاع 


١م‎ 

علياً فقد أطاعني ومن عما علياً فقد عصافي وهو حديث شريف محبح مشبور ولا عبرة يخلافه 
لعدم كونه من المتقق عليه بين المسابين فهو اذ مطروح لا يصادم المجيع عليه الذي لريب 
فبه ولا يخفى ما فيه من الدلالة على ما قلناه رخاءسا أن الآنة صريحة في ان حك أولي الأءر 
في الآنة هو حك الرسول (ص) فكا أت الذي (ص) لا يمكن أن يكرن منصوبا من قبل 
الناس فكذاك أولو الأمر وتلك قضية وحدة المتعاطفين في المي ولأن من شرط أولي الأمر 
العصمة كا بدل عليه منطوق الآية والعصمة من الامور اطفية التي لا يطلع عليها إلا الله فيجحب 
أمثف يتكون التصب من قبه تعالى لا من قبل الاس لأنهم يحباوت ما هو الشرط فيهم 

والمشرورط عدم عند عدم شرطه ٠‏ 


( ميث مر مات ول بعرف امام زمائم ) 

أما الاستدلال بقوله «ص» من مات لم تغرف إهام زمانه مات همدة جاهلية قلا ولالة فه 
على حجبة الاجباع رانما يدل على وجوب وجود الامام فيكل زمان يحب التعرف به ولا بمكن 
ائماته بالحديث وتعمينه يه لا-تازامه الدور الباطل فلا بد من تعبينه بغير هذا الحديث ألا وهو 
الاحاديث المتوائرة النادمة على حلافة على (ع) خاصة والائعة دن ولده عا ة فدونتكها أدلة 
قاطءة لازامة تلك العلة ورفع تلك لاض اما أنت ( يا استاذ ) فاماعحزت عن اثات هحة 
اجاع الصدارة وأعياك طلية اوعدت النداهة يي هوصة احاعها ظناً منك انذلك مكن وهببات 
ذلك فإك اق أبلج والباطل لاج ٠‏ 
من أحد الدهابة مقطة لاعن الححية لا مما انهم خير القرون عندك بلا قبد ولا شرط وقد 
ثبت قطعاً تخلف اعة عن هذا الاجماع فطل أن يكو اجاءاً شرعباً له حجيته لا سها ان 
صوص خلافة على دع مقدمة على هذا الاماع الدعى وهو بتقدير اتمقاده اغا حدث بعد 
وفاة ابي (ص) وانقطساع الوحي وبعد أن بابع امبع علي (ع) يوم الغدير وشر الامور 
محدةتها وكل بدعة خلالة وكل ذي غلالة في النار 


( الب ف نسي الممركي لحفاظ السسم بالشفلين ) 
والغريب مك « يا استاذ ءأنا تراك في كتايك لا تأقي على ذكر أحد من مؤرخي السنة 
وحفاظهم المعروفين في نقد الحديث سواء في ذلك المتقدمين منهم والمتأخرين من اجمع اهل 
السنة حرا علي انهم من المحققين للثققات والناقدين المميزين اصحيح الحدبث من -قبمهالاوترميه 


١ هه‎ 

بالغفلة تارة وباللاهة طوراً وبالذاجة اخرى فإذا كان هؤلاء من لة الآثار راهل الاثيات من 
امناء التاريخ عند أهل السئة في أتلف الادوار يمختلف الأجبال من عصر الصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلى يومنا هذا من اليله المغفلين ومن الناس الدج أو انهم بضعوت الاحاديث 
واصحاب على «ع» عندك طبعا كلهم «غالون و كذابون يذعون الأحاديث في حتى صاحبهم فنا 
بقي -ينئذ على وجه الارض احد غير مغفل ولا ابل ولا كذاك إلا أنت وش الجد فانك «ذيى 
لوذعي المعمي فطن ليدب اريب زاك اصارة نافدة وفكرة وقادة ونظربة صابية وطعة نقادة 
تون الأشياء بموازين عقلية وشمرعية كاها صحبحة » فهل يا ترى للعته و انون معنى غير ه_ذا 
فاخيرونا يا اولي الألباب نأل الله تعالى له العافية ولتكن على ثقة من أن الحضرمي لم بقل 
في حفاظ السنة وثقاتهم في الحديث الذين رروا الأحاديث في فضل أمير المؤمنين علي (ع )انهم 
مغقلون جاعلون إلا لأهم جهلوا وغفلوا من انما ستكون سلاحا مرهفا في أب دي خصرم 
الحضرمي يصيبون به مقتله ويرجءون كل طعنة من طعناته إلى نحره لا لانم ساهلرن مغفاورث 
حقيقة إذ لا يعقلان يتكونوا مغفلين جاهلين بروايتبم هذهالاحاديث ولا يكونرامغفلينجاهاين 
بروايتهم لها في فضل الي بكر وحمر وعئان (رض) وغيرهم من المحابة لان الكل ءن واه 
واحد وحتكيها واحد رموموءعها راحد فكيف لا يمقل أن يكونوا مغقلين ياعلين نيعا 
جميعا وليس هذا ( يا استاذ ) بالأمر الذي بنطلي على الدج من الناس إذ لا يعقل أن يكونرا 
هؤلاء الحفاظ على كثرتهم وسعة اطلاعهم في الحديث وقرة تحقبقهم فيه كلهم مغفلين جاهلين 
على حد تعبيرك ولكن الح في ذلك ان الدواعي الكثيرة قد استغفلت فطرتهم فافتنيت 
الحقيقة منيم فرصتها فرووا هذه الاحاديث لنا « ويأبي الله إلا أن يظبر اطق على ا شخصمف 
هذا آخر ما كتناء باختصار في ردظ على « كتاب رد السقيفة » ومئ الله وحده نستمد 

المعونة اله ولي التوفيق 1 

تم استنساخه في بصرة العراق في اليوم التاسمع من جمادى الارلى 
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حديث الحوض 

لا يجوزحسن الظن بالكل رلا تأريل 
ما وقع بينهم 


لدس كل المهابة بدن 


في عصمة غير الأنساء اع 

الادلة على غصمية الامام 

آئة المداهلة 

آية التطبير 
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مخالفات الخلفاء (رض) وغيرم لفعل 
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حديث صلاة الي بكر وبطلاته 
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حديث سافارق 
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الروغة البهية 
حدة الاراياء 
كنز امال 
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السيرة النبوية 
تاريخ المبس 
كتاب اأضرمي نفسه 
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رسالة الحاحظ 
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الاصابة 

تذكرة: الحفاظ 
الخصائص العلرية 
فتح الباري 

الملل رالاحل 
الرياض النضرة 
الامتتماب ‏ 
عقد الفريد 

شرح ابن ابي الحديد 
ميزان الاعتدال ' 
منهاج أبن تيمية 
كتاب الفضل بن روز مان 
القامرس 

نهاية ابن الاثير ٠‏ 
ميزان الشعرافي 
ابو الشبداء 

حماة “قد وص» 


الموطأ 


هذه المصادر كلها لأكبر اعلام السئة وحفاظها سواء في ااديث أو التفسير او التاريخ قد 
اعتمدنا عليها في هذا الكتاب وليس فيما كتاب واحد لصوم اطقرءي واعدائه رهناك غير 
هذا ايها هم مده القاري» في مطار ي الكتاب والله المرفىق إلى المواب ٠.‏ 


افَذىو 


ٍ « تنسه » | 
|0 نظراً لعل الغلطات المطبعة في هذا الكتاب ققد عدلنا 
عن الاشارة الها وأو-كلنا. امن تصحيحها الى القراء :الكزام - 


